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ونـور   ،ومراد الصادق ببحثه عن الحقيقـة   ،الحكمة ضالة المؤمن ، وأُفق العاقل .. 

ولا مع حماقـة  ، ولا مع عصبية  ،ولا حكمة مع جهلٍ ..  الحياة الإخلاص بشتى مسالك 
  ..ه وبراءة الصدقِ  وتجرد ،وطهارة الفكر  ،فالحكمة نور العلم  ..
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   مطلق إطلا، وحكمةٌ مطلقةٌ ، وكلام االله تعالى حق قه مـن مطلـق قائلـه    يستمد
 ـ  تعالى يتعلَّق بالحكمة على درجة وما دون االله ..  سبحانه وتعالى ه تـوازي علمـه وإيمان

  .. وصدقه وطهارة إرادته وتصوره لأُفق الحقيقة
القرآن  (سواء في كتاب اله تعالى ، وتسمو حكمة الإنسان كلّما ارتقى ببحثه وتدبره 

و بالتالي كلّما اقترب أكثر من حقيقة  ،أو في مادة خلق االله تعالى في هذا الكون  ) الكريم
ة مشيئة االله تعالى عبر معرفة قـوانين الكـون   ومن حقيق،  مراد االله تعالى في كتابه الكريم

ّـة  أو إلى وقف التـدبر  ، فمن يدعو إلى وقف التدبر والبحث في كتاب االله تعالى .. المادي
ّـة  جـاه نحـو   ، إنما يدعو إلى الابتعاد عن الحكمة ، والبحث في قوانين الخلق الماديوالات
ب دياجير الظّلام وحماقات الجهل والتعص..  

إن الذين يؤطِّرون عقولهم وتصورام وأفكارهم داخل حدود تصورات جيلٍ محدد في 
 دكها ـ    ،زمنٍ محدـ دون أن يعلم تحر كةمتحر مثلهم كمثل من يسجن نفسه في زنزانة

وعندما ينظر إلى خارج هذه الزنزانة ويـرى  .. يعرف جهتها  دون أن،  على محور الزمن
يحسب ذلك خروجاً على ما يتصوره مطلقاً ، اً مختلفاً عن عالمه المسجون داخل زنزانته عالم
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، وكأنَّ عالمه الخاص هذا هو المبدأ ، جاعلاً ـ بذلك ـ زنزانته ميزاناً للزمن   ،  في زنزانته

  ..والزمن يعود إلى الوراء 
أننا ننظـر إلى القـرآن    فهذا يعني، عندما نوقف البحث والتدبر في كتاب االله تعالى 

وبالتالي نبتعد ـ كلّما تقدمنا بالزمن ـ عن حقيقة مـا     ، الكريم من منظار الماضي فقط 
ويكـون  ..  هيحمله القرآن الكريم لزماننا الذي ينبغي أن ننظر إلى القرآن الكريم من منظار

  ..ق تصوراته السابقة بذلك مثلنا كمثل من يكفر بالحقائق العلمية المكتشفة لأنها لا تواف
إن َّ إيقاف البحث في القرآن الكريم يعني إخراج الفكر الإسلامي من سيلان الزمن في 

فمن يحمل رسالة القرآن .. وبالتالي الخروج ـ كمسلمين ـ من الحياة ذاا   ، هذه الحياة 
ما يحمله حتى يدرك ، عليه أن يعي علوم هذه الحضارة ، الكريم في حضارة من الحضارات 

سـالة ـ الـتي    وبالتالي حتى يؤدي الر، القرآن الكريم من دلالات وبراهين لهذه الحضارة 
  ..يحملها ـ بشكلٍ سليم 

ويحسب نفسه داعية لغير المسلمين إلى ، فمن يحارب العقل في تعقُّله لكتاب االله تعالى 
علم بذلك أم لم يعلـم ـ    إنما يقر ـ سواء ، الإيمان ـ عبر عقولهم ـ بكتاب االله تعالى   

  ..أنَّ هؤلاء أقرب منه عقلاً إلى كتاب االله تعالى 
ه بالإنكار والمحاربة بالقدر الذي  ففي العلوم الأخرى نرى أنَّ أيواجلا ي جديد بحث

سـلَّمنا   ذلك أننا في العلـوم الكونيـة   ومرد، يواجه به البحث الجديد في العلوم الدينية 
 ..بني على القوانين الثابتة التي تحكم مكونات المادة الموجودة بين أيدينا العلمي الم بالبرهان

فنحن نعلم أنَّ العلوم الكونية لم تتطور إلا بعد إتباع منهج علمي ثابت ـ في البحـث ـ    
سائل بينما في م .. يعتمد على البرهان التجريبي المرتبط بالقوانين الثابتة في مادة هذا الكون

تبنى الأدلّة في الكثير من جوانبها على روايات تمّت إضـافتها إلى   –بشكلٍ عام  –الدين 
  ..وبمعايير تاريخية مليئة بالأهواء والعصبيات  ، الفكر المحسوب على الإسلام

وبالتالي هو أكـبر  ، ولَما كان القرآن الكريم كلام االله تعالى المتعلِّق بصفاته جلّ وعلا 
دون ، فإنَّ اعتماد القرآن الكريم ميزاناً لبراهيننـا وأدلتنـا   ، قوانين المادة المخلوقة  من ةدقّ
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وهجـر  ، ة الفكر الإسلامي هو سير فعلي نحو وحد، اعتماد تصورات غيرنا واجتهاداته 

  ..ات الاختلاف الفكري والمذهبي الذي نتخبط به منذ قرون عديدة فعلي لحيثي
والتفسير الخاطئ لبعض نصـوص  ، لام الأول هو الفهم الخاطئ للإسلام إنَّ عدو الإس

وربط روح العقيدة الإسلامية وقواعدها وأُسسها بتعاريف ومصـطلحات  ، القرآن الكريم 
  ..وإيهامهم أنها تحمل روح الإسلام  وإرغام الناس على اعتناقها، يم لا يقرها القرآن الكر

و إخراج الفكر الإسلامي خـارج  ، اف البحث القرآني وعدو الإسلام الأول هو إيق
وتقديس بعض الرجال المحسوبين على الإسلام كطبقة كهنوتية تضـع  ، سير حركة الزمن 

كلّ واحد من هؤلاء الرجال قاضياً  بحيث يصبح، اراً للنص القرآني من إدراكها المحدود إط
سقاطاً للذات الإلهيـة في الأرض يـتكلَّم   يحسب نفسه إ، وحاكماً وناطقاً باسم االله تعالى 

  .. من منطلق أنه يملك الحقيقة الكاملة، ويحاكم الآخرين ويتهمهم و يكفِّرهم متى شاء 
لا تكمن بإعطاء هذه الشخصيات أكثر من ، مسألة الإساءة في تقديس الشخصيات ف

تقـديس كـلام االله   بمقدار ما تكمن بكون هذا التقديس على حساب ، حجمها الطبيعي 
فاهتمام كبير بآراء  البشر وتصورام بالنسبة ..  يحمله من أدلّة و أحكام وبراهين تعالى بما

، ائل لمسائل الدين على حساب الاهتمام بما يحمله القرآن الكريم من أدلّة وبراهين لهذه المس
ةٌ لمـا فعلـه الأحبـار    وجه من أوجه الشرك لأنه مماثلوهو هو عين هجر القرآن الكريم ، 

  ..والرهبان 
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تمييزاً يوازي الفـارق بـين االله   ، بين كلام االله تعالى وبين تصورات البشر  نميزحينما 
 .. وقفنا أمام الحقيقة دون أي حاجزتعالى وبين هؤلاء البشر ـ مهما كانوا ـ نكون قد   

ر ـ  و بالتالي رفع التقديس عن كلام البش، وحينما نضع مطلق التقديس لكلام االله تعالى 
  ..ـ نكون قد أعطينا كلام االله تعالى حقّه الذي نستطيع إعطاءه إياه  rما عدا الرسول 
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من منظـارٍ  ، وتتجلَّى مشكلاتنا المعاصرة حينما نقوم بوضع حلولٍ لمستجدات واقعنا 

ن ولا علاقة له نظرياً بحقيقة المنهج السليم للبحـث في القـرآ  ، لا علاقة له عملياً بالواقع 
فما .. والمستقبل  ونخسر الحاضر، لحقيقة من أيدينا و تضيع ا وبالتالي يضيع الواقع، كريم ال

تكمن حقيقـة فهمنـا   ، عي والفكري بين تصوراتنا النظرية عن الإسلام وواقعنا الاجتما
  ..وحقيقة سلامة توجهنا نحو فهم مراد النص القرآني ، انصياعنا للإسلام و

وعدم رؤيـة أحكامـه   ، سبقة الصنع المُالكريم من منظار الأفكار  فالنظر إلى القرآن
وهـو ممـا   ، هو هجر فعلي للقرآن الكريم ، ومعانيه وأدلَّته إلا من منظار هذه الأفكار 

  .. عن الزمان والمكان والتاريخ  اردتجسده الصور القرآنية التالية بوجهها 
) tΑ$ s% uρ ãΑθ ß™ §�9 $# Éb> t�≈ tƒ ¨β Î) ’ ÍΓ öθ s% (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# # Y‘θ àf ôγ tΒ (   ]  ٣٠ :الفرقان [  

يجعل من التصورات الأخرى في ، التفكير والتعقل وفق بعد واحد إن تأطير التصور و
 (فالذي يعيش في تصورات مسـتوية  ..  ولة بالنسبة لمنظار هذا البعدالأبعاد الأخرى مجه

في هذا العلم  و نحن، ) ثلاثة أبعاد ( يمكنه تصور ما ينتمي للبعد الفراغي  لا) بعدين فقط 
لأنَّ عالم المكان الذي ننتمي إليه مكـونٌ  ، لا نستطيع تصور البعد الرابع  )ثلاثي الأبعاد ( 

  ) ..ارتفاع ، عرض ، طول ( من ثلاثة أبعاد فقط 
نظار القصصـي  المالقرآنية إلاّ من  وهكذا فالذي لا يستطيع النظر إلى بعض النصوص 

 إنما يسـجن ، فلا يخرج من دائرة أسباب الترول ، التاريخي المحكوم لإطار المكان والزمان 
.. وبالتالي يجهل الأبعاد الأخـرى وينكرهـا ويحارـا     ،تصوراته ضمن إطار بعد واحد 

مع الحماقـة وفسـاد    ، لبعدوالطّامة الكبرى تكون حينما يتحالف هذا التصور أحادي ا
  ..الفكر 

) القرآن الكـريم  ( عندما نستمد أفكارنا ومعتقداتنا ـ بالنسبة لمسألة ما ـ من النبع   
ونبقى سائرين مع الحقيقة ـ مهما تقدم الزمن ـ   ، فإننا لا نبتعد عن هذا النبع ، مباشرة 

أما عندما  ..ن تتعلَّق ذه الحقيقة على خطٍّ موازٍ لما يحمله القرآن الكريم من دلالاتٍ ومعا
ـ عن مسألة   rنعتبر تصورات بعض البشر مهما كان هؤلاء  البشر ـ ما عدا الرسول  
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فإن أي خطأ في تصور ، ثابتاً لا يتغير ، ) القرآن الكريم ( من المسائل التي يحملها هذا النبع 

هو إطـار يحـيط بفكرنـا     ) اب االله تعالى الذي اعتبرناه نبعاً فكرياً بديلاً عن كت( غيرنا 
في الوقت الذي تسير فيه الدلالات والمعاني ، فيمنعها من السير على محور الزمن ، وعقولنا 

 (وبالتالي نبتعد ، القرآنية على هذا المحور بشكلٍ يناسب الرقي الفكري و العلمي  للبشرية 
القرآن الكريم من دلالات و معان للـزمن   عن فهم وإدراك حقيقة ما يحمله )بتقدم الزمن 
،  كلٌّ على ضـلع زاويـة  ، ويكون بذلك مثلنا كمثل من ينطلق مع آخر ، الذي نعيشه 

،  فكلَّما تقدم الزمن ازدادت المسافة بينـهما اتسـاعاً  ، انطلاقاً من المركز بالاتجاه الآخر 
  ..وازدادا بعداً عن بعضهما بعضاً 

لأفكار مسبقة الصنع بمقدار ما هي في تجميد الفكر والعقل داخـل  المشكلة ليست في ا
 ،يوافـق جـيلاً مـن الأجيـال      فتلك الأفكار كانت اسـتنتاجاً ، حدود هذه الأفكار 

≈=ë (.. ومستنتجوها عملوا في وقتهم بـالأمر الإلهـي    tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9 
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تلغي التدبر والبحث القرآني على اعتبار أنَّ السابقين قد أنجزوا الفكر الإسلامي إنجازاً ائياً 

  ..بحيث تقتصر حدود التدبر للأجيال اللاحقة على حفظ ما قيل ، 
، تكرار فكر عصر من العصور ، لذين يحسبون تدبر القرآن الكريم لذلك نرى أولئك ا

في الوقت ، تثور ثائرم حينما يستنتج أحد عمقاً لبعض النصوص القرآنية لم يستنتج سابقاً 
الذي لا يعنيهم أبداً تتريه تصورات البشر عن القرآن الكريم مما أُلصق به مـن أحكـام لا   

كما سنرى ـ إن شاء االله تعالى ـ في هذه النظرية من   ، ن بعيد يحملها لا من قريب ولا م
الحق  ( وكما رأينا في النظرية الثالثة، أحكام وضعية ألصقت بمسائل العبيد وملك اليمين 

في الوقت الذي يتعارض ، كيف أُلصقت مسألة الناسخ والمنسوخ بالقرآن الكريم ) المطلق 
الذي هو فوق الحدوث والمرحليـة والتصـادم بـين    ، فيه ذلك مع حقيقة القرآن الكريم 

  ..أحكامه 
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$ ( ..ما دام القرآن الكريم تبياناً لكلِّ شيء كما يؤكِّد قائله سبحانه وتعـالى   uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ]   حـلفهذا يعني أنَّ القرآن الكريم يحمل  ،  ]٨٩: الن
 ظم لكل شيءٍ في هذا الكون إشاراتوبالتالي فعدم رؤيتنا لتبيـان ، لنهايات القوانين والن 
وما يؤكِّـد  .. هو تقصير منا في مسألة البحث القرآني ، من خلال القرآن الكريم  ءالأشيا

هذا التقصير ـ سواء للبحث في القرآن الكريم أم في مادة الكون ـ هو أنَّ اكتشاف الأُمم   
اكتشافنا لما يحمله  )في معظم الأحيان  (قائق علمية يحملها القرآن الكريم يسبق الأُخرى لح

 ..نها موجودة في القرآن الكريم إنقول لهم ، فبعد أن يكتشفوا مسألة .. القرآن الكريم لها 
، و في عالم الأمر عبر القرآن الكـريم  ، أما أن نبحث نحن في عالم المادة عبر العلوم الكونية 

وكتابـه  ) القرآن الكـريم  ( ونستنتج بأنفسنا التطابق الكامل بين كتاب االله تعالى المقروء 
( فهـذا  ، أو أن ننطلق من القرآن الكريم لاستنتاج حقائق كونيـة  ، ) الكون ( المنشور 

  ..نادر ما يكون  )وللأسف 
إطـارٍ لا  وكل ذلك نتيجة تأطير حدود البحث والتدبر في كتاب االله تعالى ضـمن  

وتصوير الفكر الإسلامي على أنـه  ، يتعدى القرون الأُولى التي تلت نزول القرآن الكريم 
يخرج عـن   باحث ر من خلاله كلُّع ما قيل تتبعاً يكفَّبترت حدوده ضمن إطار تأُنجز وأُطّ

ات  بحيث يمنع منعاً باتاً مخالفـة  إلقاء القدسية على بعض الشخصيو، هذه الحدود والأُطر 
حتى وإن كانت تلك الآراء والتصورات تخـالف الأدلّـة والـبراهين    ، آرائها وتصوراا 

  ..الواضحة في القرآن الكريم وضوح الشمس 
وكلامنا هذا لا يعني أن نبحث في القرآن الكريم بحثاً خاضعاً للأهواء و التصـورات  

فكيف نقول لا يحق لأحـد فـرض   .. كما حصل مع الكثيرين ، ديم بحجة الثورة على الق
، وإطلاق هذه التصورات إطلاقاً يحيط بكلِّ زمان ومكـان  ، تصوراته على النص القرآني 

ويحجـزه داخـل   ، ونقبل في الوقت ذاته  أن نجعل من تصوراتنا قيداً يحيط بالنص القرآني 
  ..يهما أهواؤنا وتصوراتنا زماننا ومكاننا اللذين تنتمي إل
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لذين لا يستطيعون القفز خارج إطار تصورات جيل محدد لما يحمله القرآن الكريم إنَّ ا

هـؤلاء  .. إطاراً لما يحمله النص ، والذين يجعلون من خيالهم وأهوائهم ونقيض ما قيل .. 
 درجـة الإسـاءة   ومتساوون في، وهؤلاء متساوون في عدم إدراك حقيقة القرآن الكريم 

  . للقرآن الكريم 
لسـابقين  ل تدبرٍكلَّ لا يعني أبداً أنَّ ، ريم فقولنا بإطلاق التدبر والبحث في القرآن الك

ـ ولا يعني أبداً أنَّ   ولا يعني أبداً الإساءة لهم ـ كما يريد أن يفهم بعضهم  ،صحيح  غير
ولا يعني ، لَّ بحث جديد هو مطلق أنَّ ك ولا يعني أبداً، ن ببحثهم كانوا مقصري السابقين

إنَّ ما نعنيه هو احتـرام الـنص القـرآني    ..  تصورات إطلاقاً تابعاً للأهواءأبداً إطلاق ال
وكونه صـالحاً  ، وكونه يحمل تبياناً لكلّ شيء ، وتقديسه كونه متعلقاً بصفات االله تعالى 

  ..كلِّ زمان ومكان وكونه أمراً إلهياً في ، لكلِّ زمان ومكان 
لا يعني أبداً القفز فوق ثوابت الفقه وأحكامه وأدلَّته ، وقولنا بإطلاق البحث والتدبر 

حياةً تعبدية أباً عـن جـد ،    rالتي وصلتنا عن الرسول الموجودة في كتاب االله تعالى ، و
ما نعنيه هـو  ف ..كما يريد أن يفهم بعضهم . ..... كأحكام الصلاة والزكاة والصيام و

إطلاق البحث القرآني فيما يتعلَّق بالمسائل التي تحمل أحكاماً يتركها القرآن الكريم مفتوحة 
  ..حتى يأخذ كلُّ جيلٍ منها بمقدار درجة وعيه وتدبره لهذه الأحكام ، للاجتهاد 

، وائل إنَّ الجزم بأنه لا يمكن فهم الأحكام والتشريعات الإسلامية أكثر مما فهمها الأ
 ..مقولةٌ غير صحيحة إطلاقاً بالنسبة لمسألة تفسير القـرآن الكـريم وتـدبر آياتـه     هي 

تقتضي أن يعي الجيل اللاحق حقيقـة  ، استمرارية الالتزام بمنهج الإسلام من جيلٍ لجيل ف
لأنَّ بين يديه كلَّ مـا قالـه    ،وعياً أكثر عمقاً مما سبقه من أجيال ، تفسير القرآن الكريم 

في الوقت الذي لا يعلم فيه السابقون الاكتشافات المستجدة بين يـدي هـذا   ، لسابقون ا
  ..هذه الحقيقة تبينها لنا الصورة القرآنية التالية .. الجيل 
) óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t� Î/ 
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هـو  ، ل القرآن الكريم لها جيلاً بعد جيل مورؤية ح، فاكتشاف الحقائق العلمية    

وبالتـالي تـرى    ،القرآن الكريم حق من عند االله تعـالى   بأنَّتبيانٌ تصاعدي نحو الشهادة 
  ..ما لا تراه الأجيال السابقة  قائق ومن حمل القرآن الكريم لهاهذه الحالأجيال اللاحقة من 

من المناظير والأعماق والرؤى التي يمكن من خلالهـا رؤيـة   الكثير الكثير إنَّ هناك 
وبالتالي هناك الكثير الكثير من الحقائق التي يحملـها  .. ائق أُخرى يحملها القرآن الكريم حق

 نراها لأننا لا نبحث عن مفاتيح هذه العلوم والحقائق التي يحملـها  ولكننا لا، بين سطوره 
تبيـان   كلّ يقتضي رؤية، فكون القرآن الكريم يحمل تبياناً لكلِّ شيء ..  كتاب االله تعالى

  .. الباب الخاص ذا التبيان منظار من
سـطح الكـرة   أنَّ نسبة اليابسة والماء علـى  ) المعجزة  (لقد رأينا في النظرية الأولى 

..  فيـه ندخل إليه من باب مجموع ورود الكلمـة  ، الأرضية لها تبيانٌ في القرآن الكريم 
وكلمة البحـر  ، مرة )  ١٣( تردان في القرآن الكريم ) يبساً ( فكلمة البر المعرفة وكلمة 

الأرض وهذا كما رأينا يعكس تماماً نسبة اليابسة والبحار علـى  ، مرة )  ٣٢( المعرفة ترد 
جعلنا نجهل هذه الحقيقة خلال ، وإنَّ عدم ملك مفتاح هذا الباب إلا بعد قرون عديدة .. 

الباب وتمَّ اكتشاف هذا ، إلى أن أتى العلم الحديث وأكتشف هذه الحقيقة ، تلك القرون 
اختصاراً وتبياناً ، من البحث الذي فتح آفاقاً لاكتشاف حقائق كثيرة يحملها القرآن الكريم 

  ..للأشياء في هذا الكون 
علينا أولاً فهم ما يريده االله تعالى ، حتى نكون سائرين في منهج االله تعالى سيراً سليماً 

حـين ذلـك   ، ومن ثم العمل وفق ما فهمناه عملاً صادقاً خالصاً الله تعالى ، فهماً سليماً 
ا فالخطوة الأولى نحـو  وهكذ. ..نستطيع القول بأننا سائرون في صراط االله تعالى المستقيم 

 هي فهم مراد الحق راد، الحقاً لهذا الْموتأتي الخطوة الثانية تطبيقاً عملي ..  
ب من مذهبين متناقضين يحار، إنَّ من يدعو إلى الحقيقة وإلى تحكيم كتاب االله تعالى 

  .. منهج االله تعالى ومتماثلين تماماً بالنسبة للإساءة إلى، تماماً بالنسبة لرؤية منهج االله تعالى 
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لَّ يمثِّل المذهببـقِ منـه    الأوون الذين يحسبون الفكر الإسلامي منجزاً ولم يقليديالت

عي إليها على أنه عن الحقيقة والدا وبالتالي يحاربون الباحث، لبحث الأوائل شيئاً للتدبر وا
لأنهم يعتقدون أنَّ تصورات  وذلك، يدعو للخروج على أحكام االله تعالى ،  مبتدع زنديق

 ومكان راد االله تعالى لكلِّ زمانم جيلٍ من الأجيال هي عين ..  الثـاني   ويمثِّـل المـذهب
و الذين ، وعلى كونه مطلقاً ترجع إليه الأحكام ، الخارجون على تقديس كتاب االله تعالى 

الي يحاربون الباحث عن الحقيقـة  وبالت، يخضعون النصوص القرآنية لأهوائهم و تصورام 
 ـ، والداعي إليها على أنه تقليدي يعيد الزمن إلى الوراء  يعتـبرون أهـواءهم    مذلك لأَنه

  . .وما يخالفها رجوع إلى التخلُّف ، وتصورام ميزاناً للزمن 
باحث عن وكلٌّ منهما يتهم ال، هؤلاء وهؤلاء يمثِّلون فكَّي كّماشة تحاول بتر الحقيقة 

سواء علم بذلك أم لم (الحقيقة والداعي إليها على أنه من الطّرف الآخر وكلٌّ منهما يعتبر 
فسواءٌ من يعتبر القرآن الكريم لا يخرج .. أنَّ القرآن الكريم خاضع للزمان والمكان  )يعلم 

 دحدرات جيلٍ مراته ، عن تصوكلاهما ، وأهوائه  أم من يعتبر القرآن الكريم خاضعاً لتصو
وماهيتـه  ويسيء لحقيقة القرآن الكـريم  ، يضع القرآن الكريم داخل إطار الزمان والمكان 

  ..اردة عن الزمان والمكان والتاريخ 
 إنَّ الفارق كبير بين العقيدة المبنية على علمٍ بالمعتقد وبغير المعتقد مما يخالفه من أفكار

فحين نعلم كلَّ الأفكـار ونختـار ـ    .. على عدم علمٍ حتى بالمعتقد  وبين العقيدة المبنية ،
وحينما لا نعلم شيئاً ولا نملـك إلاّ  ، بعقيدتنا وفكرنا  ءنكون أقويا، على علمٍ ـ ما نريد  

عصدم بناءَ نكون ضعفاء ،، ب الأعمى لما قيل الت مهما كانت ضعيفة  ةُعقيدتنا أي عاصفة
..  

إنما هدفنا وطموحنا إيمانٌ كإيمان العلماء ، حنا إيماناً كإيمان العجائز فليس هدفنا وطمو
$ (:  لأنَّ االله تعالى يقول،  yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9  ولم ، ] ٢٨ : فـاطر   [   ) 3 #$

  ) ..إنما يخشى االلهَ  من عباده العجائز ( يقل 
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من ، هي تبيانٌ لحقائق وثوابت يحملها القرآن الكريم ) الحكمة المطلقة ( وهذه النظرية 

رؤيـة   وعـدم . ..لا ترى إلاّ من هذا المنظار ، الزمان والمكان ومنظارٍ مجرد عن التاريخ 
، الأجيال السابقة لهذه الحقائق ليس ناتجاً عن كون القرآن الكريم لا يحمل هذه الحقـائق  

  .. آن الكريم من هذا المنظار وإنما عن كوم لم ينظروا إلى القر
والفصل الرابع من هذا الكتاب هو أكبر دليلٍ  على صحة قولنا عن محـاربي التـدبر   

فكما سنرى ـ إن شاء االله تعالى ـ تمَّ وضع أحكام وضعية   ، والتفكُّر في كتاب االله تعالى 
تى محاربو التفكّر والتدبر أو.. مع أنَّ الإسلام منها براء ، أُلصقت بالإسلام وحسبت عليه 

الإسـلام في   ةوبالتالي الإساءة إلى صـور ، ليضعوا قدسية على هذه التشريعات الوضعية 
  .. وتحميل الإسلام تبعات هذه التصورات الخاطئة ، نفوس البشر 

 تصاعدي جرة هو تدظريج في برهان هذه الندرفيه البرهنة ع، إنَّ الت لى إطـلاق  تتم
فابتداءً مـن الفصـل   .. النص القرآني من قيود التاريخ والزمان والمكان التي فُرضت عليه 

الأول الذي تتم فيه البرهنة على إطلاق النصوص القرآنية القصصية إطلاقاً متعلقاً بترميـز  
أسمـاء   ومروراً بالفصل الثاني الذي تـتم فيـه البرهنـة علـى أنَّ    ، أشخاصها وأحداثها 

 ـ   صراعها رموز لأبجدية الحكمة المطلقة في الشخصيات القرآنية هي ـ من زاوية إطلاقها 
البرهنة على إطـلاق  فيه ومروراً بالفصل الثالث الذي تتم ، مع الشر في كلِّ زمان ومكان 

لذي تتم فيـه  وانتهاءً بالفصل الرابع ا، ل وجهاً ظاهره التاريخ مالنصوص القرآنية التي تح
ج هذه المسألة من خصوصـية  إطلاقاً يخرِ، البرهنة على إطلاق مسألة العبيد وملك اليمين 

ويزيل مفهوم التشريعات الوضعية التي تعلَّقت ذه ، التأطير التاريخي في عصر من العصور 
 لاق النصكلّ ذلك تدرج في البرهنة على إط.. المسألة وأُلصقت بالإسلام وحسبت عليه 

وكسر لقيود الزمان والمكان والتاريخ التي فُرضت على ما يحمله القرآن الكـريم  ، القرآني 
  ..من أحكامٍ وأدلّة 

والبرهان المتبع في هذه النظرية هو ـ كما سنرى ـ برهانٌ قرآني يعتمد على ثوابت 
$ (العقل والمنطق من منظار منهج البحث القرآني السليم  ¨Ζ tΒ# u Ïµ Î/ @≅ ä. (  الذي رأيناه في
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لتفسير النصوص القرآنية تفسيراً مجرداً عن الزمان والمكان ، ) الحق المطلق ( النظرية الثالثة 

  .. والتاريخ
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ولكلّ من يحسب نفسه ناطقـاً   ، أخيراً أقول لكلِّ من يتعصب لتصورٍ يحسبه مطلقاًو
خارجاً ذه النظرية عما تحسبه عـين   إذا توهمتني ـ من منظارك ـ   .. باسم االله تعالى 
إحاطـةً   ،فأنت ـ من المنظار نفسه ـ إما أنك محيط بصفات االله تعالى   ، مراد االله تعالى 

وإما أنك محاطٌ بجهلٍ يخرجك مـن  ، وهذا محال ، مطلقةً تمكِّنك من الجزم ذا الخروج 
  .. نور االله تعالى إلى ظلمات تصوراتك المحدودة

  ... تفضلوا الآن إلى برهان هذه النظريةو... 
  

    $         $         $  
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 ـ) الحق المطلق ( لقد رأينا في النظرية الثّالثة ..  لم الأمـر  اأنَّ القرآن الكريم ينتمي لع

في عالم مـا  قاله االله تعالى بحرفيته  ،وأنه كلام االله تعالى وقولُه ، ويتعلّق بصفات االله تعالى 
من معان وإشـارات   لي فكلُّ ما يحمله القرآن الكريموبالتا.. الزمان فوق المادة والمكان و

ولا يمكن تأطيرها في زمان ومكـان  ، هي فوق الزمان والمكان ، ) آيات ( وأدلَّة وبراهين 
  .. محددين دون غيرهما

يقتضي أن ، وبالتالي صياغة لغوية من االله تعالى ، فكون القرآن الكريم قول االله تعالى 
هذه الصياغة لكلِّ جيلٍ من المعاني والحكم والعبر والأدلِّة والبراهين ما يناسب علـم   تحمل

دون أن يناقض ذلك الأدلَّة والمعاني التي تحملـها الصـياغة ذاـا    ، وحضارته هذا الجيل 
فالقرآن الكريم بكلِّ ما يحمله من صورٍ صالحٌ لكلِّ .. للأجيال السابقة واللاحقة لهذا الجيل 

  ..و لا يمكن تأطير أي عبارة قرآنية في إطارٍ محدد من الزمان والمكان ، ن و مكان زما
كيف ينسحب ذلك على القصص القرآنية التي تصور لنا .. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه 

وكيف ينسجم قولنا إنَّ القـرآن  ..  أحداثاً مع أشخاصٍ محددين في أمكنة وأزمنة محددة ؟
ا يحمله صالحٌ لكلِّ زمان ومكان مع أنه يحمل الكثير من القصص التي تصور الكريم بكلِّ م

  ..  لنا أحداثاً وقعت في أزمنة وأمكنة محددة ؟
إنَّ الزمان والمكان هما انعكاس في نفوسنا لكلِّ ما يقع تحت حواسنا من ظواهر مادية 

،  في كلِّ لحظة من الخالق سبحانه وتعالىوهذه الظواهر تستمد حيثيات وجودها .. مخلوقة 
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و الذي يعطي هذا الكون حيثيـات  ، فدوران الطاقة المودعة في جسم ذرات هذا الكون 

و بالتالي لزالـت  ، ولولا ذلك لزالت ذرات هذا الكون ،  هو بمشيئة االله تعالى ،  وجوده
 مشيئة االله تعالى حـتى ففي كلِّ لحظة تحتاج السماوات والأرض إلى  ،السماوات والأرض 

وما يمنعـه  ، بالتالي هذا الكون يتجه إلى الزوال و ..الزماني تبقى في عالم الوجود المكاني و
فالمادة بوجودها المكاني والزماني ليست أصـيلة في هـذا   ، من الزوال هو قدرة االله تعالى 

  ..و ليس لها وجود مستقلٌ عن قدرة االله تعالى ومشيئته ، الكون 
) * ¨βÎ) ©! $# Û�Å¡ ôϑãƒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ β r& Ÿωρâ“s? 4 È⌡s9 uρ !$ tGs9#y— ÷β Î) $yϑßγ s3|¡øΒr& ôÏΒ 

7‰ tnr& .ÏiΒ ÿ ÍνÏ‰÷è t/ 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. $ ¸ϑŠÎ=ym #Y‘θàÿxî (   ]  ٤١ :فاطر[           
 حالةمن  حتى تخرج، ذرة في هذا الكون إلى أمر االله تعالى  ففي كلِّ لحظة تحتاج كلُّ

  .. وتقوم في عالم الوجود المكاني والزماني ، العدم 
) ô ÏΒuρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ# u βr& tΠθà) s? â !$ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘F{$#uρ ÍνÌ� øΒr' Î/ 4 (  ]  وم٢٥ :الر [    

فلا فارق ، م االله تعالى المطلق يحيط بالكون من بدايته إلى ايته زماناً ومكاناً وعلْ
   ..ما كان وما يكون وما سيكون  بالنسبة الله تعالى بين

) * … çνy‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$xÿtΒ É= ø‹tó ø9$# Ÿω !$ yγ ßϑn=÷ètƒ �ω Î) uθèδ 4 ÞΟ n=÷è tƒuρ $ tΒ † Îû Îh� y9ø9 $# Ì�ós t7 ø9$# uρ 4 $tΒuρ 

äÝ à)ó¡ n@ ÏΒ >π s%u‘uρ �ωÎ) $ yγßϑn=÷è tƒ Ÿω uρ 7π ¬6ym ’ Îû ÏM≈ yϑè=àß ÇÚ ö‘F{$# Ÿωuρ 5= ôÛu‘ Ÿω uρ C§Î/$ tƒ �ω Î) ’ Îû 

5=≈ tGÏ. &Î7•Β (   ]  ٥٩ :الأنعام [      

) öΝ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $# ãΝ n=÷ètƒ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒuρ ’ Îû ÇÚö‘F{$# ( $ tΒ Üχθà6tƒ  ÏΒ 3“ uθøgªΥ 

>π sW≈n=rO �ωÎ) uθ èδ óΟ ßγãè Î/#u‘ Ÿω uρ >π |¡÷Ηs~ �ω Î) uθ èδ öΝåκ Þ�ÏŠ$y™ Iωuρ 4’ oΤ ÷Šr& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ Iωuρ u� sYò2 r& �ω Î) uθèδ 

óΟ ßγyè tΒ t ør& $ tΒ (#θçΡ%x. ( §ΝèO Οßγ ã⁄Îm6 t⊥ ãƒ $ yϑÎ/ (#θè=ÏΗxå tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3 Î/ >ó x« îΛÎ=tæ (  ]  ادلةا
 :٧[   



 
هي إسقاطٌ زماني مكاني لما  ، فكلّ حركة من حركات هذا الكون المادية والحسية

  ..في أم الكتاب علمه االله تعالى بعلمه المطلق وقدره 
  
  

   صورة الحادثة                     
  في أم الكتاب                     
  

  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                         
                          

  
   وقوع الحادثة                     

  في هذا العالم                      
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                      

  
  

علماً مقدراً في أم الكتاب ، ومن جهة أخرى فإنَّ كلّ ما علمه االله تعالى بعلمه المطلق 
وفق مـا علمـه االله   ،  عالم المادةَّ والزمان والمكان سيحدث في وقته المحدد في، ) القدر ( 

  ..تعالى بعلمه المطلق 
  

  الحادثة                   
  في أم الكتاب              
  

  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                     
                      

  
  صورة وقوع الحادثة                

  في هذا العالم                   
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                     
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حدثت في أزمنـة  ) عالم الخلق ( والقصص القرآنية هي شواهد حسية في عالم المشيئة 

كَ، دة وأمكنة محدحاً لاً مكانيرٍ تحدث في كلّ زمان ومكان تجسيداً وإسقاطاً زمانيبمٍ وع ..
ه لا يوجد أير أنة في أزمنة و أمكنة أخرى غير تلـك   ومن يتصوص القرآنيللقص إسقاط

من ض، ر التي تحملها كلمات االله تعالى بم المعاني و الدلالات والعإنما يحج، التي حدثت ا 
  .. الزمان خياله المبني من لبنات المكان و إطار

ني عبارة عن إسـقاط زمـا  ، فكلُّ قصة أو مشهد أو حلقة من قصة في القرآن الكريم 
وقمة التجسيد المادي .. أدلّة مطلقة مجردة عن الزمان والمكان مكاني لحكم وعبر وبراهين و

يصفهم  حصل مع الأشخاص الذينالإسقاط الذي هو ، كَم لمكاني لهذه العبر و الحالزماني ا
  .. االله تعالى في مشاهد القصة القرآنية 

بـالحكَم  ، منة و أمكنة محـددة  ص القرآنية التي تصور أحداثاً في أزإنَّ ما يربط القص
ط هو ذاته ما يـرب ، ص اث هذه القصالعبر اردة عن الزمان والمكان والكامنة وراء أحدو

وقوع الأحداث في عالم المادة والزمان والمكان بعلم االله تعالى الكاشـف المطلـق لهـذه    
  ..الأحداث 

فكما أنَّ وقوع الأحداث في عالم الزمان والمكان لا يلغي تجرد علم االله تعالى الكاشف 
غـي   كذلك هي القصص القرآنية لا تل.. بل هو دليلٌ على هذا العلم ، عن الزمان والمكان 

الكامنة وراء أحـداث هـذه   ين اردة عن الزمان والمكان والحكم والعبر والأدلة والبراه
  .. الأدلّة والبراهين دليلٌ  على هذه الحكم والعبر وبل هي ، القصص 

بأسمـاءٍ   تسمية الأشخاص في القرآن الكريم ،ومن الأدلة على ذلك في القرآن الكريم 
محمد ابن فلان وموسى ابن فلان وفرعون ، م يرد في القرآن الكريم فل، مستقلّة عن آبائهم 

سل مـا  ... .. ابن فلان وفجميع الأسماء الواردة في القرآن الكريم هي أسماء مجردة عن الن
  ..عدا اسمين اثنين هما عيسى ومريم عليهما السلام 

) $yϑ¯Ρ Î) ßxŠÅ¡yϑø9 $# |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ Ú^θÞ™ u‘ «! $# ÿ… çµçFyϑÎ=Ÿ2 uρ (   ]ساء١٧١ : الن [   

) zΝ tƒó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡t� ôϑÏã ûÉL©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $ yγ y_ö� sù (     ]١٢:  التحريم [  



 
من جانب النسل  (لهما خصوصية ، أم مريم بنت عمران ، فسواءٌ عيسى ابن مريم 

ولن ، دون أب  فلن يولد طفلٌ ـ غير عيسى عليه السلام ـ من، لن تتكرر  )والولادة 
هذه الخصوصية من هذا الجانب .. ن رجل ـ غير مريم عليها السلام ـ من دوتلد امرأة 

  ..ومريم إلى أبيها ، هي سبب نسب عيسى إلى أُمه 
فللحكَم والأدلّة والبراهين الكامنة ، ) ما عدا النسل والولادة ( أما من باقي الجوانب 

إسقاطات في كلّ زمان ،  أزمنة وأمكنة محددة ا فيموراء الأحداث التي حصلت معه
شأما ، ا أحياناً بالاسم اّرد عن النسب مولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يصفه، ومكان 

  ..بذلك شأن باقي الأشخاص الموصوفين في القرآن الكريم 
) ÞΟ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ÉL ãΨø%$# Å7 În/ t�Ï9 “Ï‰ ß∨ó™$# uρ Éë x.ö‘$# uρ yì tΒ šÏèÏ.≡§�9$# (   ]٤٣:  آل عمران[  

) * !$£ϑn=sù ¡§ym r& 4†|¤ŠÏã ãΝ åκ ÷] ÏΒ t� øÿ ä3ø9 $# tΑ$s% ôtΒ ü“Í‘$|ÁΡ r& ’ n<Î) «! :  آل عمران [  ... ) #$
٥٢[   

ذواتاً محددة عبر إسقاط محدد  ات في القرآن الكريم والتي تسميولذلك فإنَّ أسماء الذَّ
اته أسماء صفات لإسقاطات هذه الذّوات في هي في الوقت ذ، في زمان ومكان محددين 

الواردة في القرآن الكريم ، ص والأحداث المرتبطة ا فلكلِّ القص ..جميع ألأزمنة والأمكنة 
  ..إسقاطات تقع في كلّ زمان ومكان ، 

  ..ولما كان القرآن الكريم تبياناً لكلِّ شيء 
) $ uΖ ø9̈“ tΡuρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (  ]     حل٨٩ :الن [   

در و فلا ببنات بحيث ينفد البحر إن أن تحمل عباراته من المعاني والأحكام والعالبي
  ..كان مداداً لها 

) ≅ è% öθ©9 tβ% x. ã� ós t7ø9 $# #YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1u‘ y‰Ïÿ uΖ s9 ã� óst6 ø9$# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖs? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩ :الكهف[   
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عميقة باطنه لا يحيط ا إلاّ االله  إذا حملت عباراته الظاهرة معاني إلاّ وهذا لا يكون

  ..وفيها تبيانٌ لكلّ شيء في هذا الكون ، تعالى 
$ (ومن هنا لا بد من البحث العلمي المنهجي وفق منهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. 

  ..لإظهار تبيان الأشياء التي ليس لها تبيانٌ ظاهر في ظاهر العبارات القرآنية ،   )
صاغ االله تعالى أحكامه وعبره حيث ، آن الكريم قول االله تعالى فكون القر ...وهكذا 

ولكلّ  اسمٍيقتضي أن يكون لكلّّ ، عبر قالبٍ لغوي اختاره االله تعالى ) كلماته ( ومعانيه 
الزمان  عمق ظاهر حسي يصف الحدث في إطار..  عمقان صورة لأي مشهد قرآني

  ..وعمق باطن يصف الحكَم والعبر التي هي فوق الحس والمادة ، والمكان 
وعظمة البيان الإلهي تأتي أحياناً ببعض الحكَم و العبر وفق إسقاطاا الزمانية والمكانية 

العبر والحكم والمعاني الكامنة وراء ، دراكنا ـ من خلالها لنتصور ـ حسب استطاعة إ
  .  .هذه الإسقاطات 

  
  

  الحكمة الكامنة وراء الحدث                 
  والتي ندركها منه                     
  

  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                        
     ))                    ((   

  
  الحدث كما يصفه                     

  القرآن الكريم                       
  عالم المادة والمكان والزمان                                                                    

  
  

كم والعبر عبر صورٍوتأتي أحياناً بالح دةا المكانية الزمانية  مجرر  ، عن إسقاطالنتصـو
  ..كلٌّ في المكان والزمان الذي يعيشهما ، إسقاطات هذه الحكَم والعبر 
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   بوجهها ارد كما الحكمة           
  تحملها الصورة القرآنية              
  

  عالم ما فوق المادة والمكان والزمان                                                         
                      

  
  الإسقاط الزماني والمكاني              

  نتصوره  الذي                     
  عالم المادة والمكان والزمان                                 من الحكمة                         

  
كذا فالمشهد القصصي القرآني هو قمة التجسيد الزماني والمكاني للعبرة والحكمـة  وه

ر القرآنية اردة عن الزمان والمكان هـي  والصو.. تعالى من البشر إدراكها التي يريد االله 
فلكلّ قصة قرآنية صـورة  .. ن الإلهي للعبرة والحكمة المْرادة في كلّ زمان ومكان اقمة البي
د قمة التجسيد الزماني والمكـاني  أمكنة محددة تعتصف لنا أحداثاً وقعت في أزمنة وة ظاهر

العبر المطلقـة  حقيقة الأحكام ووصورة عميقة ترسم ، للحكم والعبر المرادة من االله تعالى 
  .. اّردة عن الزمان والمكان وعن الأشخاص الذين تشير إليهم كلمات القصة القرآنية 

تقـف  ، ركة التاريخية الظاهرة المحكومة لإطار المكان والزمان في القصة القرآنيـة  فالح
 مجتمـع وكـلُّ   نفسٍ وكلُّ ساحتها كلُّ، عن التاريخ والزمان المكان  مجردةٌ وراءها حركةٌ
  ..زمان ومكان  جيلٍ في كلِّ

وكيف أنَّ ، قيقة ولنقف عند القصة القرآنية التالية لنرى ما نستطيع رؤيته من هذه الح
عمق زماني  ..عمقين ، ولكلِّ حدث من أحداثها ، لكلِّ شخصٍ من أشخاص هذه القصة 

  ..وعمق حكمة وعبرة باطنة مجردة عن الزمان والمكان والتاريخ ، مكاني تاريخي 
) øŒÎ) uρ š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tFxÿ Ï9 Iω ßyt� ö/ r& #_ ¨Lym x÷è=ö/ r& yì yϑôftΒ Ç÷ƒ t� óst7 ø9 $# ÷ρ r& z ÅÓøΒr& $ Y7à) ãm 

∩∉⊃∪ $£ϑn= sù $tó n=t/ yì yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ $ u‹Å¡ nΣ $ yϑßγ s?θãm x‹ sƒªB $$sù …ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $ \/u� |  ∩∉⊇∪ $ £ϑn=sù # y— uρ%ỳ 

tΑ$ s% çµ9 tFxÿ Ï9 $oΨ Ï?#u $ tΡ u!# y‰ xî ô‰s) s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $ tΡÌ� xÿ y™ #x‹≈ yδ $Y7 |Á tΡ ∩∉⊄∪ tΑ$s% |M÷ƒ u u‘r& øŒÎ) !$ uΖ ÷ƒuρ r& ’ n<Î) 
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Íοt� ÷‚¢Á9 $# ’ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø:$# !$ tΒuρ çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣr& �ω Î) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÷β r& … çνt� ä. øŒr& 4 x‹ sƒªB$# uρ … ã&s#‹Î6 y™ ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# 

$Y7 pg x” ∩∉⊂∪ tΑ$s% y7 Ï9≡sŒ $tΒ $̈Ζ ä. Æ÷ö7 tΡ 4 # £‰ s?ö‘$$ sù #’ n?tã $ yϑÏδ Í‘$rO# u $TÁ |Á s% ∩∉⊆∪ # y‰ ỳ uθ sù # Y‰ö6 tã ôÏiΒ 

!$ tΡÏŠ$t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?# u Zπ yϑômu‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæ uρ ÏΒ $̄Ρ à$©! $Vϑù=Ïã ∩∉∈∪ tΑ$s% … çµ s9 4y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨?r& 

#’ n?tã βr& ÇyϑÏk=yèè? $ £ϑÏΒ |M ôϑÏk=ãã # Y‰ ô©â‘ ∩∉∉∪ tΑ$s% y7 ¨ΡÎ) s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ ∩∉∠∪ y#ø‹ x. uρ ç� É9óÁ s? 

4’ n?tã $ tΒ óΟ s9 ñÝÏt éB Ïµ Î/ # Z�ö9äz ∩∉∇∪ tΑ$s% þ’ ÎΤß‰ ÉftF y™ β Î) u !$ x© ª! $# # \�Î/$|¹ Iωuρ ÅÂ ôã r& y7 s9 # \� øΒr& 

∩∉∪ tΑ$s% ÈβÎ*sù Í_ tF÷èt7 ¨? $# Ÿξ sù Í_ù=t↔ó¡s? tã > óx« #̈L ym ŷ Ï‰÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [� ø.ÏŒ ∩∠⊃∪ $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈Lym 

# sŒÎ) $ t6Ï. u‘ ’ Îû ÏπuΖŠÏÿ ¡¡9$# $yγ s%t� yz ( tΑ$s% $ pκ tJø%t� yzr& s−Ì� øóçF Ï9 $ yγn=÷δ r& ô‰ s)s9 |M ÷∞Å_ $º↔ø‹ x© # \�øΒÎ) ∩∠⊇∪ tΑ$s% 

óΟ s9 r& ö≅ è%r& š�̈Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtGó¡ n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ ∩∠⊄∪ tΑ$s% Ÿω ’ÎΤ õ‹ Åz# xσè? $ yϑÎ/ àMŠÅ¡nΣ Ÿω uρ Í_ø) Ïδ ö� è? ôÏΒ 

“Ì� øΒr& # Z�ô£ ãã ∩∠⊂∪ $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym #sŒ Î) $u‹ É) s9 $ Vϑ≈ n=äñ …ã& s# tGs) sù tΑ$s% |M ù=tGs%r& $T¡øÿ tΡ Oπ§‹ Ï. y— Î� ö�tó Î/ <§øÿ tΡ 

ô‰ s)©9 |M ÷∞ Å_ $\↔ ø‹x© #[� õ3œΡ ∩∠⊆∪ * tΑ$s% óΟ s9 r& ≅ è%r& y7 ©9 y7 ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtGó¡ n@ zÉë tΒ # Z�ö9 |¹ ∩∠∈∪ tΑ$ s% βÎ) 

y7 çGø9 r' y™  tã ¥ó x« $yδ y‰ ÷èt/ Ÿξ sù Í_ ö6Ås≈ |Áè? ( ô‰ s% |M øó n=t/ ÏΒ ’ ÎoΤß‰ ©9 # Y‘õ‹ ãã ∩∠∉∪ $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym !# sŒÎ) 

!$ u‹s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$yϑ yèôÜ tGó™$# $yγ n=÷δ r& (# öθt/ r' sù βr& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ # y‰ỳ uθ sù $ pκ�Ïù # Y‘#y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ 

… çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$s% öθs9 |M ø⁄Ï© |N õ‹y‚ −Gs9 Ïµ ø‹ n=tã #\� ô_ r& ∩∠∠∪ tΑ$s% # x‹≈ yδ ä−#t� Ïù Í_ øŠt/ y7 ÏΖ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄Îm; tΡ é'y™ 

È≅ƒÍρ ù' tGÎ/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜtGó¡ n@ ÏµøŠn=¨æ # ·� ö9|¹ ∩∠∇∪ $̈Βr& èπ oΨ‹Ïÿ ¡¡9 $# ôM tΡ%s3sù tÅ3≈ |¡ yϑÏ9 tβθè=yϑ÷ètƒ ’Îû Ì� ós t7ø9 $# 

‘NŠu‘r' sù ÷βr& $ pκ z:‹ Ïã r& tβ%x. uρ Ν èδ u !#u‘uρ Ô7 Î=¨Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏÿy™ $Y7 óÁxî ∩∠∪ $ ¨Βr&uρ ÞΟ≈ n=äó ø9$# tβ%s3sù 

çν# uθt/ r& È÷uΖ ÏΒ÷σãΒ !$uΖŠÏ±y‚ sù β r& $ yϑßγ s)Ïδ ö� ãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ # \� øÿà2 uρ ∩∇⊃∪ !$ tΡ÷Š u‘r'sù βr& $ yϑßγs9 Ï‰ö7 ãƒ $ yϑåκ›5u‘ #Z� ö� yz 

çµ÷Ζ ÏiΒ Zο4θ x. y— z> t�ø%r& uρ $ YΗ÷qâ‘ ∩∇⊇∪ $ ¨Βr&uρ â‘# y‰Ågø:$# tβ% s3sù È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû ÏπuΖƒÏ‰yϑø9 $# šχ%x. uρ … çµ tFøtrB 

Ö”∴x. $ yϑßγ ©9 tβ%x.uρ $yϑèδθç/r& $ [sÎ=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/u‘ β r& !$tó è=ö7tƒ $yϑèδ £‰ ä©r& %ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒuρ $yϑèδ u”∴x. Zπyϑôm u‘ 
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ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 $ tΒuρ …çµ çGù=yèsù ô tã “Ì� øΒr& 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $ tΒ óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn=¨æ # Z�ö9|¹ (  ]  ٦٠ :الكهف 
– ٨٢[    

والعبد  عليه السلام موسى معإنَّ تفسير ظاهر هذه القصة كأحداث ظاهرة وقعت .. 
من يملك حداً أدنى من إدراك المعاني  يدركه كلُّ، الصالح في زمان ومكان محددين 

تفسير قديمها وهو تفسير موجود في جميع كتب ال، والدلالات الظاهرة للكلمات القرآنية 
لكننا سننظر إلى هذه القصة من منظار الحكمة اردة الكامنة وراء الأحداث .. وحديثها 
المتحركة في إطار المكان والزمان  فيها ، لنرى كيف أنَّ هذه الأحداث الظاهرةالظاهرة 

المكان  ترسم ـ من منظار الحكمة الباطنة ـ بتحركها أحكاماً وعبراً ثابتة مجردة فوق
  .. والزمان والتاريخ

لقد  .. في البداية ما هما البحران اللذان يريد موسى عليه السلام أن يبلغ مجمعهما ؟.. 
  ..وردت كلمة البحرين في القرآن الكريم  خمس مرات 

) øŒÎ) uρ š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tFxÿ Ï9 Iω ßy t�ö/ r& #_ ¨Lym x÷è=ö/ r& yìyϑôf tΒ Ç÷ƒ t�ós t7 ø9$# (  ] ٦٠ :الكهف  [  
) * uθ èδ uρ “Ï%©!$# yl t� tΒ Ç÷ƒ t�ós t7 ø9$# #x‹≈ yδ Ò>õ‹ tã ÔN#t� èù # x‹≈yδ uρ ìx ù=ÏΒ Ól%ỳ é& Ÿ≅ yè y_uρ $yϑåκ s] ÷� t/ 

%Y{y— ö� t/ #\� ôfÏm uρ #Y‘θàføt¤Χ (   ]  ٥٣: الفرقان [   

) Ÿ≅ yèy_ uρ š÷t/ Ç÷ƒ t� óst7 ø9 $# #¹“Å_%tn 3  (  ]   ٦١ :النمل [   

) $ tΒuρ “ÈθtGó¡ o„ Èβ# t� ós t7ø9 $# # x‹≈ yδ Ò> õ‹tã ÔN# t� èù Ô÷Í←!$ y™ …çµç/# u�Ÿ° # x‹≈yδ uρ ìx ù=ÏΒ Ól%ỳ é& (  ] 
   ] ١٢ : فاطر

) yl t�tΒ Ç÷ƒ t�ós t7 ø9$# Èβ$u‹ É) tGù=tƒ ∩⊇∪ $yϑåκ s] ÷� t/ Ó ŷ— ö� t/ �ω Èβ$u‹ Éóö7 tƒ (  ] ٢٠ – ١٩: الرحمن [  

محجور وحجر وبرزخ حدهما على الآخر بحيث لا يبغي أ،  فبين البحرين يوجد حاجز
yìyϑôf (والعبارة القرآنية ،  tΒ Ç÷ƒt� ós t7ø9 وهل يكون ذلك دون رفع .. تعني التقاءهما  ) #$

  .. ؟ البرزخ الحاجز بينهما
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yìyϑôf (ولو كانت العبارة القرآنية  tΒ Ç÷ƒ t�ós t7 ø9$# (  لا تعني إلاّ اسم ذات لمكان اجتماع
، لأتت في الآية الثانية من النص بالصيغة ذاا  ،موسى مع العبد الصالح عليهما السلام 

َ هذه العبارةولكن الذي ن، فأسماء الذات لا تتغير ولا تتبدل  تأتي في الآية الثانية  راه أنّ
$ (بصيغة أُخرى  £ϑn=sù $ tón=t/ yìyϑøg xΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (  .. ةفالعبارة القرآني) yìyϑôf tΒ Ç÷ƒt� ós t7 ø9$# ( 
  ..م ذات لمكان التقاء موسى بالعبد الصالح ليست مجرد اس

فلم يبق ـ إذا تمَّ حصر ، وإذا كانت هذه العبارة ليست اسم ذات لمكان التقائهما 
أي أنَّ هناك بحرين .. العبارة بالتصور المكاني ـ إلا أن تكون اسم صفة لذلك المكان 

دحدين معروفين وم ، دمحد راد و، ولهما مجمعد  هو الْمحدمع المعروف الْمبلوغ ذلك ا
 لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية، لو كان هذا التصور صحيحاً .. بين ذلك البحرين 

وهو ، فامع ـ وفق هذا التصور ـ تمَّ بلوغه بكامله ) .. فلما بلغا امع بينهما (  :
  .. معروف ومحدد

(  : لناسب العبارة القرآنية الصيغة التالية، د من هذا امع غير محد ولو تمَّ بلوغ قسم
  ..أي تمَّ بلوغ مكان ما غير محدد من هذا امع بين البحرين ) .. فلما بلغا مجمعاً بينهما 
$ (أنَّ العبارة القرآنية هي  ولكن الذي نراه £ϑn=sù $ tón=t/ yìyϑøgxΧ $yϑÎγ ÏΖ ÷� t/ ( ..  ا بلغاأي فلَم

يحجز بين هذين ة الالتقاء بينهما والتي رفع فيها ـ فقط فيها ـ البرزخ والحاجز الذي نقط
فلو رفع على امتداد البحرين لكانت .. لم يرفع إلاّ في هذه النقطة فالحاجز ، البحرين 
ولو كانت نقطة رفع الحاجز غير محددة ، هي المناسبة ) فلما بلغا امع بينهما ( الصيغة 
ولكن ما بلغاه هو نقطة التقاء .. هي المناسبة ) فلما بلغا مجمعاً بينهما ( لصيغة لكانت ا

  ..  البرزخكامل وليست ممتدة على ، بينهما محددة 
_# (ولو نظرنا إلى العبارة  ¨Lym x÷è=ö/ r& yìyϑôf tΒ Ç÷ƒ t� óst7 ø9 لرأينا أنَّ هدف موسى عليه  ) #$

ن مجمع البحرين لا يشير إلاّ إلى مكان محدد للقاء ولو كا، السلام هو بلوغ مجمع البحرين 
، لتعارض ذلك مع هدف موسى عليه السلام بطلب الحكمة كما يقِّر في القصة ذاا ، 
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 اًصحيح أنَّ هناك مكان.. فموسى عليه السلام هدفه ليس بلوغ مكان محدد رد أنه مكان 

شيئاً عن ماهية  ولم يذكر لنا ، لم يحدد ذلك المكان ولكن القرآن الكريم، سيتم اللقاء فيه 
  ..العبد الصالح الذي سيعلّم موسى عليه السلام 

yìyϑôf ( ولو كانت العبارة القرآنية tΒ Ç ÷ƒt� ós t7ø9 يدلُّ على  لا تحمل إلاّ معنى ظاهرياً ) #$
 دمحد ه هووتعلُّ، لكان هذا المكان معلوماً ، مكانلبحرين معروفين  ق معرفته بأن فقط مجمع

ولكن ذلك يتعارض مع ..  وبحيث لا يوجد بحران لهما مجمع إلاّ هذين البحرين، ومحددين 
فهناك الكثير من ، ومع إطلاق هذه العبارة القرآنية ، حقيقة وجود البحار على الأرض 

yìyϑôf ( ا يقولفاالله تعالى عندم.. مع البحار تلتقي وبحيث يكون لكلّ بحرين منها مج tΒ 

Ç÷ƒ t� óst7 ø9   .. ويوجد بينهما مجمع لا ثاني له، يشير إلى بحرين لا ثالث لهما  ) #$

÷̈Lym #sŒÎ) x# (بلوغاً مكانياً  وبلوغ الْمراد يكون إما n=t/ t÷ t/ Èø £‰¡¡9   ] ٩٣: الكهف  [ ) #$

÷x (وإما بلوغاً زمانياً  n=t/uρ zŠÏèt/ ö‘r& Zπ uΖ y™ (  ]  وإما بلوغ حقيقة موقف ، ] ١٥ :حقاف الأ 

‰ô ( مجرد عن المكان والزمان s% |M øó n=t/ ÏΒ ’ ÎoΤ ß‰©9 #Y‘õ‹ ãã (  ..أن ي ثبتولا يستطيع أحد  )
فقط  أراده موسى عليه السلام محصور أنَّ هذا البلوغ الذي )عبر صياغة النص القرآني 

  ..بالبلوغ المكاني 
ßy (وكذلك كلمة  t� ö/r& ( ة ، تي تعني أترك وأدع الة من ماهيتأخذ حركتها التعبيري

ô ( ..فحينما ترتبط بمكان تعني ترك هذا المكان ، المسألة التي ترتبط ا  n=sù yy t� ö/ r& uÚ ö‘F{$# 
4®L ym tβsŒù' tƒ þ’ Í< þ’ Î1 r& ÷ρr& zΝ ä3øts† ª! $# ’ Í< ( ]   ترتبط بحقيقة وهدف  وحينما،   ] ٨٠ :يوسف

θä9$s% s9 yy#) (.. ك هذا الهدف والموقف وموقف تعني تر u�ö9¯Ρ Ïµø‹ n=tã tÏÿÅ3≈ tã 4®L ym yìÅ_ ö�tƒ 

$ uΖø‹ s9 Î) 4y›θãΒ (  ] ٩١ :  طه [ ..   
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$ (وكذلك كلمة  Y7à) ãm (  ا ة المسألة التي ترتبطة من ماهيتأخذ حركتها التعبيري ،
  ..فهي تعني دورة كاملة من بداية مسألة محددة إلى ايتها 

) ¨βÎ) zΟ ¨Ψ yγ y_ ôM tΡ%x. # YŠ$|¹ó� É∆ ∩⊄⊇∪ tÉó≈ ©Ü=Ïj9 $ \/$t↔tΒ ∩⊄⊄∪ tÏV Î7≈©9 !$ pκ� Ïù $\/$s) ôm r& (   ] بأالن :
٢٣-٢١ [   

$ (ففي هذه الصورة القرآنية تشير كلمة  \/$s)ôm r& ( ألوان مختلفة من لى دورات وإ
 ( وكلمة، م خالدون فيها أهل جهن لأنَّ، ولا يمكن حصرها بالقالب الزماني ، العذاب 
$\/$s)ôm r& ( اية من الزمن مهما طالت هذه الأحقاب  إن رت بالقالب الزماني فلهاصح ،

  ..وهذا ينافي الخلود الذي أكده القرآن الكريم 
$! (.. الصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة و yϑ¯=à2 (#ÿρ ßŠ#u‘ r& β r& (#θã_ã� øƒs† 

$ pκ÷] ÏΒ ôÏΒ AdΟ xî (#ρß‰‹ Ïãé& $pκ� Ïù  (  ] جه قصدهم وغايتهم  ..  ] ٢٢ :الحجفأهل جهنم يت )
ل هذا حيثُ يمثِّ،  ما اقتربت اية لون من العذابباتجاه الخروج من جهنم كل) إرادم 

وبعد أن يأتي حقب جديد .. اللون من العذاب حقباً من أحقاب جهنم التي لا تنتهي 
هذا الحقب وينتهي أملهم بالخروج من  نيدخلو،  معه لوناً جديداً من العذاب حاملاً
باتجاه الخروج ) إرادم ( وعند اقتراب اية هذا الحقب يتجه قصدهم وغايتهم .. جهنم 

 ، قوله تعالى فهمنوهكذا .. ثمَّ ينتهي أملهم بقدوم حقبٍ جديد  ) tÏVÎ7≈©9 !$ pκ�Ïù $\/$s)ôm r&  (  
  ..  ]٢٣: النبأ  [ 

$! tÏVÎ7≈©9 (العبارة القرآنية ولو نظرنا إلى صياغة  pκ�Ïù $\/$s) ôm r& ( ،  بتقديم كلمة) !$ pκ� Ïù (  
s)ôm$/\$ (وتأخير كلمة  r& ( ،  ها تؤكّدالخلود الأبدي ، وبأنَّ هذا الخلود الأبدي لرأينا أن

: ( فاالله تعالى لم يقل .. فة من العذاب ماهيته أنه يكون وفق أحقاب ، بمعنى ألوان مختل
، حتى يقول بعضهم بأنَّ هناك خروجاً من النار ، إنما يقول جلّ ) لابثين أحقاباً فيها 

$! tÏVÎ7≈©9 (وعلا  pκ�Ïù $\/$s) ôm r& ( ، بمعنى أنَّ هذا اللبث الأبدي ) tÏVÎ7≈©9 !$ pκ�Ïù (  هو عبارة عن
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(s$/\$ (أحقاب  ôm r& (  )ل في ..  )تلفة من العذاب ألوان مخنت ذلك بشكلٍ مفصوقد بي
    ..وغيره من كتبي ) حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : كتاب 

yìyϑôf ( إذاً العبارة القرآنية tΒ Ç÷ƒ t� óst7 ø9 تشير ـ من منظار عالم ما فوق المادة  ) #$
 لكُلٍّ، إلى لقاءٍ بين عالمين  ـ والمكان والزمان ومن منظار عمق الحكمة والعبرة الباطنة

لأنَّ برزخاً يحجزهما  ، مان عادة لا يتم اللقاء بينهمالَاوهذان الع، منهما سماته الخاصة به 
وقد تمَّ اللقاء ـ كما .. االله تعالى أراد هذا اللقاء ليتم التفاعل بينهما  ولكن، عن بعضهما 

لحاجز الذي يفصل هذين العالمين عن ليس بخرق كامل ا تشير الآية الثانية ـ ولكن
، إنما بخرق نقطة محددة من هذا الحاجز ، كما كان يريد موسى عليه السلام ، بعضهما 

  .. ليتم تفاعل هذين العالمين المتمايزين ـ من خلال هذه النقطة ـ مع بعضهما بعضاً
  ..وهكذا نرى أنَّ للآية الكريمة الأولى في هذا النص عمقين .. 
  لام لوحدهموسى عليه الس بعد  –فموسى هو فقط ، عمق مكاني زماني يخص
yìyϑôf ( يعلم أين ذلك المكان الذي تشير إليه العبارة القرآنية –االله تعالى  tΒ Ç÷ƒ t�ós t7 ø9$# ( ..  
   لام وغيره ( عمق يخصّ جميع البشرـ حسب الذين يريدون ) موسى عليه الس

ووفق هذا العمق فإنَّ موسى .. ة الحكمة الكامنة في هذه القصة استطاعتهم ـ فهم حقيق
( والعبد الصالح يمثِّل بحر العلم الباطن ، عليه السلام يمثِّل في هذه القصة بحر العلم الظاهر 

يمثِّل الأسباب المسخرة بين يدي البشر في عالم المادة ) خادمه ( وفتى موسى ، ) اللَّدني 
علم الأحكام الظاهرة الذي : فموسى عليه السلام يريد أن يبلغ مجمع العلمين .. والظاهر 

  ..الذي يفتقده ) العلم اللَّدني ( وعلم الأحكام الباطنة ، يعلمه 
االله تحيط ا حكمة ، ومسألة اختيار موسى عليه السلام ليمثِّل بحر العلم الظاهري 

، نفعالية وتأثُّراً بالظاهر السلام أكثر الرسل افموسى عليه ،  تعالى المطلقة إحاطة تامة
  ..فقتله للرجل الذي كان يقتتل مع الرجل الذي من شيعته .. سيرة حياته تؤكد ذلك و
) çµsW≈ tótGó™ $$sù “Ï%©! $# ÏΒ  ÏµÏGyè‹ Ï© ’ n?tã “Ï%©!$# ôÏΒ ÍνÍiρ ß‰ tã … çνt“x. uθsù 4 y›θãΒ 4|Ós) sù Ïµ ø‹n= tã ( (  ] 



 
  ( ..ذاته الذي من شيعته  وهمّه البطش برجل آخر تقاتل مع الرجل .. ]١٥: القصص 

!$£ϑ n=sù ÷β r& yŠ# u‘r& β r& |·ÏÜ ö7 tƒ “Ï%©!$$ Î/ uθèδ Aρß‰ tã $ yϑßγ©9 tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ß‰ƒÌ� è? r& β r& Í_ n=çGø)s? $yϑx. |M ù=tGs% 

$G¡ øÿtΡ Ä§øΒF{$$ Î/ ( (  ]  ه إليه وإلقاؤه الألواح وأخذه رأ ..  ]١٩ :القصصس أخيه هارون يجر

) ’ s+ ø9r& uρ yy# uθ ø9F{$# x‹ s{r&uρ Ä¨ ù&t� Î/ Ï µ‹ Åzr&  ÿ…çν”� ègs† Ïµø‹ s9 Î) (  ]  وكلّ سيرة  ..  ]١٥٠ :الأعراف
مثل طلبه رؤية االله تعالى وغير  ،تدلُّ على انفعاليته الكبيرة للظاهر  ، حياته عليه السلام

  .. سى عليه السلام بحر العلم الظاهر ل مولك ليس مصادفة أن يمثِّولذ ..ذلك 
، فليس مهماً من هو ، لم يبين لنا من هو العبد الصالح في هذه القصة واالله تعالى 

  ..ولكن المهم هو أنه يرمز لبحر العلم الباطن 
 ة ، فهل العبد الصالح بشروبالتالي فالعبارة القرآني) $ s) n=sÜΡ $$sù ( ث في الحوادث الثلا

̈L# (وبالتالي فطلبهما للطعام ، ليه وإلى موسى تشير إ ym !# sŒÎ) !$ u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >πtƒ ö�s% !$yϑ yèôÜ tGó™$# 

$ yγn=÷δ r& (  هماهو من أجل أن ) ة ، جائعان ) موسى والعبد الصالحفتناول الطعام صفة بشري
  ..وليست ملائكية 

فق موسى عليه السلام في رحلته أم أنَّ العبد الصالح ملك تجسد بصورة بشرية ورا
  .. و بالتالي فطلبهما للطعام هو من أجل امتحان أهل هذه القرية  !..؟

وعلاقة موسى معه هي كعلاقته ، أم أنَّ العبد الصالح ملك بقي على ماهيته الملائكية 
$ ( وبالتالي فكلمة!.. ؟مع الوحي من السماء  s)n=sÜΡ $$sù (  وكذلك ، تشير إلى موسى وفتاه

yϑyè$!العبارة  ôÜtGó™ $# ) $yγ n=÷δ r& ( ..  
طيع في الوقت الذي لا يست،  ليس ملكاًأن يثبت بأنَّ العبد الصالح  لا أحد يستطيع

ه بشرأن يثبت فيه أن ته ..  أحدفهذه الصفة ، فوصفه بكلمة عبد ليس دليلاً على بشري
θè=yè#)  ( .. تطلق أيضاً على الملائكة y_ uρ sπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ%©! $# öΝ èδ ß‰≈t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q §�9$# $ ·W≈tΡ Î) (  ] 

$ (وقول العبد الصالح في اية القصة  ،   ]١٩ :الزخرف  tΒuρ …çµ çGù=yèsù ô tã “Ì�øΒ r& 4 (  قويي
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من البشر مع العبد  أنه لم يتحدث أحدق القصة اونحن نرى عبر سي، احتمال كونه ملكاً 
  ..  ى عليه السلامالصالح سوى موس

إنَّ المهم في العبد الصالح ـ وغيره من الشخصيات وأحداث القصة ـ هو الرمز 
وبالتالي فالمهم في القصة كلّها هو العبرة والحكمة وليس ، وليس التجسيد الحسي لشخصية 

  ..مجرد القصة بأحداثها الحسية 
م لنا صورة إرادة الاتجاه ـ من خلال سقصة ترفي هذه ال الأولى الآية الكريمة .. إذاً

الأسباب ـ نحو محاولة معرفة الحكمة الكامنة والعلّة الخفية لما وراء الظواهر المشاهدة 
في هذه الآية  (ولذلك نرى أنَّ موسى عليه السلام يتكلَّم .. المحسوسة في عالمنا المادي 

Iω ßy ( تاه في بلوغ الْمرادأن يشرك ف دون، بصيغة المفرد  ) الكريمة t� ö/r& #_ ¨L ym x÷è=ö/ r& 

yìyϑôf tΒ Ç÷ƒt� ós t7ø9 $# ÷ρ r& zÅÓ øΒr& $ Y7à) ãm ( ..  رد خادم لا علاقة لهجففتاه الذي يمثِّل الأسباب م
هم ليس لها فالأسباب المُسخرة بين يدي البشر ليحقِّقوا من خلالها مراد، بالهدف الْمراد 

رادهم  تأثير على أيته حقيقة ملامولذلك ن، وماهييختفي  رى أنَّ فتى موسى عليه الس
راده ذكرة بعد وصول موسى إلى مه من القص..  

لا يستطيع ، رة من االله تعالى بين يدي البشر لتحقيق مرادهم خوهذه الأسباب المس
د للإنسان فلا توج،  الوصول إلى تحقيق مراده إلاّ بواسطتها )في هذه الدنيا  (الإنسان 

$ (  ر له أسباب تحقيق مرادهخارج إطار مشيئة االله تعالى التي تسخ مشيئة tΒuρ tβρâ !$t± n@ HωÎ) 

βr& u!$ t±o„ ª!$# �> u‘ šÏϑn=≈ yèø9      ] ٢٩ :التكوير  [   ) #$

ية الثانية لذلك نرى أنَّ الآ، وصولها إلى مشيئة لا بد له من الأسباب فتحقيق الإرادة و 
والتي تصور حقيقة وصول موسى عليه السلام إلى مراده لا تستثني خادمه ، في هذا النص 

$ ( الذي يرمز لعالم الأسباب £ϑn=sù $ tón= t/ yì yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ $ u‹ Å¡nΣ $yϑßγ s?θãm ( ..  
لأسباب فينسون أنهم يصلون إلى مرادهم عبر ا، هذه الحقيقة التي يتيه عنها البشر 

لا  وحقيقة الأمر بأنه، ) وهذا ما تشير إليه الآية الأولى ( المسخرة من االله تعالى بين أيديهم 
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هذا التناظر .. ) وهذا ما تشير إليه الآية الثانية ( وصول إلى الْمراد إلاّ عبر هذه الأسباب 

كساً في مجموع الحروف نراه تناظراً منع، بين هاتين الحقيقتين اللتين تحملهما الآيتان 
  ..حرفاً  ) ٤٩ (فكلُّ آية منهما هي ، المرسومة في هاتين الآيتين 

) øŒÎ) uρ š^$s% 4y›θãΒ çµ9 tF xÿÏ9 Iω ßy t�ö/ r& #_̈L ym x÷ è=ö/r& yì yϑôftΒ Ç÷ƒ t� ós t7ø9 $# ÷ρ r& zÅÓøΒr& $ Y7à) ãm (   =
  حرفاً مرسوماً ٤٩
) ùs=nϑ£$ /t=nót$ Χxgøϑyìy /t�÷ΖÏγÎϑy$ Σn¡Å‹u$ mãθ?sγßϑy$ ùs$$Bªƒs‹x ™y6Î‹#s&ã… ûÎ’ #$9ø7tsó�Ì  |�u/\$ (  =حرفاً  ٤٩
  مرسوماً

$ (من الواضح أنَّ الضمير في كلمة  tón=t/ (  لام وفتاهيعود إلى موسى عليه الس ،

$ (وكذلك الضمير في كلمة  u‹ Å¡nΣ (  ، فهما)  مثِّلان بحر العلم الظاهر ) موسى وفتاهي
ة والمكان والزمان والأسباب المسولكن إلى من يعود الضمير في كلمة .. خرة في عالم الماد

$ ϑn=sù£$ (بينهما في العبارة القرآنية  tón=t/ yìyϑøg xΧ $yϑÎγ ÏΖ÷� t/ (  من المنظار الذي ننظر من . ..؟
،  فإنَّ هذا الضمير يعود إلى بحري العلم الظاهر والباطن، خلاله إلى عمق الحكمة والعبرة 

  ..وإلى العبد الصالح رمز العلم الباطن ، رمز العلم الظاهر  وبالتالي يعود إلى موسى
tó$ (وورود العبارة القرآنية ذه الصيغة  n=t/ yì yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (  ةيشير إلى فتح نافذة جزئي

 بحيث يحصل اجتماع بين، بين بحري العلم الظاهر والباطن ) الحاجز ( محددة في البرزخ 
ولا يعني ـ كما قُلنا ـ فتح كامل البرزخ ، هذين البحرين في هذه النافذة الْمحددة فقط 

  ..أو فتح نقطة ما غير محددة منه ، 
  

  نقطة بلوغ النافذة  :                                                                       
) yìyϑøgxΧ $yϑÎγ ÏΖ÷� t/ (     

بين عالمي الظاهر والباطن  
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$ ϑn=sù£$ (والعبارة القرآنية  tón=t/ yìyϑøg xΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ $ u‹Å¡ nΣ $ yϑßγs?θãm  ( ن لنا أنَّ بليبوغ موسى ت
جعلهما يفقدان ذاكرة الهدف الذي حملاه معهما من بحر ،  وفتاه نافذة على عالم الباطن

  ..ويدخلان في غفلة ونسيان لهذا الهدف ، عالم الظاهر والأسباب 
yìyϑøg (فعند هذه النافذة  xΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (  سيخرج العبد الصالح من عالم الباطن والحكمة
وعند هذه النافذة أيضاً سيمر موسى وفتاه فوق فتحة بين عالم ، ر الخفية إلى عالم الظاه

وبالتالي ستختلط ، وعالم الباطن الذي ينتمي إليه العبد الصالح ، الظاهر الذي ينتميان إليه 
الأمور وسيحدث النسيان والغفلة حتى للإشارة التي من خلالها ) موسى وفتاه ( عليهما 

  .. ودة الحياة إلى الحوت ودخوله البحروهي ع، يعرفان بلوغ هدفهما 
  
  عالم الباطن       

   
  الظاهرعالم         

  
yì (نقطة اللقاء                             yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (     

هذا الذهول الذي يصيب الإنسان في لحظة مروره ـ وهو في الدنيا ـ بموقف مـن    
نرى له إسقاطاً آخر حين يرى الإنسـان  ، ة في هذه الدنيا مواقف ما وراء القوانين الظاهر

  ..د برزخاً يفصل عالمي الدنيا والآخرة التي تع، زلزلة الساعة 
) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®? $# öΝ à6 −/ u‘ 4 �χ Î) s' s! t“ ø9 y— Ïπ tã$ ¡¡9 $# í ó x« ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇∪ tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t� s? 

ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö� ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq “ t� s? uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 

3“ t�≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t�≈ s3 Ý¡ Î0 £ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x© (  ]  ٢ -١: الحج[      

yì (وما علاقة بلوغ النافذة بين عالمي الظاهر والباطن ..  yϑøgxΧ $yϑÎγ ÏΖ ÷� t/ (  ، وبين عودة
ه موسى عليه السلام وفتاه ينتمي بجسده لإنَّ الحوت الذي حم. ..!!! ؟ الحياة إلى الحوت
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وإنَّ ما ينقصه لكي يصبح حياً ،  )عالم الظاهر ( غير الحي إلى عالم المادة والمكان والزمان 

ولذلك .. ينتمي لعالم الباطن والحكمة الخفية  وهذا السر، هو سر الحياة التي تجعله حياً 
ما  د بلوغبمجرفإنَّ ، النافذة بين عالمي الظاهر والباطن ) كجسد ( موسى وفتاه وحو

، الحياة من عالم الباطن دخل فيه ـ عبر هذه النافذة ـ سر جسد الحوت غير الحي سي
yì (فالعبارة القرآنية .. وبالتالي ستعود الحياة إلى هذا الحوت  yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (  التي تعني

تعني أيضاً ـ بالنسبة للحوت ـ بلوغ مجمع مادة ، مع عالمي الظاهر والباطن بلوغ مج
  ..جسده الميت بسر الحياة 

هذا الحوت الذي عادت له الحياة نتيجة دخول سر الحياة من عالم الباطن في جسده 
لا بد من ، ومن أجل الحفاظ على هذه الحياة ، أصبح حياً ، الذي ينتمي لعالم الظاهر 

 ..عالمٍ يحوي عنصري هذين العالمين اللذين اجتمع من كلٍّ منهما جزءٌ فيه في وله دخ
خذ الحوتفيه سبيلَ وهكذا كان البحر الذي اته سباً ر) x‹ sƒªB$$ sù …ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $\/ u� |  ( 

، ن هو رمز اجتماع بحري عالم الظاهر مع عالم الباط، للحفاظ على حياته التي عادت له 
  ..اللذين يمثِّلان باجتماعهما الحياة التي تنبض بالكائنات في هذه الحياة 

من موجودات  نراها في كلّ شيءٍ، عالم الباطن وهذه الزوجية ما بين عالم الظاهر و
ة باطنة خفية لا نستطيع فخلف كلِّ حركة ظاهرة في هذا الكون تكمن علَّ.. هذا الكون 

ادة تتحرك مكوناا الأولى من أجل بقائها في عالم الوجود المكاني فالم.. إدراكها بحواسنا 
 وخلف كلِّ تصرف حسي من تصرفات الإنسان.. ة باطنة خفية عبر علَّ، والزماني الظاهر 

التي تنتمي لعالم ما فوق هذا  بنفسهباطنة خفية ترتبط  إرادةٌ في هذا العالم المادي الظاهري
وهكذا فبحر الحياة الذي ..  )تنتمي للعالم المخلوق غير المحسوس (  ي الظاهرالعالم الماد

. .يرمز إلى الحياة بشقيها الظاهر والباطن ، دخله الحوت بعد عودة الحياة إلى جسده 
  ..وبالتالي فالبحر هو اجتماع بحري الظاهر والباطن في كلّ حركة من حركات الحياة 
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 
  

)                    yìyϑøg xΧ $yϑÎγÏΖ ÷� t/ (     
 
 

  
 ..وما هو عمق العلام وفتاهرة وابلحكمة للمشهد الذي حصل مع موسى عليه الس .. 
) $ £ϑn=sù $ tón=t/ yì yϑøgxΧ $ yϑÎγÏΖ ÷� t/ $ u‹ Å¡nΣ $ yϑßγs?θãm x‹ sƒªB $$sù … ã& s#‹Î6 y™ ’ Îû � óst7 ø9 $#Ì $\/ u� أي ما هي  .. ؟ )  |

) وإشارة وصول الهدف الْمراد  ز الحياة بشقّيها الظاهر والباطنرم( علاقة نسيان الحوت 
 ؟ )رمز الحفاظ على الحياة بشقّيها الظاهر والباطن ( روبه في البحر ..  

فالغفلة عن ، لا بد لها من استحضار دائم ، إنَّ الحكمة المرتبطة بالحقيقة في هذه الدنيا 
هذا الترابط بين الحكمة المرتبطة بأي حقيقة .. الحكمة ستؤدي إلى ضياع الحقيقة وهروا 

ونرى له إسقاطاً آخر  ..هو قانونٌ صالحٌ لكلِّ زمان ومكان ، ار الدائم لها وبين الاستحض
بعد أن حطَّم ، في قصة أُخرى عبر مشهد حسي وقع مع إبراهيم عليه السلام وقومه 

#)  ( ..أصنامهم بغية دفعهم إلى إدراك حكمة وحقيقة كانوا يغفلون عنها  þθä9$s% |MΡr&u 
|M ù=yè sù #x‹≈ yδ $ uΖÏG oλÎ;$t↔Î/ ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î*¯≈ tƒ ∩∉⊄∪ tΑ$ s% ö≅ t/ … ã& s#yè sù öΝ èδç�� Î7 Ÿ2 #x‹≈ yδ öΝèδθè=t↔ó¡sù βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 

šχθà) ÏÜΖ tƒ ∩∉⊂∪ (# þθãè y_t� sù #’ n<Î) óΟ ÎγÅ¡àÿΡ r& (#þθ ä9$s) sù öΝä3̄Ρ Î) ÞΟ çFΡ r& tβθßϑÎ=≈ ©à9$# ∩∉⊆∪ §ΝèO (#θÝ¡Å3çΡ 4’ n? tã 

óΟ ÎγÅ™ρâ â‘ ô‰ s)s9 |M ôϑÎ=tã $tΒ Ï Iω àσ ¯≈ yδ šχθà) ÏÜΖtƒ (   ]  ٦٥ – ٦٢ :الأنبياء[           
، وطلبه منهم أن يسألوا الأصنام ، فبعد تحطيم إبراهيم عليم السلام لأصنامهم 

 وصلوا إلى الحكمة التي كان إبراهيم عليه السلام يبتغيها، وإدراكهم بأنَّ الأصنام لا تنطق 
امنة وراء هذا المشهد ورفع عنهم الغطاء الذي كان يحجزهم عن إدراك الحكمة الك،  منهم
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#) ( ..لذلك بعد أن رجعوا إلى أنفسهم رجوعاً سليماً اعترفوا بظلمهم ..  þθãè y_t� sù #’ n<Î) 

óΟ ÎγÅ¡àÿΡ r& (#þθ ä9$s) sù öΝ ä3̄ΡÎ) ÞΟ çFΡ r& tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ( ..  
، وغفلوا عن الحكمة الكامنة وراء هذا المشهد ، ولكنهم لم يقفوا عند هذه الحقيقة 

وعادوا بأنفسهم خلف الغطاء الذي يحجبهم عن هذه الحكمة من ، عبرة في ذلك وتناسوا ال
‰ô  ( ..فقالوا ، جديد  s)s9 |M ôϑÎ=tã $tΒ Ï Iωàσ ¯≈ yδ šχθà) ÏÜΖtƒ ( .. من علم إبراهيم  فجعلوا

وهكذا .. غطاءً يحجزهم عن الحكمة التي وصلوا إليها ، عليه السلام بعدم نطق الأصنام 
م إبراهيم فهل علْ، قيقة التي وصلوا إليها نتيجة غفلتهم ونسيام لها هربت الحكمة والح

عليه السلام بحقيقة عدم نطق الأصنام يلغي الحكمة التي وصلوا إليها ويجعل من هذه 
  .. !!!الأصنام آلهة ؟

فكم من إنسان تغافل ..  وكم من إسقاط لهذه الحكمة والعبرة في كلِّ زمان ومكان
وكم .. وبالتالي هربت منه الحقيقة ، ماً وعبراً بغية البقاء داخل وادي تمذهبه وتناسى حك

ولكن حاجز الغفلة والنسيان حال بينه وبين القفز ،  من إنسان كاد أن يصل إلى الحقيقة
وكم من إنسان لوى الحقائق ليحاول إسقاطها في وادي مذهبه الذي .. إلى ساحة الحقيقة 
  ..منه الحقيقة يتقوقع فيه فهربت 

عليه ولـن   يضيقفظن أنَّ االله تعالى لن  ،وهذه الغفلة حدثت مع يونس عليه السلام 
# ( ..يعاقبه  sŒ uρ Èβθ ‘Ζ9 $# Œ Î) |= yδ ©Œ $ Y6 ÅÒ≈ tó ãΒ £ sà sù β r&  ©9 u‘ Ï‰ ø) ¯Ρ Ïµ ø‹ n= tã 3“ yŠ$ oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è= —à9 $# β r& 

Hω tµ≈ s9 Î) Hω Î) |MΡ r& š� oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤ Î) àMΖ à2 z ÏΒ š Ïϑ Î=≈ ©à9     ] ٨٧ : الأنبياء  [  ) #$

وهكذا فالغفلة التي أصابت يونس عليه السلام حينما ظن أنَّ االله تعالى لن يضيق عليه 
sà£ (ولن يعاقبه  sù βr& ©9 u‘Ï‰ ø)̄Ρ Ïµø‹ n=tã ( ن تبليغ الحكمة جعلته هو يهرب من الحقيقة وم

β¨  ( ..المكلّف بتبليغها  Î)uρ }§çΡθãƒ zÏϑs9 tÎ= y™ö� ßϑø9$# ∩⊇⊂∪ øŒÎ) t,t/ r& ’ n<Î) Å7 ù=àÿ ø9$# Èβθßs ô±yϑø9$# ∩⊇⊆⊃∪ 

zΝ yδ$|¡ sù tβ% s3sù zÏΒ tÅÒym ô‰ßϑø9 $# ∩⊇⊆⊇∪ çµyϑs) tGø9 $$sù ßNθçtø:$# uθ èδ uρ ×ΛÎ=ãΒ ∩⊇⊆⊄∪ Iωöθ n=sù … çµ̄Ρ r& tβ%x. zÏΒ 
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tÅs Îm7 |¡ßϑø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y] Î7n=s9 ’ Îû ÿ ÏµÏΖ ôÜ t/ 4’ n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèW yè ö7ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ * çµ≈ tΡ õ‹ t6uΖ sù Ï !#t� yè ø9$$ Î/ uθ èδ uρ ÒΟŠÉ)y™ 

∩⊇⊆∈∪ $ uΖ ÷Fu; /Ρr& uρ Ïµø‹ n=tã Zοt� yfx© ÏiΒ &ÏÜ ø) tƒ ∩⊇⊆∉∪ çµ≈ oΨ ù=y™ ö‘r&uρ 4’ n<Î) Ïπs�($ ÏΒ A# ø9 r& ÷ρ r& šχρß‰ƒÌ“tƒ ∩⊇⊆∠∪ 

(#θãΖ tΒ$t↔ sù öΝßγ≈ oΨ ÷è−GuΚsù 4’ n<Î) &Ïm (  ]  افّات١٤٨ – ١٣٩ :الص [    

وما هو سر هذا ..  ولماذا أتي ـ كما نرى ـ حوت يونس عليه السلام معرفاً ؟.. 
لنقارن . .... ؟ يبعثونالحوت الذي لو لم يكن يونس من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم 

  ..بين حوت موسى وحوت يونس عليهما السلام 
 لام يأتيوحوت يونس ، معرفاً ومضافاً إلى موسى وفتاه  حوت موسى عليه الس

  ..عليه السلام يأتي معرفاً 
  لام قفز منإلى البحر حوت موسى عليه الس لام و، البرحوت يونس عليه الس

 أتى من البحر وألقاه على البر..  
  لام هرب من موسىوحوت يونس عليه السلام جاء إلى ، حوت موسى عليه الس

  ..يونس 
  ًوحوت يونس عليه ، حوت موسى عليه السلام عادت له الحياة بعد أن كان ميتا

السلام كان من الممكن أن يلبث يونس في بطنه ـ لو لم يكن من المسبحين  ـ إلى يوم 
  .. يبعثون
  رادةبعد ، حوت موسى كان إشارةً لوصول موسى إلى بلوغ نقطة الحكمة الْم

و حوت يونس أعاد يونس من .. هذه الحكمة لكي يتعلَّمها اتجاهه من عالم الظاهر نحو 
  ..عالم الظاهر الذي كان هارباً فيه إلى بداية عالم الهداية والحكمة لكي يهدي الناس 

  حوت موسى لو لم تعد له الحياة ويهرب في البحر لكان طعاماً في بطن موسى
  .. يبعثون وت لابثاً إلى يوم ويونس لو لم يكن من المسبحين لكان في بطن الح.. وفتاه 
  عندما ( إلى بحر الحياة ) يت المجسده ( حوت موسى انتقل من عالم الظاهر

.. في ذروة بحث موسى في عالم الظاهر عن معلّم الحكمة ) أصبح حياً وقفز في البحر 
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 وحوت يونس انتقل بيونس من ذروة هروبه في عالم الظاهر عن الحكمة عبر بحر الحياة إلى

  .. بداية تعليم الحكمة 
   وبعد أن التقى بمعلِّم  ، بعد أن هرب منه الحوتموسى عليه السلام فقد صبره
وقبل أن يعلّم الناس  ، ويونس عليه السلام فقد صبره قبل أن يلتقمه الحوت..  الحكمة

  ..الهداية والحكمة 
) ÷� É9ô¹$$ sù È/õ3çt Î: y7 În/ u‘ Ÿωuρ ä3s? É=Ïm$|Á x. ÏNθçtø:$# øŒÎ) 3“yŠ$tΡ uθèδ uρ ×ΠθÝà õ3tΒ ∩⊆∇∪ Iωöθ©9 βr& 

… çµx. u‘≡y‰ s? ×π yϑ÷èÏΡ ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ x‹Î6 ãΖ s9 Ï !#t� yè ø9$$ Î/ uθ èδuρ ×ΠθãΒõ‹ tΒ ∩⊆∪ çµ≈ t6tGô_ $$sù …çµ š/ u‘ … ã&s# yèyf sù zÏΒ tÅs Î=≈¢Á9 $# 
     ] ٥٠ – ٤٨: القلم [    )

  ًد رمز وإشارة ل( حوت موسى كان منفعلاجررادوصوموحوت ، )  ل الْم
  ..يونس كان فاعلاً حيث أوصل يونس إلى الْمراد 

الظاهر  مما سبق نرى أنَّ المهمة التي قام ا الحوت في القصتين هي الربط بين عالم
  ..ذلك عبر الحياة وبحرها الذي قفز فيه الحوت وبقي فيه و، وعالم الحكمة الباطنة 
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 
  

أنَّ حوت يونس عليه السلام هو ذاته حوت ، وهكذا نرى من منظار الحكمة والعبرة 
ل يستطيع فه، وحتى من منظار الظاهر الخاضع للمكان والزمان .. موسى عليه السلام 

رنة السابقة ـ أن يثبت بأنَّ حوت يونس هو حوت آخر غير اأحد ـ بعد أن ينظر إلى المق
  .. !!!حوت موسى ؟

وهذا الحوت الذي كان إشارة لدخول موسى عليه السلام بداية تعلُّم الحكمة في عالم 
ر إلى عالم والذي كان مركباً لإرجاع يونس عليه السلام من عالم الظاه، الباطن والغيب 

إسقاطاً آخر يمتحن االله تعالى به ، نرى للحكمة والعبرة التي يرمز لها ، الحكمة والهداية 
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في  وذلك عبر مجيء حيتام،  وما يخفون في أنفسهموحقيقتهم باطن أصحاب السبت 
öΝ ( ..الوقت الذي لا يريدونه  ßγù=t↔ó™ uρ Çtã Ïπtƒ ö� s)ø9 $# ÉL ©9 $# ôM tΡ$Ÿ2 nο u� ÅÑ%tn Ì� ós t7ø9 $# øŒÎ) šχρß‰÷ètƒ 

’ Îû ÏM ö6¡¡9 $# øŒÎ) óΟÎγŠÏ? ù's? öΝ ßγçΡ$tF‹ Ïm tΠöθtƒ öΝ ÎγÏFö; y™ $ Yã §�ä© tΠöθtƒ uρ Ÿω šχθçF Î6ó¡o„   Ÿω óΟÎγ‹ Ï?ù' s? 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 
Ν èδθè=ö6tΡ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθà) Ý¡øÿ tƒ (    ] ١٦٣ :الأعراف [     

وبالتالي فإنَّ هذه ..  حاممة امتفعدم مجيء هذه الحيتان إلاّ في يوم السبت هو لحك
  ..الحيتان هي رمز امتحان الحكمة والهداية 

تعلُّقاً بتكامل وتعاضد الصفات ، فكما هي الأحكام والعبر القرآنية متكاملة متعاضدة 
ر والأحكام التي بكذلك هي القصص القرآنية متكاملة متعاضدة في تجسيد الع، الإلهية 

عالم المادة ( ة هي إسقاطٌ في عالم الحس والظاهر ص القرآنيفالقص.. عالى يريدها االله ت
  ) ..ما فوق المادة والزمان والمكان ( موازٍ لحكَم وعبر تنتمي لعالم الأمر ) والمكان والزمان 

فتحة ل) العلم الظاهر والأسباب المسخرة في عالم الخلق ( إذاً عند بلوغ موسى وفتاه 
، ثت الغفلة والنسيان حد، ي يفصل بين بحري العلم الظاهر والعلم الباطن في البرزخ الذ
في بحر الحياة التي تشمل شقي الظاهر والباطن  )الذي يشير إلى المطلوب  ( وهرب الهدف

..  
ب والأخذ التعلا بد من السعي والعمل و،  ولبلوغ الحقيقة والحكمة وسبل االله تعالى

ر المرسلين جميعاً وجهدهم وتعبهم ومعانام لأكبر دليلٍ على يوس، بأسباب هذا البلوغ 
#$!©%zƒÏ  ( ..فبلوغ سبل االله تعالى لا بد له من جهاد وعمل يسبقه .. ذلك  uρ (#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù 

öΝ åκ̈] tƒ Ï‰öκ s] s9 $uΖ n=ç7 ß™ 4 ¨βÎ) uρ ©! $# yìyϑs9 tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# (   ] ٦٩ :العنكبوت [   
رمز الحكمة ( نراه هو يذهب إلى العبد الصالح ، غ موسى مراده ولذلك حتى يبل

فبلوغ ) .. رمز الأسباب المسخرة في عالم الظاهر لتحقيق الْمراد ( ومعه فتاه ) الباطنة 
الحكمة يحتاج لإرادة طاهرة توجه الأسباب توجيهاً سليماً ـ عبر الجهد والعمل ـ باتجاه 

  .. هذه الحكمة 
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 
                                             
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 

مبحرين في عالم ، وبعد أن تعدى موسى وفتاه مجمع بحري العلم الظاهر والباطن 
  (.. جاوزا بذلك هدفهما الْمراد ، وبعد أن نسيا إشارة بلوغهما الهدف الْمراد ، الظاهر 

$£ϑ n=sù # y— uρ%ỳ tΑ$s% çµ9 tFxÿ Ï9 $ oΨÏ?# u $ tΡu !#y‰ xî ô‰ s) s9 $ uΖŠÉ)s9 ÏΒ $ tΡÌ� xÿ y™ # x‹≈ yδ $Y7 |Á tΡ (  .. فنسيان الحقيقة
والإبحار في ،  يؤدي إلى الانتكاس عن هذه الحكمة، وتجاوز الحد في البحث عن الحكمة 

  .. عالم الظاهر 
oΨ$ (وليس عبثاً أن تأتي العبارة القرآنية  Ï?#u $tΡ u !#y‰ xî  ( ر من مشتقّات الجذ )و  ، د ، غ

فهذا الحوت هو إشارة ..  ]  [) م  ، ع ، ط( وليس من مشتقَّات الجذر ، ) 
وكان من الممكن أن يكون طعاماً لهما قبل عودة ، بداية الغدو في عالم الحقيقة والباطن 

  ..أما في الحقيقة هو إشارة الغدو في عالم الباطن ، الحياة لجسده وهروبه في البحر 
ونتيجة ، وليس عبثاً أنَّ إحساسهما بالجوع كان بعد نسياما وغفلتهما عن مرادهما 

فهذا الجسد المادي الذي ينتمي لعالم ) .. عالم الظاهر ( إبحارهما في عالم الخلق المادي 
حين ، وأنفسنا اردة عن عالم الخلق المادي ، يفرض علينا طلب الطعام ، الخلق الظاهري 

وتخضع لقوانين ، وتدخل في هذا الجسد المادي ، إلى عالم الخلق المادي بغية امتحاا  بط
 ية من جوعٍ وشهوة ومن عالم ( يكون هذا الجسد عبارة عن غطاء .. ...هذا الجسد الماد

ولذلك حين تفارق ، يحجزها عن رؤية الحكمة الكامنة وراء الأشياء ) الخلق الظاهري 
الذي يحجزها ) البرزخ ( وتنفصل عن هذا الجسد ، د المادي حين الموت النفس هذا الجس
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وتنتهي ، حين ذلك ترى الأُمور على حقيقتها .. عن رؤية الحكمة الباطنة وراء الأشياء 

‰ô (.. غفلتها التي كانت في حياا الدنيا  s)©9 |MΨ ä. ’ Îû 7' s# øÿxî ôÏiΒ #x‹≈ yδ $ uΖøÿ t±s3 sù y7Ψ tã x8 u !$sÜ Ïî 
x8ã� |Á t7sù tΠöθ u‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰ tn (   ] ٢٢:ق [      

، وهذه المسألة جعلها االله تعالى حجة لإثبات بشرية عيسى وأمه عليهما السلام 
، ويخضعان لقوانين الجسد المادية ، يقتضي أنهما من البشر ، فكوما يأكلان الطعام 

$ (.. وبالتالي لعالم الظاهر بقوانينه المكانية الزمانية  ¨Β ßxŠÅ¡yϑø9 $# Ú∅ö/ $# zΟ tƒö� tΒ �ω Î) ×Αθß™ u‘ ô‰ s% 
ôM n=yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# … çµ•Βé&uρ ×π s)ƒÏd‰ Ï¹ ( $ tΡ%Ÿ2 ÈβŸξà2 ù' tƒ tΠ$yè©Ü9$# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹Ÿ2 ÚÎit6 çΡ ÞΟ ßγ s9 

ÏM≈ tƒFψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ$# 4† ¯Τ r& šχθä3 sù÷σ ãƒ ( ]  ٧٥: المائدة [  
لقد كان ذلك بعد بلوغ الجهد والتعب ..  فتاه ؟من الطعام ومتى طلب موسى 

$ ( لللتحم لا توجد خلفها استطاعةٌالذروة التي  ،والجوع  oΨ Ï?#u $tΡ u !# y‰xî ô‰ s)s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ 
$ tΡÌ� xÿ y™ # x‹≈ yδ $ Y7 |ÁtΡ (   .. عي في عالم الظاهر عبروفي هذا إسقاطٌ لحكمة مفادها أن الس

وحتى اية ، يجب أن يكون بكامل الجهد ، مة الْمرادة الأسباب من أجل بلوغ الحك
هو استعمال  ، فحق السعي الحقيقي وراء العلم والحكمة.. الاستطاعة التي يملكها الإنسان 

نراها واضحة جلية عبر ، هذه الحقيقة اسدة في هذه القصة .. ذروة الاستطاعة البشرية 
  ..تين التاليتين الصورتين القرآني دلالات تعاضد
) (#θà)®? $# ©! $# ¨, ym ÏµÏ?$ s)è? (    ]  ١٠٢ :آل عمران [  

(#θà) ¨?$$ sù ) ©!$# $ tΒ ÷Λ ä÷èsÜ tFó™    ] ١٦ :التغابن [   ) 3 #$
وذروة  جهدهم ، وبكامل، هو اية استطاعتهم ، فحق تقوى االله تعالى على البشر 

  .. قدرم البشرية 
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الاستطاعة وذروة الجهد والتعب والجوع ،  وفتاه اية عندما بلغ موسى. .وهكذا 

نراها جلية في الصورتين ، هذه الحكمة اسدة في هذه القصة .. وصلا إلى الْمراد 
  ..القرآنيتين التاليتين 

) ÷Πr& óΟ çFö6 Å¡ym βr& (#θè=äzô‰s? sπ ¨Ψ yfø9 $# $ £ϑs9 uρ Νä3Ï? ù' tƒ ã≅ sẄΒ tÏ%©!$# (#öθ n=yz ÏΒ Νä3Î=ö6 s% ( ãΝ åκ ÷J¡¡̈Β â !$ y™ù' t7 ø9$# 
â !#§� œØ9$# uρ (#θä9 Ì“ø9 ã— uρ 4®Lym tΑθà) tƒ ãΑθß™ §�9$# tÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u …çµ yètΒ 4tL tΒ ç� óÇ nΣ «! $# 3 Iω r& ¨β Î) u� óÇ nΣ «!$# Ò=ƒÌ� s%  
   ] ٢١٤: البقرة [   )

#̈L ym ) #sŒ Î) }§t↔ø‹ tFó™ $# ã≅ ß™ ”�9$# (# þθ‘Ζ sß uρ öΝ åκ ¨Ξr& ô‰ s% (#θç/ É‹à2 ôΜèδ u !$ y_ $ tΡ ç�óÇ tΡ (  ]١١٠: يوسف  [  

 ..راد  فعندما جاوزا الحدما الجهد والتعب والجوع إلى ذروته ، الْم طلب ، ووصل
      .. فماذا قال له الفتى .. موسى من فتاه الغداء 

tΑ$ s% )  |M ÷ƒ u u‘r& øŒÎ) !$uΖ ÷ƒ uρr& ’ n<Î) Íοt� ÷‚¢Á9 $# ’ ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçt ø:$# !$ tΒuρ çµ‹ Ï⊥9|¡øΣr& �ωÎ) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# ÷β r& 
… çνt� ä.øŒr& 4 x‹ sƒªB $#uρ … ã&s#‹ Î6y™ ’ Îû Ì� óst7 ø9 $# $ Y7pg x” (     

ها االله عندما كان الحديث في الآية الثانية من نص القصة وصفاً لحالة الحوت كما يعلم
›x ( قال االله تعالى، تعالى  sƒªB $$sù …ã& s#‹Î6 y™ ’Îû Ì� óst7 ø9 $# $\/ u� ونرى أنَّ العبارة مسبوقة بالفاء ،  )  |

فبعد نسياما للحوت مباشرةً اتخذ سبيله في البحر ، التي تفيد الترتيب و التعقيب السريع 
وفي الآية الرابعة من نص القصة حيث يتم تصوير المسألة من الزاوية التي ينظر منها .. سرباً 
›x (  :يب لم يره سابقاً ولذلك قال فإنَّ عودة الحياة للحوت شيءٌ عج، الفتى  sƒªB $# uρ …ã& s#‹Î6 y™ 

’ Îû Ì�ós t7 ø9$# $Y7 pgx” (   ، ة غير مسبوقة بالفاء كما هو الحال في العبارةونرى أنَّ العبارة القرآني
فهو لم يدرك أنَّ هروب الحوت البحر يتبع مباشرة نسيانه ووصوله الهدف الْمراد ، السابقة 

..  
ما الحكمة من كون الإشارة لوصول الْمراد تكمن في .. رح نفسه وهنا سؤال يط.. 

ـ عبارة ) القدر ( إن الإنسان ـ كما رأينا في النظرية الثانية . .... هروب طعامهما ؟
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النفس اردة التي تنتمي لعالم ما فوق المادة .. عن اجتماع عنصرين ينتميان لعالمين مختلفين 

  .. ي لعالم المادة والمكان والزمانالمادي الذي ينتم والجسد، والمكان والزمان 
وتقع الإرادة البشرية في كلِّ موقف من حياة الإنسان تحت تأثير قوتين متعاكستين 

، شهوة (  الإنسان نحو السمو والعلو والابتعاد عن علائق الجسد تسحبقوة .. تماماً 
وقوة أخرى تعاكس هذه القوة .. لحكمة باتجاه ا تسحبهوهذه القوة ، )  ..... ،جوع 
الإنسان  تسحبوهذه القوة ، .. ...تتعلّق بمتطلبات الجسد من جوع وشهوة و ، تماماً 

  ..وبالتالي ابتعاده عن الحكمة ، باتجاه الدنيا و علائقها المادية 
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                    
  

الذي كان من المقرر أن ، وهكذا نرى أنه ليس مصادفة أن يكون هروب الحوت 
  ..هو ذاته الإشارة إلى بلوغ عالم الحكمة و الْمراد ، يكون طعاماً لموسى وفتاه 

بينما رآه ، لحكمة من كون موسى عليه السلام لم ير هروب الحوت في البحر وما ا
بينما لا يعلم ، في الوقت الذي يعلم فيه موسى أنَّ هذا الهروب هو الإشارة المطلوبة ، فتاه 

  .. !! !الفتى ذلك ؟
و نملك إرادة نتجه من خلالها نح )عالم الامتحان ( نحن في هذا العالم المادي المخلوق 

و الأسباب هي الوسيلة المسخرة بين أيدينا لتحقيق هذا الْمراد ووصوله .. الهدف الْمراد 
هذه .. فالأسباب هي الفاصل بيننا وبين حصول الهدف الْمراد ، إلى عالم الحس والتشيؤ 

ية الثانية من الإرادة والمشيئة في النظر كلاًالحقيقة رأيناها عبر برهان قرآنيٍّ عندما عرفنا 
  ..القدر 

                                     
                                    
                                                
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رمز ( الطبيعي أن يكون الفتى  فمن، هذه الحقيقة نراها مجسدة عبر رموز هذه القصة 

أما من .. أقرب إلى الهدف الذي يريده موسى ) الأسباب المُسخرة لخدمة مراد موسى 
فمن الطبيعي أن يكون صاحب الإرادة لوصول ، زاوية العلم بالهدف الْمراد وبحقيقته 
التي توصله  بينما الأسباب على الرغم من أنها هي، الهدف هو العالم بحقيقة هذا الهدف 

ودون علم ذا  لكنها مسخرة  دون إرادة، وهي أقرب منه إلى هذا الهدف ،  للهدف
يعلم ) رمز العلم الظاهر الذي يريد وصول الهدف ( ومن هنا كان موسى . .الهدف 

... هذه الحقيقة ) رمز الأسباب ( وأن لا يعلم الفتى ، حقيقة هروب الحوت في البحر 
لأنَّ الفتى أقرب ، ولا يراه موسى ، رى الفتى هروب الحوت في البحر ومن الطبيعي أن ي

  .. إلى الحوت من موسى 
د عن روبالتالي ينتمي لعالمٍ مج، ائبة الصالح هو رمز عالم الحكمة الغ ولَما كان العبد

بعد  نرى أنه، ولَما كانت الأفعال في الحوادث الثلاث يقوم ا العبد الصالح ، الأسباب 
فالأسباب التي تفصلنا عن مرادنا ) .. رمز الأسباب ( الفَتى  يذكَراللقاء بالعبد الصالح لم 

لا حاجة لها في عالم الباطن و الحكمة الغائبة الذي سيتفاعل به موسى مع ، في عالم الظاهر 
  .. العبد الصالح

M| (وما علاقة اللجوء إلى الصخرة ..  ÷ƒu u‘r& øŒÎ) !$ uΖ ÷ƒuρ r& ’ n<Î) Íοt� ÷‚ ¢Á9  (بنسيان الحوت  ) #$

’ ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø:$# (  روبه في البحر و بالوصول إلى المطلوب ؟وبالتالي ..  
ولذلك نراها ، وبالتالي ذروة الجهد والتعب ، إنَّ الصخرة هي رمز ذروة القساوة 

تطاعة والطاقة هي اية الاس ، البحثفهناك ذروة واحدة للجهد و، نكرة معرفة وليست 
وبالتالي هي رمز ) .. عالم الظاهر ( البشرية أثناء البحث عن الحقيقة والحكمة في عالمنا 

فعند وجه ، للسور والغطاء الذي يفصل بين وجهي عالم الظاهر والباطن عند نقطة اللقاء 
 ..وصل موسى وفتاه إلى ذروة الجهد والتعب في بحثهما ، الصخرة من جهة عالم الظاهر 

خرج العبد الصالح من ، وعند الوجه الآخر للصخرة من جهة عالم الباطن والحكمة الغائبة 
  ..عالم الباطن 
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) عالم الظاهر وعالم الباطن ( وهذا الغطاء والباب الذي يفصل بين عالمين مختلفين تماماً 

نرى له إسقاطاً آخر في عالم الآخرة حيث ، والذي ترمز له الصخرة في هذه القصة ، 
لكفّار فيه العذاب وجهه الذي من جهة ا ،بسورٍ له باب  ضرب بين الكفار والمؤمنيني ،

  ..ووجهه الذي من جهة المؤمنين فيه الرحمة 
) töz> Î� ÛØ sù ΝæηuΖ ÷� t/ 9‘θÝ¡Î0 … ã&©! 7>$ t/ … çµãΖ ÏÛ$t/ ÏµŠÏù èπ uΗ÷q§�9 $# …çνã� Îγ≈sßuρ ÏΒ Ï&Î# t6Ï% Ü># x‹ yèø9 الحديد [   ) #$

: ١٣ [   
$ (والعبارة القرآنية  u‹Å¡ nΣ $ yϑßγs?θãm ( ة والعبارة القرآني) ’ ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø:$# (  تشيران

ب وسيحاس، وليست مسألة مراده من االله تعالى ، إلى أنَّ حقيقة النسيان تعود إلى الإنسان 
  ..على هذا النسيان  )في المسائل الإيمانية  (الإنسان 
) öΝßγ s9 Ò>#x‹ tã 7‰ƒÏ‰ x© $ yϑÎ/ (#θÝ¡nΣ tΠöθ tƒ É>$|¡Ïtø:$# (     ] ٢٦: ص [  

ففي ، سلطان فيه  النسيان مراداً من االله تعالى لما كان للشيطان وغيره أيفلو كان 
$! (الصورة القرآنية  tΒuρ çµ‹ Ï⊥9|¡ øΣr& �ωÎ) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÷βr& …çνt� ä. øŒr& (  نرى أنَّ الشيطان هو الفاعل للفعل

  .. أنسى 
في جعل الفتى ينسى بينما دور الشيطان هو ، ونرى أنَّ النسيان يأتي مرتبطاً بالفتى 

ÎoΤ’ (ذكر الحوت  Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø:$# ! çµ‹ Ï⊥9 |¡øΣr&$tΒuρ �ωÎ) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÷βr& … çνt� ä.øŒr& (  ، فما هو الفارق
  .. بين نسيان الحوت ونسيان ذكر الحوت ؟

هي أنَّ الخطوة ، هذا المشهد القرآني يجسد حقيقة ثابتة تحدث في كلِّ زمان ومكان 
ويأتي دور ، ولنفسه التي تغفل عن الحقيقة الْمرادة ، يان تعود للإنسان ذاته و النسالأولى نح
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فتأثير الشيطان .. لغفلة االشيطان في التأثير غير المادي على هذه النفس بغية الاستمرار في 

  ..دون أن يصل ذلك مستوى الفعل والمشيئة ، هو فقط على إرادة الإنسان وعلى نفسه 
شيطان للإرادة دون المشيئة    ة يبينها القرآن الكريم بشكلٍ جلي عبر امتلاك الهذه الحقيق

.. ) öß‰ƒÌ� ãƒuρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# βr& öΝßγ̄=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n=|Ê # Y‰‹Ïèt/ (   ] ساء٦٠: الن [  ... ) $ yϑ¯ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ 
ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# βr& yìÏ%θãƒ ãΝä3 uΖ÷� t/ nοuρ≡y‰ yèø9 $# u!$ ŸÒøó t7ø9 $# uρ (  ]وعبر عدم ارتباط الشيطان ،  ] ٩١:لمائدة ا

  ..جد نص قرآنيٌّ واحد يشير إلى وجود مشيئة للشيطان وفلا ي، بأي مشيئة 
لكان يستطيع التأثير علينا عبر أفعال حسية متجسدة في ، ولو كان للشيطان مشيئة 

ان لا تأثير له إلاّ ولكن الشيط.. ولكان يستطيع دفع الأسباب بيده ، عالم الحس والوجود 
.. به  ل ودفع الأسباب لا علاقة للشيطانبينما الفعل والعم، على نفس الإنسان وإرادته 

’ ( دينا عبر ارتباط النسيان بالفتىهذه الحقيقة تجسدها القصة التي بين أي ÎoΤ Î*sù àMŠÅ¡nΣ |Nθçtø:$#! 
  ..فلا سلطان للشيطان على الأسباب    )

›çµ (والصورة القرآنية  Ï⊥9 |¡øΣr&$tΒuρ �ωÎ) ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ÷β r& … çνt� ä.øŒr& (  ن أنَّ المسألة التي يريدهابيت
، الشيطان هي ليست نسيان الحوت بشكلٍ مجرد عن الحقيقة الكامنة وراء هذا الحوت 
.. فالذي يريده الشيطان هو عدم وصول موسى عليه السلام إلى الحقيقة والحكمة الْمرادة 

›u$  (موسى عليه السلام ذاته نسي الحوتف، سألة لا تكمن في مجرد النسيان فالم Å¡nΣ 
$ yϑßγs?θãm (  ، هذا يطان على ذاكرة الفتى بحيث يستمرالمسألة تكمن في تأثير الش لكن
  ..وبالتالي إبعاد موسى عن الحكمة الْمرادة ، النسيان 

الخطيئة تبدأ في نفس الإنسان وعبر  وهكذا نرى عبر هذا المشهد حقيقة مفادها أنَّ
بغية إبقاء الإنسان على ، بينما يؤثِّر الشيطان على الإنسان تأثيراً معنوياً نفسياً ، إرادته 
  ..وذلك عبر تزيين هذه الخطيئة للإنسان . وإبحاره أكثر في عالم الخطيئة ، خطئه 
) Å3≈ s9 uρ ôM |¡s% öΝ åκæ5θè=è% z−ƒ y— uρ ÞΟ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 šχθè=yϑ÷è tƒ (  ]  ٤٣: الأنعام [    
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) z−ƒ y— uρ ãΝ ßγ s9 ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# öΝßγ n=≈ yϑôã r& öΝ èδ £‰|Á sù Ç tã È≅‹Î6 ¡¡9 $# ôΜ ßγsù Ÿω tβρß‰tGôγ tƒ (  ]مل٢٤ :الن [    
tΑ$s% y7 (والصورة القرآنية  Ï9≡sŒ $ tΒ $̈Ζ ä. Æ÷ö7 tΡ 4 ( د لنا حقيقة مفادها أنَّ المنهجسج ت

فكلّ ، مراد  هدف هو أن يسير باتجاه ،السليم للعلم الظاهر والأسباب المسخرة لأجله 
راد هو عبثٌ عمل بالأسباب دون هدفم ولعب  ولهو..  

÷Æ ( ونستنشق من حذف الياء من كلمة ö7tΡ 4 (  ةفي العبارة القرآني) tΑ$s% y7 Ï9≡sŒ $ tΒ $ ¨Ζ ä. 

Æ÷ö7 tΡ 4 ( رادة من االله تعالى ، فحذف الياء ليس عبثاً ..  رائحة الأمر والجزموهو لحكمة م ..
هو بأمرٍ ، وفي هذا إشارة إلى أنَّ الهدف الذي سار إليه موسى عليه السلام وكان يبتغيه 

  ..من االله تعالى 
# (والصورة القرآنية  £‰s? ö‘$$sù #’ n?tã $yϑÏδ Í‘$rO# u $ TÁ|Á s% ( دةتجسجرد حكمة م ه مفادها أن

لا يمكن الوصول عبر الأسباب إلى الهدف الْمراد إلاّ إذا سار الإنسان ذه الأسباب وفق 
حدم جاه صحيح ولحدد ات ،جاه  عوبتتبوللحد المطلوب، أثر الهدف وفق هذا الات .. 

وع وحين تجاوز هذا الحد وتغيير الاتجاه الصحيح لا بد ـ لبلوغ الهدف الْمراد ـ من الرج
  ..وتصحيح الاتجاه للعودة إلى الهدف 

وهو الالتقاء مع بحر ،  وهكذا وصل موسى عليه السلام هو وفتاه إلى هدفه الْمراد
  ) ..العبد الصالح ( العلم الباطن 
) # y‰ ỳ uθ sù #Y‰ ö6 tã ô ÏiΒ !$tΡ ÏŠ$ t6Ïã çµ≈ oΨ ÷� s?#u Zπyϑôm u‘ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ζ Ïã çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ ÏΒ $ ¯Ρà$©! $ Vϑù=Ïã (    

# (بصيغة النكرة ) معلِّم الحكمة ( ومجيء العبد الصالح  Y‰ ö6 tã ôÏiΒ !$ tΡÏŠ$t6 Ïã ( إلى  يشير
فما سيتفاعل ..  واحد أوجه وليس وجه فللحكمة عدةُ، وجود أكثر من رمزٍ للحكمة 

هو وجه واحد فقط من أوجه الحكمة ، معه ويصل إليه رمز العلم الظاهر في هذه الدنيا 
وبالتالي فلكلّ مسألة أوجه .. هذه الأوجه لا يحيط ا إلاّ االله تعالى ، ة للمسألة ذاا الكثير

  .. من الحكمة لا يحيط ا إلاّ االله تعالى 
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≈çµ ( والصورة القرآنية oΨ ÷� s?#u Zπ yϑôm u‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ ÏΒ $̄Ρ à$©! $ Vϑù=Ïã (  َّبين لنا أنت
.. فالعلم اللّدني يمر عبر طريق الرحمة .. يسبق إتيان علمه اللَّدني ،  الىإتيان رحمة االله تع

  ..وإتيان االله تعالى الرحمة للعباد هو نتيجة طاعتهم والتزامهم بِمراد االله تعالى 
) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©! $# tΑθß™§�9 $# uρ öΝ à6̄=yè s9 šχθßϑym ö�è? (    ] ١٣٢ :آل عمران [   
) #x‹≈ yδ uρ ë=≈tGÏ. çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& Ô8 u‘$t6 ãΒ çνθãè Î7̈? $$ sù (#θà) ¨?$# uρ öΝä3ª= yès9 tβθçΗxqö� è? (   ] ١٥٥ :الأنعام [   

) (#θßϑŠÏ%r&uρ nο4θ n=¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο 4θx. ¨“9 $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™ §�9$# öΝà6̄= yès9 tβθçΗxqö� è? (  ]  ور٥٦ :الن [     

حسب شفافية أنفس العباد ـ لمسألة  ومسألة إتيان الرحمة للعباد هي إسقاطٌ نسبي ـ
  ..تعنيه من خلاص الله تعالى ونقاء  بماالنبوة 
 ) $ tΒuρ |MΖä. (# þθã_ ö� s? βr& #’s+ ù=ãƒ š� ø‹s9 Î) Ü=≈ tGÅ6ø9 $# �ω Î) Zπyϑôm u‘ ÏiΒ š� Îi/¢‘ (  ] ٨٦ :القصص [   

 ) (#θä9$s%uρ Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u ö�à) ø9 $# 4’ n?tã 9≅ ã_u‘ z ÏiΒ È÷ tGtƒö� s) ø9$# ?ΛÏà tã ∩⊂⊇∪ óΟèδ r& tβθßϑÅ¡ø) tƒ 
|M uΗ÷qu‘ y7 În/u‘ (    ] خرف٣٢ – ٣١ :الز [   
ويستلزم أن ، ولَما كان إتيان رحمة االله تعالى نتيجةً لما نقدمه من عملٍ عبر الأسباب  

تقع بيننا  عالىمن عند االله ت وأنَّ الرحمة ، نبدأ نحن بالعمل الصالح والطاعة الصادقة الله تعالى
ôÏiΒ $tΡ (لذلك نرى أنه تمَّ تقديم الرحمة على كلمتي  االله تعالى ،وبين  Ï‰ΖÏã (  العائدتين الله

≈çµ (تعالى  oΨ ÷� s?#u Zπyϑôm u‘ ôÏiΒ $tΡ Ï‰ΖÏã (  .....تعالى  ولم يقل االله ) آتيناه من عندنا رحمة.. (  
ؤخي يا كان العلم اللَّدندون واسطة ذ من االله تعالىولَم  ،ه تم تقديم اللّدن على نرى أن

≈µ ( هذا العلم oΨ ÷Κ¯=tæuρ ÏΒ $̄Ρ à$©! $Vϑù=Ïã (  ،ل االله تعالى فلم يق ) ًلَّمناه علماعاومن لدن  .. (  
وتسبق ، سبب إدخال المطيع في رحمة االله تعالى ، فطاعة االله تعالى والالتزام بما يأمر به 

ونرى أنَّ الحصول على العلم اللَّدني هو مرحلة ما ) .. بطة بالطاعة المرت( إتيان هذه الرحمة 
  ..وأنَّ العلم اللّدني يرتبط باالله تعالى مباشرة دون واسطة ، بعد الدخول في رحمة االله تعالى 
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عمل  اب أيبعد الوصول إلى مرحلة التفاعل مع العلم اللّدني لم يبق للأسب.. وهكذا 
لأن ساحة العلم اللَّدني هي ما وراء الأسباب وما وراء عالم الظاهر الذي تعمل به هذه ، 

، ولذلك نرى أنه عند هذا الحد الذي بدأ فيه موسى بالتفاعل مع العبد الصالح ، الأسباب 
ار ولا في فلم يعد يذكر لا في الحو، تماماً من القصة ) رمز الأسباب ( قد اختفى الفتى 

  ..الأحداث 
… %tΑ$s (موسى عليه السلام حقيقة هدفه الْمراد  يظهروهنا  çµs9 4y›θãΒ ö≅ yδ y7 ãè Î7̈? r& #’ n?tã 

βr& ÇyϑÏk=yèè? $ £ϑÏΒ |M ôϑÏk=ãã # Y‰ ô©â‘ ( ..  ونرى في ذكر اسم موسى تأكيداً على استثناء الفتى )
ونرى هذا التأكيد مرة أخرى عبر قول ، ة من الإبحار في عالم الحكمة الغائب) رمز الأسباب 

≅ö (موسى عليه السلام  yδ y7 ãèÎ7 ¨? r& #’ n? tã βr& ÇyϑÏk= yèè? (  وذلك باستثناء رمز الأسباب ) الفتى
ة عن طريق عالم وفي هذا تجسيد لحقيقة مفادها أنه لا يمكن تعلُّم الرشد والحكم ) ..

الرشد والحكمة من إتباع منهج االله تعالى الذي يحمل أنه لا بد لتعلُّم و، الظاهر لوحده 
  .. الحكمة والهداية والرشد 

≅ö ( بدلاً من قوله) أتبعك كي تعلمني هل ( ولماذا لم يقل موسى ..  yδ y7 ãèÎ7̈? r& #’ n?tã 

βr& ÇyϑÏk=yèè? (  .. إنَّ في الكلمتين) #’n? tã βr& ( د روح المقايضة والمقابلة بين موسى والعب
مقابل أن يقدم العبد الصالح لموسى التعليم ، موسى يقدم للعبد الصالح الإتباع .. الصالح 

’# (قايضة التي تدلُّ عليها الكلمتان وهذه الم..  n?tã β r& (  نرى لها إسقاطاً آخر حصل مع
  ..موسى عليه السلام في قصة أُخرى 
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) tΑ$ s% þ’ ÎoΤ Î) ß‰ƒÍ‘é& ÷βr& y7 ysÅ3Ρ é& “y‰ ÷nÎ) ¢ tLuΖ ö/$# È÷tG≈ yδ #’ n? tã βr& ’ ÎΤ t�ã_ ù' s? zÍ_≈ yϑrO 8k yfÏm ( (   ]
   ] ٢٧ :القصص 

وبعد انتهاء مرحلة رحلته في عالم ، وموسى عليه السلام بعد لقائه مع العبد الصالح 
.. ه سيتفاعل مع عالمٍ له قوانينه الخاصة ب ،) فتاه ( الأسباب المسخرة بين يديه  معالظاهر 

لم لا توجد أغطية للغيب كما هو الحال في عالم الظاهر الذي ينتمي له موسى اففي هذا الع
tΑ$s% y7 (ولذلك قال العبد الصالح لموسى ،  ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ # Z� ö9|¹ ( ففي عالم 

 قضما ينا وبالتالي فكلّ، بنا أغطية الغيب من كلّ جهة  تحيط) عالم الظاهر ( التكليف 

  .. مور نحسبه شراً ولا نصبر عليهتصورنا الظاهري للأ
، فإننا نصبر على هذه المسألة ، فحين يتوافق الظاهر مع الباطن بالنسبة لمسألة ما 

، حين تختلف حكمة الحقيقة الباطنة للمسألة مع مشاهدتنا الظاهرة لهذه المسألة  لكنو
له طاقة من الصبر على الأُمور الظاهرة في عالمه  فموسى عليه السلام.. يفقد الإنسان صبره 

ولكن ليس له طاقة من الصبر على ، والتي لا يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة ، 
د  ولذلك فالعبد الصالح الذي يؤكِّ.. المسائل التي يختلف فيها الظاهر مع الحكمة الغائبة 

ty7 (عبر كلمة  ¨Ρ Î) (  ق، عدم صبر موسىدم كلمة نراه ي) Éë tΒ ( على كلمة  ) #Z� ö9|¹ (  

ty7 ( ولكنه يقول ، ) إنك لن تستطيع صبراً معي ( فلم يقل ،  ¨Ρ Î) s9 yì‹ ÏÜtGó¡ n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ 

فهو لا ينفي عن موسى إلاّ الصبر على المسائل التي يختلف فيها الظاهر مع الحكمة ،  )
  .. الغائبة 

#y (: قيقة لموسى فيقول ويبين العبد الصالح هذه الح ø‹ x.uρ ç� É9óÁs? 4’ n? tã $ tΒ óΟ s9 ñÝÏtéB ÏµÎ/ 

# Z�ö9äz (  مسألة وبالحكمة الغائبة خلف وفي هذا تجسيد لحقيقة عدم إحاطتنا بباطن أي
فلا نتحرر من أسرار أغطية الغيب التي تحول بيننا وبين رؤية الحكمة الباطنة لأي ، ظاهرها 

  ..إلا بالخروج من هذا العالم بعد الموت ) عالم التكّلف ( ر مسألة في عالم الظاه
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لام من منظاره الظاهري للأُمور فيقول  ويردموسى عليه الس: ) tΑ$ s% þ’ ÎΤ ß‰Éf tFy™ βÎ) 

u !$x© ª! $# #\� Î/$|¹ Iω uρ ÅÂ ôãr& y7 s9 #\� øΒr&  ( .. طحيةمنظار عالمنا  ومن، فوفق حساباتنا الس
لا نستطيع ، لأننا  أننا قادرون على الصبر بالنسبة لكثير من المسائلقد نحسب ، الظاهري 

وحقيقة أنفسنا وتفاعلها  وبالتالي لا نستطيع رؤية حقيقة المسائل ،القفز فوق أغطية الغيب 
  ..مع هذه المسائل 

باع الذي هو الطرف الأوناً حقيقة الإتلام مبيل في ويقول العبد الصالح لموسى عليه الس
tΑ$s% ÈβÎ*sù Í_tF÷è ( المقايضة التي عرضها موسى t7̈? $# Ÿξsù Í_ ù=t↔ó¡s? tã > óx« #̈L ym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 

çµ÷Ζ ÏΒ #[� ø.ÏŒ (  .. ةففي العبارة القرآني) ÈβÎ*sù Í_ tF÷èt7 ¨? تخيير موسى عليه السلام  إشارة إلى ) #$

ÈβÎ*sù Í_tF÷è ( )إذا ( دون كلمة ) إن ( فورود كلمة  ،في دخول عالم الحكمة الغائبة  t7 ¨?$# ( 

لا بد من الالتزام بعد الاعتراض ، وفي حال اختيار دخول هذا العالم . ..يؤكِّد هذا التخيير 
  .. وعدم السؤال عن أي شيءٍ حتى يأتي ذكره 

 ،محكومة لأغطية الغيب وللأسباب وقوانينها ) عالم الظاهر ( وفي كون دار التكليف 
العقاب إلى دار الآخرة حيث ترفع  يؤجل، وبالتالي غياب الحكمة الباطنة للأُمور عن أعيننا 

حيث الحكمة  )ما وراء عالم الظاهر والتكلف  (ولذلك في عالم الحكمة .. هذه الأغطية 
، ل العقاب الناتج عن أي خطيئة لا يؤج، ولا زمان ولا مكان يحجباا ، جلية  ةالظاهر

  ) ..عالم التكليف ( ما هو الحال في عالمنا الظاهري ك
ففي قصة ، وقد جسدت هذه السنة الإلهية عبر عدة إسقاطات حسية في عدة قصص 

  ..لوط عليه السلام نرى إسقاطاً لهذه السنة 
) Î�ó  r' sù y7 Ï=÷δ r'Î/ 8ìôÜ É) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹©9 $# ôì Î7̈? $# uρ öΝ èδ t�≈ t/÷Šr& Ÿωuρ ôM Ïÿ tGù=tƒ óΟ ä3Ζ ÏΒ Ó‰tn r& (#θàÒ øΒ$# uρ ß]ø‹ ym 

tβρã� tΒ÷σè? (    ] ٦٥: الحجر [   
تكون ساحة التكليف ، وحين يأتي أمر االله تعالى بالجزاء ، فحين تبلغ الخطيئة ذروا 

قد نزلت مكان ساحة ، وتكون حكمة االله تعالى بما تحمله من الغيب الباطن ، قد انتهت 
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إلى عالم الجزاء  )عالم التكليف ( من عالم الظاهر نكون قد دخلنا وبذلك ، التكليف 

ـ بالنسبة لمن يشهد هذا الجزاء ـ على الخطيئة  وفي ذلك العالم يتم الحساب، ن والباط
هذه  ..ل فيها العقاب عن الخطيئة تكون قد انتهت لأنَّ ساحة التكليف التي يفص، فورياً 

ركنٍ هو   فكلُّ،  التناظر التام بين ركني هذه الآية الكريمة الحقيقة نراها واضحة جلية عبر
  ..حرفاً  ) ٣٠( 

) ùs'r ó�Î /Î'rδ÷=Ï7y /Î)ÉÜôì8 ΒiÏz #$9©‹ø≅È ρu#$?¨7Îìô &rŠ÷/t≈�tδèΝö (   =حرفاً ٣٠  

) ρuωŸ ƒt=ùGtÿÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βt�ãρβt ( =حرفاً ٣٠  
يقتضي عدم الالتفات إلى ) وهذا ما يصوره الركن الأول ( بسلام  فالخروج من الجزاء

ومن جهة ) .. وهذا ما يصوره الركن الثاني ( والمضي بأمر االله تعالى ، ساحة الخطيئة 
يؤدي للخروج من الجزاء على ، أُخرى فإنَّ عدم الالتفات للخطيئة والمضي بأمر االله تعالى 

  ..ذلك بسلام 
  ..حرفاً ) ١٥( كلُّ ركنٍ هو ، اني نراه عبارة عن ركنين متناظرين والركن الث

 ) ρuωŸ ƒt=ùGtÿÏMô ΒÏΖ3äΟó &rnt‰Ó (  =حرفاً ١٥  

) ρu#$ΒøÒàθ#( my‹ø]ß ?èσ÷Βt�ãρβt (  =حرفاً ١٥  
ومن جهة أُخرى فإنَّ الالتزام  .. هو التزام بأمر االله تعالى ، فعدم الالتفات إلى الخطيئة 

  ..الى يؤدي إلى عدم الالتفات إلى الخطيئة بأمر االله تع
ولذلك فامرأة لوط عليه السلام حينما خالفت هذا الأمر وارتكبت خطيئة الالتفات 

نراها قد أصابتها ، في الوقت الذي يترل فيه أمر االله تعالى بالجزاء ، إلى ساحة جزاء الخطيئة 
  ..عالم التكليف  ل الجزاء كما هو الحال فيولم يؤج، خطيئتها مباشرة 

) (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $̄Ρ Î) ã≅ß™ â‘ y7 În/u‘ s9 (#þθ è=ÅÁtƒ y7 ø‹s9 Î) ( Î� ó r' sù š�Ï=÷δ r' Î/ 8ì ôÜÉ) Î/ z ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿω uρ ôM Ïÿ tGù=tƒ 
öΝ à6ΖÏΒ î‰tn r& �ω Î) y7 s? r&z� ö∆$# ( … çµ̄Ρ Î) $pκ â:� ÅÁ ãΒ !$ tΒ öΝ åκu5$|¹r& 4 ¨β Î) ãΝèδ y‰ Ïãöθ tΒ ßx ö6 �Á9 $# 4 }§øŠ s9r& ßx ö6�Á9 $# 

5=ƒÌ� s) Î/ (   ] ٨١:هود [  
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حين ، وهذه الحقيقة نرى لها إسقاطاً آخر عبر قصة عيسى عليه السلام مع الحواريين 

نطلبوا أن يإجابة تفماذا كان.. من السماء ) برهاناً ومعجزة ( االله تعالى عليهم مائدة  لَز 
  ..االله تعالى 
) tΑ$s% ª!$# ’ ÎoΤ Î) $yγ ä9 Íi”t∴ãΒ öΝä3ø‹ n=tæ ( yϑsù ö� àÿõ3tƒ ß‰ ÷èt/ öΝ ä3ΖÏΒ þ’ÎoΤ Î*sù …çµ ç/Éj‹ tã é& $\/# x‹tã Hω ÿ… çµç/ Éj‹ tãé& #Y‰ tn r& 

zÏiΒ tÏϑn=≈ yèø9    ] ١١٥ :المائدة [    ) #$
، يكونون قد ابتعدوا عن عالم الظاهر ، فبعد نزول البرهان ورؤية الحكمة الإلهية 

رتكبت تكون الخطيئة أكبر بكثير فيما لو اُ لكوحين ذ، عالم الحكمة والباطن  ربوا منتواق
  ..دون رؤية هذا البرهان 

الذي ينتمي لعالم الجن (  وهذه السنة الإلهية نرى لها تجسيداً آخر عبر معصية إبليس
والمعصية ، فالملائكة هم خارج عالم الظاهر ،  )صفةً بالملائكية  –قبل معصيته  –ويتصف 

الذي كان حين ذلك ( ولذلك نرى أنَّ إبليس .. اؤها فوري وجز في تلك الساحة كبيرة
ه في تلك الساحة من أخرجته معصيت) يتصف بصفة الملائكة نتيجة عدم معصيته سابقاً 

  .. رحمة االله تعالى إلى الأبد
فإنَّ ، وما دامت رؤية البرهان الإلهي والابتعاد عن عالم الظاهر تؤدي إلى كبر الخطيئة 

وحين ،  بنواميس العالم الآخر بتعاد عن الخطيئة حين رؤية برهان االله تعالىالإيمان والا
لا يجدي ولا ، ) الخروج من عالم الظاهر ( اليقين بدخول عالم الباطن والحكمة الغائبة 

نقذ صاحبة فرعون حينما أدركه .. ه ياً في قصية نرى لها إسقاطاً حسة الإلهينهذه الس
  .. الآخرعالم الودخوله ، يف الظاهري جه من عالم التكلالغرق وأيقن خرو

) * $tΡ ø— uθ≈ y_uρ ûÍ_ t7Î/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó  Î) t� óst7 ø9 $# óΟ ßγyè t7ø? r' sù ãβöθ tãö� Ïù …çνßŠθãΨ ã_ uρ $\‹ øót/ # ·ρô‰ tã uρ ( #̈Lym !#sŒÎ) 
çµŸ2 u‘÷Šr& ä− t� tóø9 $# tΑ$s% àMΖ tΒ#u … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u  ÏµÎ/ (#þθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) O$ tΡ r&uρ zÏΒ 

tÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !# u ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9     ] ٩١ – ٩٠ :يونس [      ) #$
  ..فالإيمان بعد مجيء برهان االله تعالى وحكمته الغائبة لا ينفع صاحبه 
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) ö≅ yδ tβρã� ÝàΖtƒ HωÎ) βr& ÞΟ ßγu‹ Ï? ù' s? èπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ÷ρ r& u’ ÎA ù'tƒ y7 •/u‘ ÷ρ r& š†ÎA ù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ 3 tΠöθ tƒ 
’ ÎAù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßì xÿΖ tƒ $²¡ øÿtΡ $pκ ß]≈ yϑƒÎ) óΟ s9 ôä3s? ôM uΖ tΒ# u ÏΒ ã≅ ö6s% ÷ρr& ôM t6 |¡x. þ’ Îû $pκ È]≈ yϑƒÎ) 

# Z�ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρã� Ïà tGΡ$# $ ¯ΡÎ) tβρã� Ïà tFΨ ãΒ (    ] ١٥٨: الأنعام [    
tΑ$s% Èβ ( العبد الصالح لموسى عليه السلام وهكذا نرى أنَّ قول Î*sù Í_ tF÷èt7 ¨?$# Ÿξ sù Í_ù=t↔ó¡ s? 

tã > óx« #̈L ym ŷ Ï‰÷n é& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ # [� ø.ÏŒ (  ة عالم الحكمةمن العبد الصالح عن سن هو تعبير
  .. رد شرط ما يخص موسى أثناء صحبته للعبد الصالح وليس مج، الغائبة التي  يرمز لها 

(s$ (والعبارة القرآنية  n=sÜΡ$$ sù (  ًتشير إلى نقطة انطلاق من تجمعهما معا) yìyϑøgxΧ 

$ yϑÎγÏΖ ÷� t/ (  ،ت في البرزخ الذيإي من الفحيفصل بين بحر العلم الظاهر وبين  تحة التي فُت
وهي ـ كما رأينا  ـ ذاا النقطة التي عادت فيها  ،بحر العلم الباطن والحكمة الغائبة 

  .. والتي تمَّ فيها النسيان، الحياة للحوت عند الصخرة 
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 
  
)yì yϑ øgxΧ $ yϑÎγ ÏΖ÷�t/ (      

 
ومن نقطة على البرزخ  ، )بشقيها الظاهر والباطن ( ياة الآن سنبدأ الرحلة في بحر الحو

مة الغائبة الذي وبين عالم الباطن والحك، الفاصل بين عالم الظاهر الذي ينظر منه موسى 
، )  بشقّيها( لنرى أحداثاً يقوم بعها العبد الصالح في بحر الحياة ، ينظر منه العبد الصالح 

إسقاط يرتسم في عالم ، ولنرى كيف أنَّ لكلِّ حدث من هذه الأحداث إسقاطين مختلفين 
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ائبة يراه العبد وإسقاطٌ يرتسم في عالم الباطن والحكمة الغ، الظاهر يراه موسى عليه السلام 

  ..الصالح 
  

                                     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
Ïπ ( أنَّ كلمة) خرق السفينة ( إننا نرى في الحادثة الأولى ..  uΖŠÏÿ¡¡9 تأتي بصيغة  ) #$

$ (المعرفة  s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym #sŒÎ) $ t6Ï. u‘ ’ Îû ÏπuΖŠÏÿ¡¡9 $# $ yγs%t� yz ( ،  وذلك على نقيض من الحادثتين
 إذاً. . أتي الغلام والجدار بصيغة النكرةحيث ي) إقامة الجدار  ،تل الغلام ق( الثانية والثالثة 

Ïπ (ما ترمز إليه  .. uΖŠÏÿ ¡¡9 الذي ينتمي إليه موسى  ، معروف ومعلوم في عالم الظاهر ) #$
  ..عليه السلام 

Ïπ (إنَّ كلمة  uΖŠÏÿ¡¡9 في القرآن الكريم ) ن   ، ف ، س( هي المشتق الوحيد للجذر  ) #$
ولم ترد هذه الكلمة في القرآن الكريم إلا في هذه القصة ـ التي بين أيدينا ـ ومرة ، 

  ..واحدة في قصة نوح عليه السلام 
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) çµ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹r&uρ ÏπoΨ‹ Ïÿ ¡¡9 $# !$yγ≈ oΨù= yèy_ uρ Zπ tƒ# u šÏϑn=≈ yèù=Ïj9 (    ] ١٥ :العنكبوت [   
إلاّ من خلال  تعني الانتقال عبر الزمان ولا، كان والسفينة هي واسطة الانتقال عبر الم

ولذلك نرى في قصة نوح عليه السلام أنَّ االله تعالى يعطف نجاة .. انصياعه لحركة المكان 
≈çµ (أصحاب السفينة على نجاة نوح عليه السلام  oΨ ø‹ yfΡ r' sù |=≈ ys ô¹r&uρ ÏπoΨ‹ Ïÿ¡¡9 فنجاة ..  ) #$

الصورة .. .فما هي هذه الخصوصية ؟ .. اة نوح أصحاب السفينة لها خصوصية عن نج
$ ( .. تجيب على هذا السؤال القرآنية التالية uΖ ù=yèy_ uρ …çµ tG−ƒÍh‘èŒ ç/ èφ tÏ%$ t7ø9   ] ٧٧ :الصافّات [   ) #$

فنجاة أصحاب السفينة تعني انتقالهم ـ عبر المكان ـ في السفينة من مكان الغرق إلى 
تمرارية انتقالهم في الزمان ـ عبر الذُّرية ـ كما هو الحال ولا تعني اس،  مكان الأمان

  ..وهكذا فالسفينة هي رمز الانتقال بالمكان ... بالنسبة لنوح عليه السلام 
هو ، بالانتقال من مكان لآخر ، الذي تخرقه السفينة ) غيب المكان ( وهذا الغيب 

بالنسبة ( فما هو غيب لإنسان ،  أبسط أنواع الغيب وله وجود محسوس في عالم الظاهر
ويمكننا نحن خرق غيب المكان عبر التقدم العلمي ... مشاهد لأُناس آخرين ) لغيب المكان 

وما النقل المباشر عبر شاشات التلفاز ، من خلال الأسباب المادية الموجودة في عالم الظاهر 
  ..ان الغائب عن الناس مشاهداً لهم وجعل  هذا المك، للأحداث إلاّ خرق لغيب المكان 

$ ( هولأول الذي عمله العبد الصالح االعمل و yγ s%t� yz ( لوضع عيب في السفينة  وذلك
  ..د فيه حتى لا تصل إلى المكان الذي تفقَ، إعاقة حركتها و

) $̈Βr& èπ oΨ‹Ïÿ ¡¡9$# ôM tΡ%s3sù tÅ3≈ |¡yϑÏ9 tβθè=yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# ‘NŠu‘r' sù ÷β r& $pκ z:‹ Ïã r& tβ%x. uρ Ν èδ u!# u‘uρ 

Ô7 Î=¨Β ä‹è{ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏÿy™ $Y7 óÁxî (   
جد فيه الملك وفما بين المكان الذي أعاب فيه العبد الصالح السفينة والمكان الذي ي ،

كما أنَّ العيب ليس في السفينة ذاا ، مسافة من المكان يحتاج خرقها إلى مسافة من الزمان 
وهكذا نرى أنَّ ساحة فعل العبد .. ود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً وإنما في وج، 

ولذلك نرى أنَّ ،  )أخذ السفينة غصباً (  الصالح تبتعد عن ساحة الأحداث غير الْمرادة
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# ̈Lym# ( غير مقترن بفاء التعقيب المباشرخرق السفينة يأتي  sŒÎ) $ t6 Ï.u‘ ’ Îû Ïπ uΖŠÏÿ ¡¡9 $# $ yγ s%t� yz ( 
  ) ..قتل الغلام ـ إقامة الجدار ( هو الحال في الحادثتين الثانية والثالثة كما 

هي من حيثيات غطاء الغيب الذي رفع  ،إنَّ حيثيات الفعل الذي قام به العبد الصالح  
من أسباب تفصل بين الْمراد  ففي عالم الظاهر لا بد.. عنه من أجل القيام ذا الفعل 

ولذلك ،  الْمراد لا بد من العمل بالأسباب لتحقيق هذا الْمراد وللوصول إلى،  وتحقيقه
لذلك نراه ، نرى أنَّ ساحة فعل العبد الصالح هي ذاا الأسباب المسخرة لتحقيق الْمراد 

  ..يخرق السفينة التي تحقِّق مراد اختراق المكان 
كان في الزمن ذاته الذي يعني رؤية هذا الم، إنَّ رفع غطاء غيب المكان عن مكان ما 

، فرفع غطاء غيب المكان لا يقتضي رفع غطاء غيب الزمان .. ننظر فيه إلى ذلك المكان 
نرى أنَّ  وهكذا ) ..عالم الظاهر (  من عالم المادة والمكان والزمانولا يقتضي الخروج 

، في هذه الحادثة ولذلك فإنَّ إرادة عمل العبد الصالح ، الحادثة الأولى ترتبط بعالم الظاهر 
الأولى تنسب إلى  ولذلك نرى أنَّ إرادة العمل في الحادثة، كانت من منظار عالم الظاهر 

'NŠu‘r‘ ( العبد الصالح sù ÷β r& $ pκz:‹ Ïã r&  (، إرادةً حيث نملك في عالم الظاهر هذا ةًمستقلّ ةًحر 
المكان الذي ـ عبر بثٍّ مباشر ـ صورة ذلك  لهولو وجدت لموسى كاميرا تنقل .. 

لفعل موسى ما فعله العبد الصالح عبر إرادته الحرة ، يأخذ فيه الملك كلّ سفينة غصباً 
  ..المستقلِّة 

، تقديماً للظاهر على الغائب ، ونرى في إعلام العبد الصالح لموسى بحقيقة المسألة 
لسؤال عن مسألة بإمكان موسى أن يعلمها با، فكون السفينة لمساكين يعملون في البحر 

مسألة ظاهرة رآها موسى ، وإحداث العبد الصالح عيب في السفينة ، أصحاب السفينة 
هي وجود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة ف، أما المسألة الغائبة عن موسى .. عليه السلام 

ولذلك نرى أنَّ النص القرآنيّ يقدم الجانب الظاهر في هذه الحادثة على الجانب ، عصباً 
  ..ئب الذي لم يره موسى عليه السلام الغا
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) $̈Βr& èπ oΨ‹Ïÿ ¡¡9$# ôM tΡ%s3sù tÅ3≈ |¡yϑÏ9 tβθè=yϑ÷è tƒ ’ Îû Ì� ós t7ø9 $# ‘NŠu‘r' sù ÷β r& $pκ z:‹ Ïã r& tβ%x. uρ Ν èδ u!# u‘uρ 

Ô7 Î=¨Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠÏÿ y™ $ Y7óÁ xî ( ..  لحقيقة التعلم السليم الذي يبدأ من وفي هذا تجسيد
  ..نحو النتائج غير المعلومة والصعبة بالنسبة للمتعلِّم ، ت الظاهرة البسيطة المقدما

أي معلومة بالنسبة لموسى ، تأتي معرفة ) السفينة ( لقد رأينا أنَّ ساحة الحادثة الأولى 
وأنه لم يتم الخروج من ، وأنَّ ساحة الفعل هي أسباب الانتقال في المكان ، عليه السلام 

وبالتالي ما زالت الحادثة الأولى منصاعة ، ولم يتم التحرر من قانون الزمان ، هر عالم الظا
ترمز لعالم الدنيا الذي ننصاع  ، إذاً الرحلة الأولى بأحداثها.. لعالم المادة والمكان والزمان 

  ..فيه للأسباب وللزمان 
لتي تبحر في عالم الدنيا والسفينة ترمز أيضاً ـ مما ترمز إليه ـ إلى النفس البشرية ا

يرمز ـ  ، وبالتالي فالملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً ، باتجاه اية حتمية هي الموت 
وبحيث لا تستثنى نفس من أخذه ، مما يرمز إليه ـ إلى ملك الموت الذي يأخذ كلّ نفس 

.tβ%x (فالصورة القرآنية  .. uρ Ν èδ u!# u‘uρ Ô7 Î=¨Β ä‹è{ ù'tƒ ¨≅ ä. >πuΖŠÏÿ y™ $Y7 óÁxî ( ظْيإطلاقُ رهاً ها جلي

≅¨ ( فقوله تعالى، عبر هذه الرموز  ä. >πuΖŠÏÿ y™ ( سفينة في الوجود  يعني عدم استثناء أي ،

§> .ä≅‘ (وهذا التجسيد الرمزي تقابله الصورة القرآنية  øÿtΡ èπ s)Í←!# sŒ ÏNöθ yϑø9  :العنكبوت [  ) ) #$

ö≅è% Ν * (لية والصورة القرآنية التا ، ] ٥٧ ä39©ù uθtGtƒ à7 n=̈Β ÏN öθyϑø9 $# “Ï%©!$# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝä3Î/ (  ] جدةالس

، وهكذا فالرحلة الأولى ترمز إلى المرحلة الأولى من رحلتنا التي تبدأ بالدنيا . .... ] ١١ :
  ..وتنتهي بالآخرة ، وتمر بعالم البرزخ 

لا نستطيع أن نصل في اليقين وفي عالم الدنيا هذه  ـ حيث ترمز الرحلة الأولى ـ 
فلن نستطيع أن ، وذلك بسبب انصياعنا لأغطية الغيب ، ) العلم ( إلاّ إلى درجة الخبر 

ولا مرحلة حق اليقين فنعيش هذه ، نصل إلى مرحلة عين اليقين فنشاهد الحقيقة الغائبة 
ولى من مراحل اليقين فالرحلة الأولى ترمز أيضاً إلى المرحلة الأ .. وهكذا.. الحقيقة الغائبة 

  ..وهي علم اليقين 
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 ، ليس عبثاً، لقد رأينا كيف أنَّ اختيار موسى عليه السلام ليمثِّل بحر العلم الظاهر 

واسم موسى هو الأكثر ظهوراً في القرآن ، فموسى عليه السلام انفعاليٌّ ويأخذ بالظاهر 
 ومعجزة  ،مرة )  ١٣٦( فقد ورد ، م الكريم من بين أسماء الأنبياء والمرسلين عليهم السلا

وقد ... ..و  كشق البحر وإخراج يده بيضاء،  ه السلام لم تتعد عالم الظاهرموسى علي
ثبت ذلك ، وعلى رأس هذه وما أكثر الأدلّة التي ت، تفاعل مع بشرٍ لا يؤمنون إلاّ بالظاهر 

  . .يؤمنوا  جعلهم رؤية االله تعالى جهرةً أول شرط لكي الأدلَّة
) øŒÎ) uρ óΟ çFù=è% 4 y›θßϑ≈ tƒ  s9 zÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4®L ym “t� tΡ ©!$# Zοt� ôγ y_ ãΝ ä3ø? x‹yzr' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 

tβρá� ÝàΨs? (  ] ٥٥: البقرة [   
الأولى والتي لم تخرج من عالم الظاهر ولم  الرحلة عمق بينوهكذا نرى أنَّ هناك توافقاً 

من بين الديانات ( وبين ماهية الديانة السماوية الأولى ، المكان  يرفع فيها إلاّ غيب
  .. والتي لم تخرج هي ومتبعها من ساحة الظاهر ) السماوية الثلاث 

 عدإذاً الحادثة الأولى ترمز لعالم الدنيا وعالم الأسباب الظاهرة وترمز لعلم اليقين الذي ي
التي لم تخرج ومعجزته مز لرسالة موسى عليه السلام وتر، المرحلة الأولى من مراحل اليقين 

  ..ن عالم الظاهر ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

ففي هذه ، وباطنها ومن الطبيعي أن يكون هناك تعارض بين ظاهر الحادثة الأولى 
لم ، ) علم يقين ( حيث مرحلة اليقين خبرية ، ة التي ترمز إلى عالم الدنيا والظاهر المرحل

ولذلك يظهر ـ من منظار عالم الظاهر الذي ترمز له .. يتم بلوغ مرحلة حق اليقين بعد 
فخرق السفينة ظاهره شر ، الرحلة الأولى ـ تعارض بين ظاهر الحادثة الأولى وباطنها 

 وباطنه خير..  
نرى ارتباط إرادة العبد الصالح ، وفي هذه المرحلة التي ترمز لعالم الدنيا والظاهر 

‘NŠu‘ (بالعيب  r'sù ÷βr& $ pκ z:‹ Ïã r& (  جاةراد هو الخير والنهذه المسألة هي .. مع أنَّ حقيقة الْم
ادة االله قف وراءها إرحوادث عالمنا الظاهر تتجسيد لحقيقة مراد االله تعالى في كلّ حادثة من 

أنَّ إرادة االله تعالى التي ترتبط بالخير لا ) القدر ( ولقد رأينا في النظرية الثانية  ..تعالى 
ناتج عن عدم ، م بعضهم بارتباط إرادة االله تعالى بالشر ، وتوهترتبط بالشر نقيض الخير 
ر الأمور مقياساً وعن وضع تصورهم المادي السطحي لظواه، إدراكهم لحقيقة الأمر 

.. وإطاراً يقيسون فيه ويؤطّرون من خلاله حقيقة الحكمة الكامنة وراء الأحداث الظاهرة 
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، وبعيداً عن إرادتنا ، فكلّ ما يصيبنا في هذا العالم الظاهري من حوادث لم نخترها بأيدينا 

  ..ريده االله تعالى لنا خير ي )من منظار الحكمة الغائبة عنا  (هي في حقيقتها  ونحسبها شراً
 لا شر ولكن . ....وهكذا فإنَّ خرق السفينة بالنسبة للمساكين هو في حقيقته خير

كأن يخبر أصحاب ، لماذا لم يمنع العبد الصالح سفر السفينة دون أن يحدث ا عيباً 
، وهذا أفضل للمساكين أصحاب السفينة ..  !السفينة وأهلها بما ينتظرهم من غيب ؟

فيها  عيب دون هم صالحةًوذلك بأن تبقى سفينت..  
مع الحكمة الباطنة   يتطابق فيها الظاهر الْمشاهدتكون الحادثة في أكمل صورها حين

فلو اقترن منع .. وبحيث يكون الظاهر هو الصورة المادية للحكمة الباطنة في عالم الظاهر ، 
لو ترافقت سلامتها من العيب مع  أي، السفينة من السفر مع بقائها سالمة دون عيب 

ولكن ما الذي يجعل الظاهر ، لكانت المسألة في أكمل صورها ، سلامتها من الاغتصاب 
ولا يصدق ، إنه الإنسان الذي لا يؤمن إيماناً كاملاً بحقيقة الغيب . .. أحياناً يحمل عيباً ؟

ية المحكومة لقوانين هذا العالم الظاهر فيبقى أسيراً لتصوراته الماد، تصديقاً كاملاً خبر الغيب 
..  

ففي هذه القصة وعلى الرغم من إيمان موسى عليه السلام الكامل باالله تعالى وبما يخبره 
tΑ$s% y7 ( بنصيحة العبد الصالح حين قال لهإلاّ أنه لم يأخذ ، االله تعالى  ¨Ρ Î)  s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ 

# Z�ö9|¹ ∩∉∠∪ y# ø‹ x. uρ ç� É9óÁs? 4’ n? tã $tΒ óΟ s9 ñÝ ÏtéB  ÏµÎ/ # Z�ö9äz (  .. ًفأجابه موسى جواباً مرسوما

’tΑ$s% þ ( .. دة عالم الظاهر الذي ينتمي إليهبما ÎΤ ß‰Éf tFy™ β Î) u !$x© ª! $# # \�Î/$ |¹ Iω uρ ÅÂôã r& y7 s9 

# \�øΒr& ( ..   
ومن ، سفينة يعد غيباً بالنسبة لأهل ال، ووجود الملك الذي يأخذ كلّ سفينة غصباً 

وبضرورة العدول عن ، أخبرهم عن حقيقة وجود الملك  إنيضمن تصديقهم للعبد الصالح 
  ..لما خرق السفينة ، أخبرهم بذلك  إنفلو علم العبد الصالح أنهم سيصدقونه ..  السفر ؟
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التي هي كما رأينا من ( البشرية  هي تجسيد لحقيقة موجودة في النفسهذه المسألة 

الشعائر الحسية التي تنتمي ( فحين يجتمع في النفس الإنسانية الإسلام ) .. السفينة رموز 
تكون النفس ) الاطمئنان للمسائل الغيبية خلف أغطية الغيب ( مع الإيمان ) لعالم الظاهر 

وحين يوجد في النفس ، وفي انسجامٍ تام ما بين ظاهرها وباطنها ، صورها  أكمل في
.. يحدث عيب نتيجة افتقارها للعنصر الآخر ، ذين العنصرين دون الآخر عنصر من ه

يكون ، دون إيمان بأركان الإيمان الغيبية ) أركان الإسلام ( فحين قيام الإنسان بالشعائر 
وحين يؤمن الإنسان بأركان الإيمان الغيبية وبالمنهج ،  النفسذلك كمثل الجسد دون 

يكون ذلك ، اد االله تعالى الذي يحمله المنهج في عالم الحس كاملاً ولكن دون تنفيذ مر
  ..خيالاً لا علاقة له بالواقع المحسوس 

التي لها ، الخيرة  من أوجه الإرادة الإلهيةوهكذا نرى أنَّ الحادثة الأولى تبين لنا وجهاً 
ي بعض البشر وهو تعطيل الأسباب تعطيلاً جزئياً بين أيد، ظاهر يحسبه بعض البشر شراً 

لهم خير هو وهذا التعطيل ـ كما رأينا ـ من منظار الحكمة الغائبة ، بغية دفع الشر عنهم 
   ..... وليس شراً

ويعود العبد الصالح في لام ـ بعد أن فقد موسى صبره واحتجذكِّر موسى عليه الس
م بتعلُّق إرادة زان الظاهر يوهع الأمور في ميوهو أنّ وض، على خرق السفينة ـ بما نسِيه 

 ربر على الأحداث، الحكمة الغائبة بالشوبالتالي عدم الص ) tΑ$s% óΟ s9 r& ö≅ è%r& š� ¨ΡÎ) s9 

yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ (  ..لام معترفاً بنسيانهموسى عليه الس فح عن ذلك ،  ويردطالباً الص
فكلُّ ، وذلك عبر ركنين متناظرين تماماً ، ه عسراً لا يرهقه العبد الصالح من أمر وبأن، 

  ..حرفاً )  ١٩( ركن هو 
) %s$Αt ωŸ ?èσx#zÅ‹õΤÎ’ /Îϑy$ Σn¡ÅŠMà ( = حرفاً  ١٩  

) ρuωŸ ?è�öδÏ)ø_Í ΒÏô &rΒø�Ì“ ãã£ô�Z# ( = حرفاً  ١٩  
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 نم وإنَّ عدم إرهاقه.. فعدم مؤاخذته بما نسي يؤدي إلى عدم إرهاقه من أمره عسراً 

  ..ناتج عن عدم مؤاخذته بما نسي ، أمره عسراً 
yìyϑøg ( ية رحلتهما الأولى سينطلقان عبربعد او xΧ $yϑÎγ ÏΖ÷� t/ (  لخرق حاجزٍ آخر من

$ (.. حواجز الغيب  s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym # sŒÎ) $ u‹É) s9 $Vϑ≈ n=äñ … ã&s# tGs) sù tΑ$s% |Mù= tGs%r& $ T¡øÿtΡ Oπ §‹Ï. y— Î� ö� tóÎ/ 

<§øÿ tΡ ô‰s) ©9 |M ÷∞Å_ $\↔ø‹ x© # [�õ3œΡ ( ..  
فهو الذي يرثهما مادياً ومعنوياً ، إنَّ الغلام ـ بالنسبة لأبويه ـ رمز الزمن المستقبل 

هذه الحقيقة نراها جلية في قصة .. وبالتالي هو استمرارهما في الزمن المستقبل ، في المستقبل 
وخاف على مستقبل إرث آل ، بيراً حداً ك الكبرفحين بلغ من ، زكريا عليه السلام 

<tΑ$s% Éb (وطلب من االله تعالى ذلك ، وأراد استمراراً زمنياً له ليليه ، يعقوب  u‘ ’ÎoΤ Î) zyδ uρ 
ãΝ ôàyè ø9 $# Íh_ÏΒ Ÿ≅ yè tGô©$#uρ â ù̈&§�9 $# $Y6 øŠx© öΝ s9uρ .à2 r& š� Í←!%tæ ß‰Î/ Éb> u‘ $ wŠÉ) x© ∩⊆∪ ’ ÎoΤ Î) uρ àM øÿÅz u’ Í<≡uθ yϑø9 $# ÏΒ 
“Ï !#u‘ uρ ÏM tΡ$Ÿ2 uρ ’ ÎAr&t� øΒ$# #\� Ï%%tæ ó=yγ sù ’ Í<  ÏΒ š�Ρ à$©! $ wŠÏ9 uρ ∩∈∪ Í_ èOÌ� tƒ ß Ì̂� tƒuρ ôÏΒ ÉΑ#u z>θà) ÷ètƒ ( 
ã&ù# yèô_ $# uρ Éb> u‘ $ |‹ÅÊ u‘ (   ] نرى أنَّ االله تعالى استجاب له  .. حين ذلك..  ] ٦ – ٤: مريم ،

$! (..  وحقَّق مراده بأن وهب له غلاماً −ƒÌ� Ÿ2t“≈ tƒ $ ¯ΡÎ) x8ç� Åe³u;çΡ AΟ≈ n=äóÎ/ … çµßϑó™$# 4z� øts† öΝ s9 ≅ yèøgwΥ … ã&©! 
ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠÏϑy™ (   ] ٧: مريم [ ..    

وقتله يعني قتل الزمن المستقبل ، زمن المستقبل الفالغلام الذي لقياه هو رمز  .. وهكذا
لى عن العبد الصالح غطاء رفع االله تعا، فبمجرد أن لقياه .. بالنسبة له ولما يخص والديه به 

وهذا ينفي التريث والتمهل ، وبالتالي تلاشى الزمن في هذه الحادثة ، غيب الزمن المستقبل 
$ (̈Lym #sŒÎ# (وبالتالي نرى ارتباط حرف الفاء بحادثة القتل ، اللذين يرتبطان بالزمن  u‹É) s9 

$Vϑ≈ n=äñ … ã&s# tGs) sù (  ،وهذا يختلف عن الحادثة الأخرا إلاّ غيب المكان ولى التي لم ي ق ،
ولَما كان الزمن المستقبل مجهولاً . ....إلى زمن ) عبر السفينة ( وحيث يحتاج خرقه 
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يأتي نكرة ولم يأت ) رمز الزمن المستقبل (  نرى أنَّ الغلام، عليه السلام بالنسبة لموسى 

   ..معرفة كما هو الحال في السفينة 

وبالتالي الدخول في عالمٍ ، المرحلة تمّ الخروج ائياً من عالم الزمان والمكان إذاً في هذه 
وهو عالم ما وراء المادة والمكان ،  آخر لا يعلم عنه موسى ـ في حياته الدنيا ـ شيئاً

نرى أنَّ الرحلة الثانية ترمز ، وهكذا ففي حين ترمز الرحلة الأولى لعالم الدنيا .. والزمان 
هذا العالم الذي نخرج حين دخوله ـ عبر الموت ـ من ، برزخ خلف عالم الدنيا لعالم ال

ففي عالم البرزخ بعد الموت والخروج من الدنيا وقبل .. ساحة المادة والمكان والزمان 
  .. لذلك لا نحس بالزمن ، الآخرة يتم التحرر ائياً من قانون المكان والزمان 

) tΠöθ tƒ ã‡xÿΖ ãƒ ’Îû Í‘θ�Á9 $# 4 ç� à³øtwΥuρ tÏΒÌ�ôf ßϑø9 $# 7‹Í× tΒöθtƒ $ ]%ö‘ã— ∩⊇⊃⊄∪ šχθçGxÿ≈y‚ tGtƒ öΝ æηuΖ ÷� t/ βÎ) 
öΝ çFø[Î6 ©9 �ω Î) #Z� ô³tã ∩⊇⊃⊂∪ ßøtªΥ ãΝ n=÷æ r& $ yϑÎ/ tβθä9θà) tƒ øŒ Î) ãΑθà) tƒ öΝßγ è=sWøΒ r& ºπs)ƒÌ� sÛ βÎ) óΟ çFø[Î6 ©9 �ωÎ) $YΒöθ tƒ (   ] طه

: ١٠٤ – ١٠٢  [    
) Ÿ≅≈s% öΝx. óΟ çFø[Î6 s9 ’ Îû ÇÚö‘F{$# yŠy‰ tã tÏΖ Å™ ∩⊇⊇⊄∪ (#θä9$s% $ uΖ ø[Î7 s9 $ ·Βöθtƒ ÷ρ r& uÙ ÷èt/ 5Θöθ tƒ È≅ t↔ó¡ sù tÏjŠ!$yè ø9$# 
   ]  ١١٣ – ١١٢: المؤمنون [    )

علم اليقين ( وفي حين ترمز الرحلة الأولى ـ بالنسبة لمسألة اليقين ـ إلى مرحلة الخبر 
 ،ترمز لمرحلة عين اليقين ، م الخروج ائياً من عالم الدنيا فإنَّّ الرحلة الثانية حيث يت) 

  ..ار على النار غدواً وعشياً يعرض الكفَّ،  ةالجزاء في الآخر فقبلَ
) â‘$̈Ψ9$# šχθàÊ t�÷è ãƒ $ pκö� n=tæ #xρ ß‰äî $|‹ Ï±tã uρ ( tΠ öθtƒ uρ ãΠθà)s? èπtã$¡¡9$# (#þθè=Åz÷Š r& tΑ#u šχöθtã ö� Ïù £‰x© r& 

É># x‹yè ø9$# (  ] ٤٦ :غافر [  
  ..مرحلتي الرحلتين الأولى والثانية  )من زاوية اليقين  (والصورة القرآنية التالية تصور 

) �ξx. öθs9 tβθßϑn=÷ès? zΝ ù=Ïæ ÈÉ) u‹ ø9$# ∩∈∪ �χãρu� tI s9 zΟŠÅs pgø:$# ∩∉∪ ¢ΟèO $ pκ̈Ξãρ u� tIs9 š÷ tã ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∠∪ 
¢Ο èO £ è=t↔ó¡çFs9 >‹ Í≥ tΒöθtƒ Çtã ÉΟŠÏè ¨Ζ9$# (   ] كاثر٨ – ٥: الت  [   
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�ξ (فالعبارة القرآنية  x. öθs9 tβθßϑn=÷è s? zΝù=Ïæ ÈÉ) u‹ø9 $# ∩∈∪ �χãρ u� tIs9 zΟŠÅs pgø:$# (  نياها الدساحت

Ο¢ ( والعبارة القرآنية .. وتقابلها في القصة التي بين أيدينا الرحلة الأولى  èO $ pκ ¨Ξãρu� tI s9 š ÷tã 
ÈÉ) u‹ ø9$# (  ة الرحلة الثانية ، ساحتها عالم البرزخة .. وتقابلها في هذه القصوالعبارة القرآني

.. ) ¢Ο èO £ è=t↔ó¡çFs9 >‹Í≥ tΒöθ tƒ Çtã ÉΟŠÏè̈Ζ9 كما سنرى ( ا الآخرة وتقابلها في هذه القصة ساحته ) #$
  .. الرحلة الثالثة) إن شاء االله تعالى 

ولى ترمز ـ بالنسبة للرسالات السماوية الثَّلاث الرئيسة ـ وكما رأينا أنَّ الرحلة الأ
فإنَّ الرحلة الثانية ترمز إلى رسالة عيسى عليه . .ومعجزته إلى رسالة موسى عليه السلام 

ورسالة عيسى ، ففي الرحلة الثانية تمّ الخروج ائياً من عالم الظاهر ، ومعجزته السلام 
اج رسالة موسى عليه السلام من عالم الظاهر الذي أُطِّرت به من عليه السلام جاءت لإخر

  ..خلال البشر 
، الأسباب الظاهرة التي يأتي ا البشر  دونفمجيء عيسى عليه السلام إلى الدنيا 

والنفخ في الطين الذي يعمله ، ومعجزاته كإحياء الموتى بإذن االله تعالى  ، وذلك دون أب
وإخبارهم بما يأكلون ويدخرون ، الأكمه والأبرص  ، وإبراء طيراً على هيئة الطير فيكون

كلّ ذلك دليلٌ على أنه جاء بالجانب الروحي المكمل للجانب المادي في رسالة موسى .. 
  ..ومعجزته عليه السلام 
) »ωθß™u‘uρ 4’ n<Î) ûÍ_ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3çGø⁄Å_ 7π tƒ$t↔Î/ ÏiΒ öΝ à6În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß,è=÷zr& Ν à6s9 š∅ ÏiΒ 
ÈÏeÜ9 $# Ïπ t↔øŠyγ x. Î� ö�©Ü9 $# ã‡àÿΡ r'sù Ïµ‹ Ïù ãβθä3u‹ sù # M� ö�sÛ ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( Û˜ Ì� ö/é& uρ tµ yϑò2 F{$# š⇑t� ö/ F{$#uρ Äór é&uρ 
4’ tAöθ uΚø9$# ÈβøŒÎ*Î/ «! $# ( Ν ä3ã⁄Îm; tΡ é&uρ $ yϑÎ/ tβθè=ä.ù' s? $ tΒuρ tβρã� Åz£‰ s? ’ Îû öΝ à6Ï?θã‹ ç/ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ öΝ ä3©9 βÎ) 

Ο çFΖ ä. šÏΖ ÏΒ÷σ•Β (    ]٤٩ :عمران  آل [  

، ) قتل الغلام ( إلى الرحلة الثانية ) خرق السفينة ( إذاً في الانتقال من الرحلة الأولى 
وتمَّ الانتقال من عالم الظاهر والأسباب إلى ، تمَّ الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ 
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وتمَّ الانتقال من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين ،  ما وراء المادة والمكان والزمان عالم

إلى رسالة عيسى عليه السلام ومعجزته وتمَّ الانتقال من رسالة موسى عليه السلام ، اليقين 
  ..ومعجزته 

  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
$ (قتله لأنه علم أن أبويه مؤمنان .. ولماذا قتل العبد الصالح الغلام ؟ ..  ¨Βr&uρ ÞΟ≈ n=äó ø9$# 

tβ% s3sù çν# uθt/ r& È÷uΖ ÏΒ÷σ ãΒ ( ه يحمسيترجمها في  نفسهل إرادة طاغية كافرة كامنة في وعلم أن
ق والديه وبالتالي سيره، إلى أعمال الطُّغيان والكفر  )فيما لو بقي حياً  (الزمن المستقبل 

$! (المؤمنين ذه الأعمال  uΖŠÏ±y‚ sù βr& $ yϑßγs) Ïδ ö�ãƒ $YΖ≈ u‹ øóèÛ #\� øÿà2 uρ ( . . فالعبد الصالح لا
الذي يرمز له هذا الغلام ، على محور الزمن المستقبل  )للغلام المقتول بالنسبة  (يريد السير 

..  
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، من سنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير  لسنة نَّ هذا المشهد من القصة هو تجسيدإ

ويحميهما من الطغيان ،  ماوهي أنَّ الإيمان الصادق للأبوين ينفعهما في حياما مع ذريته
  ..ر الذي من الممكن أن يسببه لهما الأولاد والكف
فقتله في هذه ، وخيراً للغلام المقتول ذاته ، وقتل الغلام كان خيراً للأبوين المؤمنين  

، المرحلة يعني منعه من القيام بأعمال الكفر والطغيان التي تحملها إرادته الكامنة بذاته 
  .. عمال الأوبالتالي عدم حمله للإثم المترتب على هذه 

نففي هذه الحادثة ـ كما نرى ـ إسقاطٌ لسنن االله تعالى  ةإنَّ كون ... من س
هو الطرف الأول ، االله تعالى لأولادهما أن يرهقهما طغياناً وكفراً  عنمو، الأبوين مؤمنين 

داً أقرب إلى الخير المؤمنين أولا إبدال االله تعالى للأبوين وإنَّ، هذه السنة الإلهية  في معادلة
هذه الحقيقة نراها واضحةً جليةً عبر التناظر  ،هو الطرف الثاني في هذه المعادلة ، والطهارة 

، تناظر ينعكس في مجموع الحروف المرسومة في كلّ طرف  التام بين طرفي هذه المعادلة ،
  ..  حرفاً )  ٤٠( فكلّ طرفٍ  مكونٌ من 

) ùs3s%βt &r/tθu#νç Βãσ÷ΒÏΖu÷È ùs‚y±ÏŠΖu$! &rβ ƒã�öδÏ)sγßϑy$ Ûèóø‹u≈ΖY$ ρu2àÿø�\# ( = حرفاً  ٤٠  

) ùs'r‘uŠ÷Ρt$! &rβ ƒã7ö‰Ï9sγßϑy$ ‘u5›κåϑy$ zy�ö�Z# ΒiÏΖ÷µç —y.xθ4οZ ρu&r%ø�t>z ‘âq÷ΗY$ ( = حرفاً ٤٠  
من ركنين متناظرين تماماً  مكونةً نراه معادلةً، والطرف الآخر من هذه المعادلة     

  .. حرفاً )  ٢٠( ركنٍ هو  كلّ،
) ùs'r‘uŠ÷Ρt$! &rβ ƒã7ö‰Ï9sγßϑy$ ‘u5›κåϑy$ ( = حرفاً  ٢٠  

) zy�ö�Z# ΒiÏΖ÷µç —y.xθ4οZ ρu&r%ø�t>z ‘âq÷ΗY$ ( = حرفاً ٢٠  
ن جهة أخرى لا وم.. وأقرب رحماً  الى للمؤمنين لا يكون إلاّ خيراًفإبدال االله تع
  .. نتيجة الإيمان الصادق والأقرب رحماً إلاّ  يكون إبدال الخير

منظار موسى ومنظار العبد ( وفي تمايز المنظارين الظاهر والباطن بالنسبة لمسألة التزكية 
M (فقول موسى بأنّ الغلام ذو نفسٍ زكية .. إسقاطٌ لسنة االله تعالى ) الصالح  ù=tGs% r& $T¡øÿ tΡ 
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Oπ§‹ Ï. y— (  زامع أنَّ ، هو تزكية مبنية على الظاهرلتعلى حقيقة باطن الذّات  بنىكية يجب أن ت
وهذا لا يكون إلاّ ، وبحقيقة عملها في المستقبل  سبق بِمراد النفستبط بالعلم المُوتر، 

هذه الحقيقة التي . ....الزمن المستقبل كما حصل مع العبد الصالح  غيببكشف غطاء 
ة التي بين أيدينادها هذا الميجسرها لنا شهد من القصان التاليتان  تصوتتان القرآنيالصور..  
) öΝ s9 r& t� s? ’ n<Î) tÏ%©!$# tβθ’.t“ãƒ Νåκ |¦àÿΡr& 4 È≅ t/ ª! $# ’ Éj1 t“ãƒ tΒ â!$ t±o„ Ÿω uρ tβθßϑn=ôà ãƒ ¸ξ‹ ÏGsù ∩⊆∪ ö� ÝàΡ$# 

y# ø‹ x. tβρç� tIøÿ tƒ ’ n?tã «! $# z> É‹ s3ø9$# ( 4’ s∀ x. uρ ÿ ÏµÎ/ $VϑøO Î) $·Ζ� Î7•Β (   ] ساء٥٠ – ٤٩ :الن [  

) Ÿξsù (#þθ ’.t“è? öΝ ä3|¡àÿΡr& ( uθ èδ ÞΟ n=÷ær& Ç yϑÎ/ #’ s+ ¨?   ] ٣٢:  النجم[      ) #$
تلقي الضوء على وجه آخر من أوجه الإرادة الإلهية التي ) قتل الغلام ( وهذه الحادثة 

نظارهم الدنيوي المحكوم وذلك نتيجة جعل م،  بعضهم بارتباطها أحياناً بالشريتوهم 
  ..مقياساً يقيسون فيه حقيقة هذه الإرادة  رللظاه

ويكون ، تحيط به الحكمة الإلهية إحاطة مطلقة ، فتحديد عمر الإنسان من االله تعالى 
ولو علم االله تعالى بعلمه الكاشف ، العادل في هذه الدنيا  هبحيث يستكمل الإنسان امتحان

، ولمدد عمره ، لوقت الذي أماته فيه لما أماته في ا، أنَّ تمديد عمر الإنسان سيكون لصالحه 
  ..فاالله تعالى يعلم علماً مطلقاً حقيقة العمل الذي سيقوم به الإنسان فيما لو لم يمت 

s9 uρ ) t� ½jzxσãƒ ª! $# $²¡øÿ tΡ # sŒÎ) u!% ỳ $ yγè=y_ r& 4 ª! $#uρ 7��Î7 yz $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès?  ( ]  ١١: المنافقون [    
 ،فسيعودون للكفر ، تحان من جديد في الحياة الدنيا وحتى لو عاد الكفّار للام

  ..وستكون نتيجة امتحان عودم هي ذاا التي حصلوا عليها في امتحان الدنيا قبل ممام 
) öθs9 uρ (#ρ–Šâ‘ (#ρßŠ$yès9 $ yϑÏ9 (#θåκçΞ çµ÷Ψ tã öΝ åκ ¨ΞÎ) uρ tβθç/ É‹≈s3 s9 (   ] ٢٨ :الأنعام [   

، إلى الرحلة الثانية نرى تصعيداً في خرق أغطية الغيب  وفي الانتقال من الرحلة الأولى
ففي حين قال له في  ..يرافقه تصعيد في رد العبد الصالح على احتجاج موسى عليه السلام 

tΑ$s% óΟ ( المرة الأولى s9 r& ö≅ è%r& š� ¨ΡÎ) s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ #Z� ö9|¹ ( ه الثانيد من  نراه في ردصعي
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y7 ( وذلك بزيادة كلمة ،شدة لهجته  ©9 ( ... ) tΑ$s% óΟ s9r& ≅ è%r& y7 ©9 y7 ¨ΡÎ)  s9 yì‹ ÏÜ tGó¡n@ zÉë tΒ 

# Z�ö9|¹ ( ا  هو في إرادة فعله للأعمال، آخر  ويرافق هذا التصعيد تصعيد ففي ، التي قام

'NŠu‘r‘ ( إرادة فعل الحادثة الأولى لنفسه حين نسب sù ÷βr& $pκ z:‹ Ïã r& (  ، دذلك نراه يصع

$!فيقول في الحادثة الثانية  tΡ ÷Šu‘r' sù ) βr& $ yϑßγ s9Ï‰ ö7 ãƒ $ yϑåκ›5 u‘ .... ( هذا التصعيد ؟ فما هو سر  ..  
في الحياة الدنيا التي ترمز لها الرحلة الأولى يملك الإنسان إرادة مستقلِّة تعود إلى جوهر 

.. ة الفعل لنفسه ولذلك نرى أن العبد الصالح ينسب ـ في هذه الرحلة ـ إراد، ذاته 
أي بين إرادة الإنسان الحرة ، ولَما كان عالم البرزخ مرحلة انتقالية بين الدنيا و الآخرة 

نراه يقول في الحادثة الثانية ، وبين إرادة االله تعالى ، التي أُعطيت له من أجل امتحانه 
!$ tΡ÷Š u‘r'sù ) ( ة المستقلّة عن إة رادة االله تعالى في الرحلوهي صيغة وسطى بين الإرادة الحر

#yŠ (وبين إرادة االله تعالى في الرحلة الثالثة ،  ) NŠu‘r'sù‘ ( الأولى u‘r' sù y7 •/ u‘ β r& !$tó è=ö7 tƒ 

$ yϑèδ£‰ ä©r& ( ..  
ل عالم الحكمة الغائبة أثناء الرحلة من عالم الظاهر إلى وهذا التصعيد الذي قام به ممثِّ

وبعد ، ففي الرحلة الأولى  ..) موسى ( ممثِّل عالم الظاهر يقابله تراجع من ، عالم البرزخ 
’ tΑ$s% Ÿω (تنبيه العبد الصالح لموسى قال موسى  ÎΤ õ‹ Åz#xσ è? $ yϑÎ/ àMŠÅ¡nΣ Ÿωuρ Í_ø) Ïδö� è? ôÏΒ 

“Ì� øΒr& # Z� ô£ãã (  ، ةنراه يتراجع فيقول ، وبعد تنبيه العبد الصالح له تنبيهاً أكثر شد) tΑ$ s% 

βÎ) y7 çGø9 r' y™  tã ¥ óx« $ yδ y‰÷è t/ Ÿξ sù Í_ö6 Ås≈ |Áè? ( ô‰ s% |M øón= t/ ÏΒ ’ ÎoΤ ß‰©9 #Y‘õ‹ ãã ( ..  
وفي هذه العلاقة العكسية التي نراها بين تصعيد الدخول من عالم الظاهر إلى عالم 

وإرادة العبد الصالح ، ولهجة العبد الصالح في تنبيهه لموسى ، الباطن عبر رفع أغطية الغيب 
في هذه العلاقة العكسية إسقاطٌ لسنة لا تتبدل ولا .. جع موسى عليه السلام وبين ترا، 

  .. تتغير 
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ولذلك رأينا في ، ) عالم اليقين المطلق ( تناقضها الآخرة ) عالم الظاهر ( إنّ الدنيا 
متناظر أنَّ كلمتي الدنيا والآخرة تردان في القرآن الكريم بشكلٍ ) المعجزة ( النظرية الأولى 

هو على ، بالدنيا  )كإرادة  (ق الإنسان وتعلُّ.. مرة )  ١١٥( فكلُّ كلمة منهما ترد ، 
مقدار ما يبتعد الإنسان عن بف، والعكس بالعكس ، بالآخرة  )كإرادة  (حساب تعلُّقه 

كشهوة ( وبمقدار ما يرتبط بالدنيا ، يقترب من الآخرة  ) روحي كشهوة وهبوط(  الدنيا
قصده وهدفه ( ولذلك عندما تقترن إرادة الإنسان .. يبتعد عن الآخرة ) حي وهبوط رو

 ..وبالتالي حرمانه من نصيب الآخرة ، فهذا يعني  أنها لا تقترن بالآخرة ، بالدنيا ) وغايته 
  ..والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه الحقيقة 

)  tΒ šχ%x. ß‰ƒÌ�ãƒ ŷ ö� ym Íοt� ÅzFψ $# ÷ŠÌ“tΡ …çµ s9 ’ Îû ÏµÏO ö� ym ( tΒuρ šχ%x. ß‰ƒÌ� ãƒ ŷ ö� ym $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 
Ïµ Ï?÷σ çΡ $pκ ÷] ÏΒ $ tΒuρ … çµ s9 ’Îû Íοt� ÅzFψ$# ÏΒ A=ŠÅÁ ¯Ρ  (   ] ورى٢٠ :الش [  

عن الباطن ) خرق السفينة ( حيث افترق الظاهر ، وكما هو الحال في الحادثة الأولى 
ا ما زلنا في مرحلة عين اليقين ولم نتجاوزه بعد إلى مرحلة حق هنا أيضاً وبما أنن، ) نجاا ( 

نجاة الغلام وأبويه من ( يفترق بظاهره عن الباطن ) قتل الغلام ( الظاهر  نرى أنَّ ،اليقين 
  ..  خيروباطنه ، فظاهر الأمر شر ) .. الآثام 

مان في الرحلة وبرزخ المكان والز، وبعد أن اخترقا برزخ المكان في الرحلة الأولى 
  ..لاختراق البرزخ الأخير من برازخ الغيب  )عبر رحلتهما الثالثة  (سينطلقان ، الثانية 
 ) $ s) n=sÜΡ$$ sù #̈L ym !# sŒÎ) !$ u‹ s?r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$ yϑyèôÜ tGó™ $# $ yγ n=÷δ r& (# öθt/ r' sù β r& $ yϑèδθàÿÍh‹ ŸÒãƒ # y‰ ỳ uθ sù 

$ pκ�Ïù # Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ù s)Ζtƒ   … çµtΒ$s%r' sù ( tΑ$s% öθ s9 |M ø⁄Ï© |N õ‹ y‚ −Gs9 Ïµ ø‹ n=tã # \� ô_r& ( ..  
أنَّ القرية تصف الجانب الفكري العقائدي ) الحق المطلق ( لقد رأينا في النظرية الثالثة 

$ (والعبارة القرآنية .. للتجمعات البشرية  s)n=sÜΡ $$sù #̈Lym !# sŒÎ) !$ u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% !$yϑyè ôÜtGó™ $# $yγ n=÷δ r& 

 ..هذا الجانب  تشير إلى اختراقهما الجانب الفكري العقائدي الأخلاقي وامتحان )
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›u$! (وتكرار كلمة أهل ما بين الإتيان إليهم  s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒö� s% ( الطعام  وبين طلب) !$ yϑyèôÜ tGó™$# 

$ yγn=÷δ r& (  هما استطعما جميع أهل هذه القريةشير إلى أني..  
فأبوا أن يطعموهما ( لماذا لم يقل االله تعالى ، دام طلبهما من أهل القرية هو الطعام  وما

#) (بينما يقول )  öθt/ r' sù βr& $yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ ( ظهر  .. ؟للمطلوب منه  –إنَّ طلب الطعام ي– 
ذه القرية وأهل ه، لا شيئاً يدخر ويستفاد منه لاحقاً فهما لم يطلبا مالاً و، الصادقة الحاجة 
وفي هذا إشارة ، أيضاً استقبالهما وتضيفهما  رفضابل ، ليس تقديم الطعام فحسب  رفضا

وإلى حجم اللؤم الكامن في ، إلى حجم الايار الفكري والعقائدي عند أهل هذه القرية 
  .. أنفسهم 

#) (وفي العبارة القرآنية  öθt/ r' sù βr& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ ( إشارة ، طعاماً  بفي حين كون المطلو
امتحان الجانب الفكري والعقيدي  هو إنما، الطعام  ليس إلى أنَّ هدف العبد الصالح

، ما يقَوي كون العبد الصالح ملكاً من الملائكة  –إضافة لما ذكرنا  –هذا ، والأخلاقي 
 ضافوا ودليل ذلك الملائكة الذين، فالملائكة قد يكونون ضيوفاً دون أن يأكلوا أو يشربوا 

  إبراهيم عليه السلام 
) ô‰ s) s9 uρ ôN u !%ỳ !$ uΖè=ß™ â‘ tΛÏδ≡t� ö/Î) 2”u� ô³ç6 ø9$$ Î/ (#θä9$s% $ Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ( $yϑsù y] Î7 s9 β r& u!% ỳ 
@≅ ôfÏè Î/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ $¬Ηs> sù !#u u‘ öΝåκ u‰ Ï‰ ÷ƒr& Ÿω ã≅ÅÁ s? Ïµ ø‹ s9Î) öΝ èδ t�Å6 tΡ }§y_ ÷ρr& uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπxÿ‹ Åz 4 (#θä9$s% Ÿω ô# y‚ s? 

!$̄Ρ Î) !$ uΖ ù=Å™ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘöθ s% 7Þθä9 (   ] ٧٠ – ٦٩ :هود  [   
فالدخول إلى ، والبرزخ الذي تمَّ اختراقه في هذه الرحلة أعمق من البرزخين السابقَين 

رفع غطاء غيب  –إضافة لرفع أغطية والمكان والزمان  –الإرادة والعقيدة والفكر يعني 
فمسألة طلبهما للطعام .. والوصول إلى مرحلة حق اليقين ، الباطن والحقيقة الجوهر و

، ) أجساد + أنفس ( مسألة لها ظاهر يتعلَّق م كبشر ، وعدم تضييف أهل القرية لهما 
فعبر هذه .. ولها باطن وجوهر يتعلَّق بأنفسهم اردة عن الجسد المتعلّق بعالم الظاهر 
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 بأنفسومعرفة حقيقة الإرادة المرتبطة ، ل إلى اية عالم الباطن والحقيقة الرحلة تمَّ الوصو
  ..أهل هذه القرية 

، إذاً في هذه الرحلة تمَّ اختراق جميع أغطية الغيب اختراقاً تصاعدياً بالاتجاه الأعمق 
&Βr̈$ (فقول العبد الصالح  ...وماهيتها للوصول إلى جوهر الحقيقة  uρ â‘# y‰ Ågø:$# tβ%s3sù È÷yϑ≈ n=äóÏ9 

È÷yϑŠÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰yϑø9 يكشف عن حقيقة يستطيع أي إنسان أن يعرفها وذلك بالسؤال  ) #$
بعد ذلك يرفع الغطاء الأول والأسهل من أغطية الغيب وهو ..  عن أصحاب هذا الجدار

.šχ%x (فيقول العبد الصالح ، غيب المكان الذي رفع في الرحلة الأولى  uρ … çµtFøt rB Ö”∴x. $yϑßγ©9 

من أغطية الغيب إذا توفَّرت ، فكما قُلنا نستطيع نحن في هذه الدنيا خرق هذا الغطاء ،  )
فيتم خرق الزمن الماضي ، بعد ذلك يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب  ..الشروط المناسبة 

.tβ%xفيقول ، الذي يعد خرقه أعمق من خرق غيب المكان  uρ ) $ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ بعد ..  ) ¹|
وهو ما تمَّ خرقه ، فيتم خرق غيب الزمن المستقبل  ،ذلك يتم تصعيد اختراق أغطية الغيب 

#yŠ (فيقول  ،في الرحلة الثانية   u‘r' sù y7 •/u‘ β r& !$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä©r& %ỳ Ì� ÷‚ tGó¡tƒ uρ $ yϑèδ u”∴x. ( ..  
  ائي من ) كما هو الحال في الرحلة الثانية ( اً إذاً في خرق هذه الأغطية تمَّ الخروج

، ولكن ما يميز هذه الرحلة هو الدخول إلى حقيقة الأمر .. عالم المادة والمكان والزمان 
، فعدم تضييف أهل القرية لهما هو حقيقة مشاهدة رآها موسى كما رآها العبد الصالح 

فالعبد الصالح ر الأعمق الغطاء الأخير و( ن والحقيقة باطع عنه غطاء غيب الجوهر والولكن
وبالتالي  ، حقيقة أنفسهم –من خلال عدم تضييفهم لهما  –فاستنتج ، ) من أغطية الغيب 

  .. سرقتهم لكتر الغلامين اليتيمين فيما لو تمَّ استخراج الكتر قبل أن يبلغا أشدهما
، هما لغ اليتيمان أشديب ن الايار حتىوبالتالي يجب منع الجدار الذي يغطّي الكتر م

ما يقوي ما ذهبا إليه ، وفي هذا الاستنباط من عدم تضييفهما ، وبالتالي يجب إقامة الجدار 
وبالتالي ما ، من أجل الاختبار وليس من أجل الطعام  إنما كان وهو أنَّ طلب الطعام، 

  ..يقوي من كون العبد الصالح ملَكاً من الملائكة 
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وترمز الرحلة الثانية إلى حياة ، لة الأولى ترمز إلى الحياة الدنيا وفي حين أنَّ الرح

رحلتنا الأخيرة في هذا  وهي، الأخيرة إلى عالم الآخرة ترمز الرحلة الثالثة و، خ البرز
  ..حيث يتم الوصول إلى اية الحقيقة والحكمة الغائبة  ،الوجود 

وترمز الرحلة الثانية إلى عالم ، سباب وفي حين ترمز الرحلة الأولى إلى عالم الظاهر والأ
  ..ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى عالم الخلود ، ما وراء المادة والمكان والزمان 

، إلى مرحلة علم اليقين  –بالنسبة لمراحل اليقين  –وفي حين ترمز الرحلة الأولى 
عبر رفع  –لثة إلى والأخيرة ترمز الرحلة الثا، الثانية إلى مرحلة عين اليقين وترمز الرحلة 

لى المرحلة الأخيرة من إ –لى الحقيقة الأخيرة لجوهر والباطن والحقيقة والوصول إغيب ا
  ..مراحل اليقين وهي مرحلة حق اليقين 

وترمز الرحلة ، ومعجزته لى رسالة موسى عليه السلام وفي حين ترمز الرحلة الأولى إ
ترمز الرحلة الثالثة والأخيرة إلى الرسالة ، ومعجزته لام لى رسالة عيسى عليه السالثانية إ

من والمعجزة التي أُيد ا  r وهي رسالة محمد، والمعجزة الأخيرة إلى المخلوقات المكلَّفة 
فكما أنه تمَّ في الرحلة الثالثة خرق جميع أغطية الغيب والوصول .. االله تعالى إلى البشرية 

ذلك هي الرسالة الأخيرة شاملة كاملة حاوية على جميع الجوانب ك..إلى اية الحقيقة 
بحيث لا  ،حاملة للحقيقة الكاملة ) لكريم القرآن ا( فالمعجزة الأخيرة ، المادية والروحية 

  .. تحيط ا المخلوقات 
كما هو الحال في ( فأحكام هذه الرسالة ليست حاوية على مسائل الظاهر فقط 

كما هو الحال في الرسالة ( وليست حاوية على مسائل الروح فقط ، ) الرسالة الأولى 
وجه ( لها وجه ، بين المادة والروح  بل هي إضافة إلى أنها تحمل أحكاماً متزنةً، ) الثانية 

tΒuρ ãΝ$ (لا يحيط به إلاّ االله تعالى ) التأويل  n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒÍρù' s? �ω Î) ª!$# (   ] وكما  ، ] ٧: آل عمران
فإنَّ هذا الوجه من التأويل للقرآن الكريم لا يأتي إلاّ في ، أنَّ الرحلة الثالثة ترمز للآخرة 

  ..الآخرة 
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) ô‰ s)s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞Å_ 5=≈ tGÅ3Î/ çµ≈ oΨ ù=¢Á sù 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ “W‰èδ Zπ uΗ÷qu‘uρ 5Θöθ s) Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ tβρã� ÝàΖ tƒ 
�ωÎ) … ã& s#ƒÍρù' s? 4 tΠöθ tƒ ’ ÎAù'tƒ … ã&é#ƒÍρ ù' s? ãΑθà) tƒ šÏ%©!$# çνθÝ¡nΣ ÏΒ ã≅ ö7s% ô‰s% ôN u !%ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖÎn/ u‘ Èd, ysø9 $$Î/ ≅ yγ sù 
$ uΖ©9  ÏΒ u !$yè xÿ ä© (#θãèxÿ ô±uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρr& –Št� çΡ Ÿ≅ yϑ÷èuΖ sù u� ö� xî “ Ï%©! $# $̈Ζ ä. ã≅ yϑ÷ètΡ 4 ô‰ s% (# ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦àÿΡr& ¨≅ |Ê uρ 

Ν åκ÷] tã $ ¨Β (#θçΡ$Ÿ2 šχρç� tIøÿ tƒ (    ] ٥٣ – ٥٢ :الأعراف [   
، إذاً في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة في هذه القصة 

ونرى تجسيداً لتفاعلنا ، نرى تجسيداً لرحلتنا عبر الوجود من الدنيا إلى البرزخ إلى الآخرة 
ونرى ، المادة والمكان والزمان إلى عالم الخلود  سباب إلى عالم ما وراءمع عالم الظاهر والأ

ونرى ، من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين  –عبر اليقين  –تجسيداً لرحلتنا 
من رسالة موسى عليه ، تجسيداً لرحلة البشرية مع الرسالات السماوية ومعجزاا الثّلاث 

والمعجزة  rإلى رسالة محمد ، ومعجزته السلام إلى رسالة عيسى عليه ومعجزته ، السلام 
  ..التي أُيد ا 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
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وفي حين يوجد تعارض بين ظاهر الفعل وباطنه كما رأينا في الرحلتين الأولى والثانية 

 ..) حق اليقين ( ولم يتم بلوغ حقيقة الحكمة  ،حيث اليقين هو علم يقين وعين يقين ، 
، بلوغ مرحلة حق اليقين والوصول إلى اية الحكمة  حيث تمَّ، نرى أنه في الرحلة الثالثة 

،  الحادثة الثالثة لا تحمل الشر فإقامة الجدار في، لا يوجد تعارض بين ظاهر الفعل وباطنه 
 اًوفي الوقت ذاته فإنَّ باطن هذا الفعل هو خيروليس شر ..  

ففي حين حرف ، بديل لاثة من التحريف والتذلك انعكاس لسلامة المناهج الث وفي
لام جوانب منهجي  بعضرادة من االله ، موسى وعيسى عليهما السواختلفت حقيقتهما الْم

من التحريف  rضمن االله تعالى منهج رسالة محمد ، تعالى عما يدعيه بعض البشر عنهما 
فكلُّ آية ،  الآيتين التاليتين هذه الحقيقة نراها واضحة جلية عبر التناظر التام بين.. التبديل و

  ..حرفاً )  ٢٨( منهما مكونة من 
) )ÎΡ$̄ Υwtøß Ρt“¨9øΖu$ #$!%eÏ.ø�t ρu)ÎΡ¯$ 9sµç… :mtp≈ÿÏàÝθβt (     ] حرفاً ٢٨= ]  ٩: الحجر  
) ρu9s)s‰ô &r‘ö™y=ùΖu$ ΒÏ %s6ö=Î7y ûÎ’ ©Ï‹uìÆ #${Fρ!̈Î,t (    ] حرفاً ٢٨= ]  ١٠: الحجر  

هو ، ) اليقين  كونه حقr  )الرسول محمد المُترَّل على لمنهج ل تعالى فحفظ االله
.. حيث حرف البشر المناهج التي ائتمنوا عليها ، ر في الرسالات السابقة نتيجة اختبار البش

) كوا علم يقين وعين يقين ( ومن جهة أخرى فإن تحريف البشر للمناهج السابقة 
  .. بحفظ منهجه الأخير من التحريف والتبديل اقتضى تعهد االله تعالى

 ( [أنَّ عناصر الأحداث ) كما هو الحال في الرحلة الثانية ( وفي الرحلة الثالثة نرى 
π tƒö� s% (  ،) # Y‘# y‰É` ( [  إلى كون عالم هذه الرحلة ،تأتي نكرة وهذا عائد ) الآخرة ( 

الحال عندما تمّ خرق عالم البرزخ في الرحلة كما هو ، مجهولاً بالنسبة لموسى عليه السلام 
πuΖŠÏÿ ( وذلك على نقيض من ساحة فعل الرحلة الأولى.. الثانية  ¡¡9  ،التي تأتي معرفة  ) #$
 معلوماً) الظاهر عالم الدنيا و (بسبب كون عالم الرحلة الأولى  –كما قلنا  –وذلك 

  ..بالنسبة لموسى عليه السلام 
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$! ( والعبارة القرآنية yϑyèôÜ tGó™ $# $ yγn=÷δ r& (#öθ t/r' sù βr& $ yϑèδθàÿ Íh‹ ŸÒãƒ (  ترسم لنا صورة ابتعادهم
ا علاقة هذه الصورة ولكن م ..عن القيم و الأخلاق والمبادئ الروحية وتمسكهم بالمادة 

öθ#)  (بوجود الجدار  t/ r'sù βr& $yϑèδθàÿ Íh‹ ŸÒãƒ # y‰ỳ uθsù $pκ� Ïù # Y‘#y‰ É` ß‰ƒÌ� ãƒ β r& �Ù s)Ζtƒ … çµtΒ$s%r' sù (  ( ؟.. !  
إنَّ علاقة أنفسنا بالجسد المادي هي علاقتها بالدنيا من طعام وشهوة وخضوع للمكان 

سواء خروجها ( وحين تخرج أنفسنا من هذا الجسد المادي  ،والزمان وكلّ ما هو دنيوي 
وتنقطع صلتها ذا ، تخرج من عالم الدنيا ، ) النهائي بالموت أم خروجها المؤقَّت بالنوم 

وهو ، فهذا الجسد هو جدار بيننا وبين رؤية الحقائق الكامنة ما وراء  عالم الظاهر .. العالم 
 ) ..عالم المادة والمكان والزمان ( غطاءٌ يحجز عنا غيب الحكمة الكامنة وراء عالم الظاهر 

ع الغطاء ويزول هذا الجدار فَولذلك في الآخرة حيث يتم التحرر من هذا الجسد الدنيوي ير
ا نجهلها قبل رفع هذا الغطاء فنرى حقيقة الأمور التي كُن..  

) y‡Ïÿ çΡ uρ ’Îû Í‘θ�Á9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠöθtƒ Ï‰‹Ïã uθø9 $# ∩⊄⊃∪ ôN u!% ỳ uρ ‘≅ ä. <§øÿ tΡ $yγ yè̈Β ×,Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ ∩⊄⊇∪ 
ô‰ s)©9 |MΨä. ’ Îû 7' s#øÿ xî ôÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ øÿt± s3sù y7Ψ tã x8 u!$ sÜ Ïî x8ã� |Á t7 sù tΠöθ u‹ø9 $# Ó‰ƒÏ‰ tn (   ] ٢٠: ق – 
٢٢  [   

   .. والتناظر التام التالي داخل هذا النص يؤكِّد هذه الحقيقة
) ùs3s±tÿøΖu$ ãtΨ7y îÏÜs$!u8x ( = حرفاً ١٤  

) ùs7tÁ|�ã8 #$9ø‹uθöΠt nt‰Ïƒ‰Ó ( = حرفاً    ١٤  
وبالتالي يجعل بصر ، لة التي كانت في الدنيا فكشف الغطاء في الآخرة يضع اية للغف

خرى ما أصبح بصر الإنسان حديداً ويرى الأمور على أُجهة ومن .. الإنسان حديداً 
  ..إلاّ بعد كشف الغطاء عنه  ،حقيقتها 

، بين حقيقة ما تخفيه أنفسنا وبين ما تظهره  –أحياناً  –يحول ) الجسد ( وهذا الجدار 
عندها لا نستطيع إخفاء خافية كما هو ، اء في الآخرة عن أنفسنا ولذلك حين رفع الغط

›7 (الحال قبل ايار هذا الجدار  Í× tΒöθtƒ tβθàÊ t�÷è è? Ÿω 4’ s∀ øƒrB óΟ ä3Ζ ÏΒ ×π uŠÏù%s{ (     ] ١٨ :الحاقَّة [ ..  
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حين ، الذي نبنيه من مادة هذه الدنيا عبر الطعام ) الجسد ( ولذلك فهذا الجدار .. 

، فبعد الموت تتحلَّل عناصر الجسد ، لا يخرج من عالمه الدنيوي  –عبر الموت  – هرايا
والذي جاءت ، بينما تعود أنفسنا إلى العالم الذي تنتمي إليه ، وتعود ذراته إلى عالم المادة 

  ..في هذه الدنيا ) الجسد ( منه للامتحان خلف هذا الجدار 
، الغافلون عن الحقيقة في عالم ما وراء هذا الجدار  ولو كان المتمسكون في الدنيا

لما خافوا من ايار هذا الجدار ، يعتقدون اعتقاداً سليماً بما وراء هذه الدنيا وبحقيقة أمرها 
حيث يلوذون خلفه في هذه الدنيا التي هم أحرص الناس على ، الذي يفصلهم عن الحقيقة 

  ..أي شكلٍ من أشكال الحياة فيها 
) ö≅ è% βÎ) ôM tΡ%x. ãΝ à6s9 â‘#£‰9 $# äοt� ÅzFψ$# y‰ΨÏã «! $# Zπ |ÁÏ9%s{ ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9$# (#âθ ¨Ζ yϑtFsù |N öθ yϑø9$# βÎ) 
÷Λ äΨ à2 šÏ%Ï‰≈|¹ ∩⊆∪  s9uρ çνöθ̈Ψ yϑtGtƒ #J‰ t/ r& $yϑÎ/ ôMtΒ£‰ s% öΝÍκ‰É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7ΛÎ=tæ tÏΗÍ>≈ ©à9$$ Î/ ∩∈∪ 

öΝ åκ̈Ξy‰ Éf tGs9 uρ š⇑t� ôm r& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’ n?tã ;ο4θ uŠym z ÏΒuρ šÏ%©!$# (#θä. u� õ°r& 4 –Š uθtƒ öΝ èδ ß‰tn r& öθ s9 ã� £ϑyè ãƒ y#ø9 r& 
7π uΖy™ $ tΒuρ uθ èδ ÏµÏn Ì“ômt“ßϑÎ/ zÏΒ É># x‹yè ø9$# βr& t� £ϑyèãƒ 3 ª!$# uρ 7��ÅÁ t/ $ yϑÎ/ šχθè=yϑ÷è tƒ (   ]٩٤ :قرة بال 
– ٩٦  [  

ه من حرصٍ على الدنيا وشهوا وما ينتج عن لعقيدي والأخلاقيافالايار .. وهكذا 
#) ( ما تشير إليه العبارة القرآنيةوهذا ،  öθt/ r' sù β r& $ yϑèδθàÿ Íh‹ŸÒ ãƒ (  غطِّيعن وجود جدار ي ناتج

# ( ما تشير إليه العبارة القرآنية وهذا، الحقيقة الغائبة عنهم  y‰ ỳ uθ sù $pκ� Ïù # Y‘#y‰ É` ( ..  

# ( ة القرآنيةوالعبار Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ù s)Ζtƒ (  وهي ، تبين لنا أنَّ لهذا الجدار إرادة
فما ، ا الإرادة بما هو مسير وليس مخيراً آن الكريم التي ترتبط فيهالصورة الوحيدة في القر

  .. !الحكمة من ذلك ؟
فة التي منحت ولا يملكها إلاّ االله تعالى والمخلوقات المكلَّ، إنَّ الإرادة هي رمز التخيير 

( كما رأينا في النظرية الثانية  –و الإرادة  ..الإرادة الحرة بغية امتحاا في هذه الدنيا 
والهدف الذي تسير نحوه وفق اختيارٍ ترغبه ، هي الغاية التي تتجه إليه الذّات  –) القدر 
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والتي لا تملك ) اً كاملاً المسيرة تسيير( ولكن بالنسبة للمخلوقات غير المكلَّفة ... الذّات 

تسير وفق خيارٍ واحد لا ثاني له )  ...، الجدار ... ، الأرض ، السموات ( خيارات 
وبين ، خير االله تعالى مخلوقاته بين تركها تعمل بإرادا المستقلّة  مااختارته بذاا حين

  .. اختيارها الانصياع الكامل لقانون االله تعالى 
) $ ¯ΡÎ) $ oΨ ôÊt� tã sπtΡ$ tΒF{$# ’ n?tã ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ ÉΑ$t6 Éfø9 $# uρ š÷ t/ r'sù β r& $pκ s] ù=Ïϑøts† zø) xÿô©r& uρ 

$ pκ÷] ÏΒ $ yγ n=uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M}$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ%x. $YΒθè=sß Zωθßγy_ (    ] ٧٢: الأحزاب [  
ه تاختار هو خيار، للخيارات ) كالجدار مثلاً ( فعدم امتلاك المخلوقات غير المكلّفة 

ة واحدة ح –وبالتالي هي منصاعة  ا ،بذانحت لها مرا الوحيدة التي مين عرض بإراد
# (وهكذا فالصورة القرآنية  ..للقانون الذي يحكمها  –الأمانة  Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ùs)Ζ tƒ (  

الانصياع له حسب قانون المادة الذي اختار  – ه متجهاتبين لنا أنَّ الجدار الذي وجد
  .. باتجاه غاية حاصلة هي الايار –حينما أُعطي الإرادة مرة واحدة حين عرض الأمانة 

# ( وإنَّ إقامة الجدار Y‘# y‰É` ß‰ƒÌ� ãƒ βr& �Ù s)Ζtƒ  … çµtΒ$s%r' sù (  تعني أنَّ غطاءً من أغطية
تعالى فيه أن  الحين الذي يريد االله على الغيب إلى ليحافظ، الغيب كاد أن يكشف فأعاده 

كشرادة .. ف ية موأنَّ ، وفي هذا إشارة إلى أنَّ أغطية الغيب التي تحكمنا هي لحكمة إلهي
  ..لصالح البشر  –من منظار الحكمة الغائبة  –عدم كشفها هو 

لأنه يتعلَّق بالجانب ، وكما قلنا بأنَّ الجدار تناسبه كلمة المدينة ولا تناسبه كلمة القرية 
ة ، ولا يتعلَّق بالجانب الفكري العقيدي ، ي الحضاري المادفإنَّ ورود الصورة القرآني) 

È÷yϑ≈ n=äó Ï9 È÷ yϑŠÏKtƒ ’ Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9$# ( ًن لا ينتميان عقيدةيلاموفكراً إلى  إشارة إلى أنَّ هذَين الغ
  ..قط إنما ينتميان إلى سكان هذه القرية حضارياً ومادياً ف، هذه القرية 

ل ولا تتغير من سنن االله تعالى التي لا تتبد ةنا في الرحلة الثانية تجسيداً لسفكما رأين
نرى عبر الصورة .. ن يرهقهما أبناؤهما الفاسقون أنَّ إيمان الأبوين يحميهما من أ وهي
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نة التالية تجسيداً لسالقرآنيمن سنن االله تعالى  ة ..) tβ% x.uρ $ yϑèδθç/ r& $[s Î=≈ |¹ yŠ# u‘r' sù y7 •/ u‘ βr& 

!$ tóè=ö7 tƒ $ yϑèδ £‰ä©r& % ỳ Ì� ÷‚tGó¡ tƒuρ $yϑèδ u”∴x. Zπ yϑôm u‘ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ 4 ( ..  
وإشارة لذلك ـ كما قلنا ـ هو ورودهما مرتبطَين بالمدينة ، إنَّ الغلامين صالحان .. 

وأبوهما أيضاً .. الفاسدة وبالتالي فهما لا ينتميان عقيدةً وفكراً لأهل القرية ، دون القرية 
 صولذلك فاجتماع صلاح الأب مع صلاح الابن يفيد الابن ويفيد ، صالحٌ كما يقول الن

نراها ، القصة هذه هذه الحقيقة التي تجسدها .. الأب ويفيد الزوجة إن كانت صالحة 
  ..واضحة جلية عبر الصورتين القرآنيتين التاليتين 

) àM≈̈Ζ y_ 5βô‰ tã $ pκ tΞθè=äzô‰ tƒ tΒuρ yx n=|¹ ôÏΒ öΝÍκ É″ !$t/#u öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r&uρ öΝ ÍκÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒuρ ( (   ] عد٢٣ :الر [  
) $ uΖ −/u‘ óΟ ßγù=Åz÷Šr& uρ ÏM≈ ¨Ζy_ Aβô‰ tã ÉL ©9$# öΝßγ ¨?‰tã uρ  tΒuρ yx n=|¹ ôÏΒ öΝÎγ Í←!$ t/#u öΝÎγ Å_≡uρ ø— r&uρ 

óΟ ÎγÏG≈ −ƒ Íh‘èŒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ“yè ø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9$#  (  ] ٨ :غافر [    
 ، لسلامودليل ذلك ابن نوح عليه ا، لأب ا صلاحفسد الابن فلا ينفعه  أما إن.. 

 ..ودليل ذلك هو أبو إبراهيم عليه السلام ، فسد الأب فلا ينفعه صلاح الابن  وإن
ا السلام وفي امرأتي نوحٍ ولوط عليهم، وصلاح الرجل لا يفيد امرأته إن لم تكن صالحة 

وفي امرأة  ،وصلاح المرأة لا يفيد من هي امرأته إن لم يكن صالحاً .. بر دليل على ذلك كأ
  ..فرعون أكبر دليل على ذلك 

فإنَّ هذا ، وكما رأينا تصعيداً في جميع عناصر الأحداث من الرحلة الأولى إلى الثانية 
≈›x# (لعبد الصالح قول اف. ..التصعيد يبلغ القِّمة في الرحلة الثالثة  yδ ä−# t� Ïù Í_ øŠt/ y7 ÏΖ ÷� t/uρ ( 

#yŠ ( وقوله..  الرحلَتين السابقتين أشد من تنبيهه في u‘r' sù y7 •/ u‘ (  وذلك بنسب هو تصعيد
وإلى ، إلى حق اليقين  –كما رأينا  –ففي الرحلة الثالثة تمَّ الوصول ، الإرادة إلى االله تعالى 

ولذلك لا بد من نسب الإرادة في هذه الرحلة إلى االله  ،تعالى عمق لا يحيط به إلاّ االله 
  ..تعالى 
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نوفي هذا التصعيد عبر الرحلات الثلاث إسقاطٌ لسنة ، من سنن االله تعالى  ةوهذه الس

$ ( ..تلقي الصورة القرآنية التالية الضوء عليها  tΒuρ ΟÎγƒÌ� çΡ ôÏiΒ >πtƒ# u �ω Î) }‘ Ïδ ç� t9ò2r& ôÏΒ $yγ ÏF÷zé& 
ولذلك رأينا ، هي أعمق من سابقتها  –كما رأينا  –فكلّ رحلة ..  ]  ٤٨:الزخرف [   )

كيف أنَّ القرآن الكريم خاتم المناهج والمعجزات هو ) الحق المطلق ( في النظرية الثالثة 
$ * (..  لبعض أحكامهاوبالتالي هو ناسخ ، خ ولا ينس، أعمقها  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ôÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& 

$ yγÅ¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρr& !$yγ Î=÷WÏΒ  (    ] ١٠٦ :البقرة [   
لأخبره العبد الصالح بالحكمة الكامنة وراء ، وصبر على ما رآه  ولو لم يحتج موسى

ودليل ذلك موجود في شرط ، فليس احتجاجه الذي جعل العبد الصالح يخبره ، الأحداث 
β (.. الرحلة العبد الصالح قبل  Î*sù Í_tF÷è t7 ¨?$# Ÿξ sù Í_ù=t↔ó¡s? tã >ó x« #̈L ym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çµ÷Ζ ÏΒ 

# [�ø. ÏŒ (  .. أم لم يحتج وفي هذا إسقاطٌ لحقيقة الإنسان .. فالنتيجة سيصل إليها سواءٌ احتج
  .. هذه الحقيقة تصورها لنا الصورة القرآنية التالية ..وعجلته في عالم الدنيا 

) t,Î=äz ß≈ |¡ΡM} $# ôÏΒ 9≅ yf tã 4 öΝ ä3ƒÍ‘'ρé' y™ ÉL≈ tƒ# u Ÿξ sù Âχθè=Éf ÷ètGó¡n@ (  ]  ٣٧ :الأنبياء [  

كان موسى ينظر ، وقبل أن ينبئ العبد الصالح موسى بالحكمة الكامنة وراء الأحداث 
ا الأسباب وفي هذا العالم تفصلن، إليها من منظار عالم الظاهر الذي ينتمي إليه ويمثّله 

يخاطب العبد  –في هذه الرحلة  –ولذلك ، والجهد والتعب عن الوصول إلى الأمور 
y7 ( ..الصالح موسى بصيغة الاستطاعة التي تشير إلى الجهد والتعب  ã⁄Îm; tΡé' y™ È≅ƒÍρ ù' tGÎ/ $ tΒ óΟ s9 

ìÏÜ tGó¡n@ ÏµøŠn=¨æ #·� ö9|¹  (..  
أصبح موسى عليه السلام ينظر إلى ، وبعد أن أنبأه بالحكمة الكامنة وراء الأحداث 

ساحة ( ية وبالتالي لم تعد هناك حواجز ماد، هذه الأحداث من منظار الحكمة الغائبة 
ولذلك نرى العبد الصالح يخاطبه ، بينه وبين الحكمة الغائبة وراء الأحداث  )الاستطاعة 
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y7 ( لظاهرستطاعة في عالم الأسباب وابصيغة السطع التي لا تحتاج لجهد الا Ï9≡sŒ ã≅ƒÍρù' s? $tΒ 

óΟ s9 ìÏÜ ó¡n@ ÏµøŠn=¨æ # Z� ö9|¹ ( ..   
وقرأناه ، تها وأدلّ هاوعبرهذه القصة يصور أحكام ولو عدنا إلى النص القرآني الذي 

لرأينا الكثير ، مستحضرين المسائل التي ترمز إليها شخصيات هذه القصة ، من جديد 
ترسم صورها من خلال تحرك ،  اردة عن المكان والزمان التاريخ الكثير من الحكم والعبر

  ..رموز هذه القصة 
ترسمه رسماً ، فكما أنَّ النصوص القرآنية تحمل الحكم والعبر بشكلٍ مجرد عن التاريخ 

كذلك هي القصة القرآنية التي تحمل ، مطلقاً أعظم من مجيئه عبر نص قصصي تاريخي 
صوراً للحكم والعبر اردة عن التاريخ  –عبر رموزها  –ترسم ، ثاً ظاهرها التاريخ أحدا

.. مجيئه عبر نص ظاهر مجرد عن التاريخ  لا يقلّ عظمة عنرسماً مطلقاً ، والمكان والزمان 
  ..قة لومرد كلّ ذلك هو مطلق التصوير القرآني المرتبط بصفات االله تعالى المط

في كلّ زمان مجرد عن التاريخ إسقاطاته التاريخية التي لا تنتهي  نص لكلِّفكما أنَّ 
هو إسقاطٌ مطلق لحكمٍ ، القرآني القصصي الذي ظاهره التاريخ  كذلك النص، ومكان 

  ..وعبرٍ لا تنتهي في كلِّ زمان ومكان 
ولساحات ، وهذا الترميز الذي رأيناه لشخصيات قصة موسى مع العبد الصالح 

لا يشكِّل من حقيقة ما ترمز إليه هذه ، عضها ببولارتباط الجمل ، الأفعال التي حدثت 
 –فهذه القصة ، أكثر مما يغرفه رأس إبرة من البحر ، القصة وما تحمله من حكَمٍ وعبرٍ 

  ..تجسد أحكاماً وعبراً لا يعلم ايتها إلاّ االله تعالى  –وكلّ قصة 
) öθ s9 uρ $ yϑ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚö‘F{$#  ÏΒ >οt� yf x© ÒΟ≈n=ø% r& ã�ós t7 ø9$# uρ …çν‘‰ ßϑtƒ .ÏΒ ÍνÏ‰ ÷èt/ èπyè ö7y™ 9� çtø2r& $ ¨Β ôN y‰ Ïÿ tΡ 

àM≈ yϑÎ=x. «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# î“ƒÌ“tã ÒΟŠÅ3ym  (   ] ٢٧: لقمان [  
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uΖ$ (.. عالى الذي يصف القرآن الكريم بأنه تبيانٌ لكل شيءٍ فاالله ت ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã 
|=≈ tGÅ3ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« (   ] حلا ليست ..  ] ٨٩ :النة بأيصف أيضاً القصص القرآني

تحمل حكماً وعبراً  –كوا من القرآن الكريم  –ولكنها هي الأخرى ، حديثاً يفترى 
  .. يتم من خلالها تفصيل كلِّ شيءٍوأحكاماً 
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كذلك هي ، تعالى  االلهِ) أدلَّة حكم وعبر وبراهين و( تحمل آيات فكما أنَّ القصة 
  ..آيات االله تعالى يقصها الرسل عليهم السلام 

 ) u� |³÷èyϑ≈ tƒ ÇdÅgø:$# Ä§Ρ M} $# uρ óΟ s9 r& öΝä3 Ï?ù' tƒ ×≅ ß™ â‘ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβθ�Áà) tƒ öΝ à6ø‹n= tæ ÉL≈ tƒ# u ö/ ä3tΡρâ‘É‹Ψãƒ uρ 
u !$s) Ï9 öΝ ä3ÏΒöθtƒ # x‹≈yδ (    ] ١٣٠ :الأنعام [   

النظر بر وهي من أجل التفكُّر و التد، فالقصة القرآنية شأا شأن أي نص قرآنيٍّ .. 
  ..رموزها وأحداثها  تحركإلى ما وراء 
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رأينا في الفصل الأول كيف أنَّ الشخصيات القرآنية التي تتحرك عـبر أحـداث   .. 

هي في الوقت ذاته رموز لمسائل تتحرك في كـلِّ زمـان   ، وقعت في أزمنة وأمكنة محددة 
وسنتناول .. في كلِّ زمان ومكان لا تنتهي وأنَّ للقصص القرآنية إسقاطاا التي ، ومكان 

والأحداث القصصية القرآنيـة    هذا الفصل مسألة تكامل الأسماءفي –إن شاء االله تعالى  –
  ..في رسم وتجسيد صورة الحكمة المطلقة المنقولة إلينا عبر القرآن الكريم 

اً ورود المشهد س تكرارولي، ن الأسماء والقصص القرآنية فليس عبثاً هذا الكّم م
وليس مصادفة عدم ارتباط الاسم في القرآن الكريم بأكثر ، القصصي في أكثر من موضع 

يحمل القرآن الكريم له تبياناً ، إنَّ كلّ ما حدث ويحدث وسيحدث .. من شخصية واحدة 
) $ uΖø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈tGÅ3 ø9$# $ YΖ≈ u‹ö;Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &ó x« (  ]  حلفي كلِّ  –التالي فتفاعلنا وب،  ] ٨٩:الن

يحمل القرآن الكريم تبياناً له من جميع ، مع أوجه الحكمة بشتى جوانبها  –زمان ومكان 
هو في  ...فكلُّ نص يحمل صورة لقصة أو لاسم أو لحكم أو .. جوانب الحكمة المطلقة 

خلال تكامل  من –وبتكامل هذه الوجوه ، الحقيقة يحمل وجهاً من أوجه الحكمة المطلقة 
  ..م صورة الحكمة المطلقة التي يحملها القرآن الكريم ترس –النصوص القرآنية الحاملة لها 

أو من الأسماء ، اسم من الأسماء القرآنية المتعلِّقة بمسألة الرسالة والنبوة والحكمة  فكلُّ
وذلك من جوانب ، لونه المميز له ، يرسم جانباً مميزاً ، المتعلِّقة بمسألة العصيان والكفر 

بحيث لا ينوب عنه اسم ، أو من جوانب الكفر والعصيان ، الحكمة والدعوة إلى االله تعالى 
اسمٍ  ومن الأدلَّة على ذلك أنَّ كلَّ. .لأنَّ هذا الآخر يجسد لوناً لا ينوب عنه غيره  ،آخر 

آنيٌّ واحد يشير لأكثر من ولا يوجد اسم قر، قرآنيٍّ يشير إلى شخصية واحدة فقط 
  .. شخصية 
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جوانب ، ففي الوقت الذي ترسم فيه الأسماء المتعلِّقة بمسألة الرسالة والنبوة والحكمة 

ترسم الأسماء المتعلِّقة .. والدعوة إلى االله تعالى في كلِّ زمان ومكان ، الحكمة المطلقة 
الشر لمسألة الحكمة المطلقة في كلِّ جوانب مسألة مقاومة أهل الكفر و، بالكفر والعصيان 

وبحيث يكون مجموع هذه الجوانب عبر مجموع الأسماء والأقوام المتعلِّقة ، زمان ومكان 
 روالكفر والعصيان في كلِّ زمان ومكان  ،بالكفر والش رالصورة الكاملة لجوانب الش..  
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ومقاومة  إنَّ قصص القرآن الكريم التي تصور الجوانب المختلفة لمسألة الحكمة المطلقة
ر مع الأزمان التي لا تتغي –تجسد الجوانب المختلفة للثّوابت ، ا أهل الكفر والشر له

  ..في تعامل هذه النفس مع جوانب الحكمة المطلقة ، في النفس البشرية  –والحضارات 
في تفاعلها مع دعوة االله تعالى  اءُفَد ة من كفرٍ وفسوقٍ وعصيانر  ،البشريلا يتغي

دة لا تتغير االله تعالى ودعوته للبشر بصورا ار وحكمةُ.. بصورته اردة مع تغير الزمن 
هما ذاما من آدم عليه السلام حتى  –بصورتيهما اردتين  –فالداء والدواء  .. مع الزمن

هي تصوير مطلق ، وقصص القرآن الكريم بأسمائها وأحداثها المختلفة .. قيام الساعة 
  ..المختلفة  بشكلٍ مجرد عن التاريخ وحضارته في الأزمنة والأمكنة، لجوانب الداء والدواء 

هو إسقاطٌ نسبي زماني ، جانبٍ من جوانب الشر التي نراها الآن على الأرض  وكلُّ
يرمزون لهذا الجانب ، مكاني لمسيرة أقوامٍ وأشخاصٍ شريرين يتحدث عنهم القرآن الكريم 

 رطٌ هو إسقا، وكلّ جانبٍ من جوانب الخير التي نراها الآن على وجه الأرض .. من الش
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نسبي زماني مكاني لمسيرة الأسماء المرتبطة بمسألة الرسالة و النبوة والحكمة في القرآن الكريم 

  ..والتي ترمز لهذا الجانب من الخير ، 
إضافة إلى أنها ترسم لنا الصورة الحية للقرون  –إنَّ القصص القرآنية بجوانبها المختلفة 

نراها تصور لنا  –حرك أمامنا كالشريط السينمائي راها تتالبائدة وأنها تنفخ الحياة فيها فن
 رك خلالها ما بين الخير والشفالقرآن .. تصويراً مطلقاً جوانب الحياة التي نعيشها ونتحر

در لنا الماضي والح، عن الزمان والمكان  الكريم حتى بقصصه مجرضر والمستقبل في اويصو
  ..الوقت ذاته 
 ما بين الانصياع لأمر االله، دة في صراع نفس آدم عليه السلام اردة اس ةإنَّ الحقيق

هذه الحقيقة عبارة عن ثابت في النفس .. وإغوائه الشيطان وبين الخضوع لوسوسة ، تعالى 
وفق ، يحدث مع كلّ نفسٍ في صراعها مع أي مسألة ، الإنسانية مجرد عن الزمان والمكان 

 ة عزيمتها إسقاطذه النفس وبقو يتعلَّق..  
ترسم صورة جانب ، والحقيقة اردة اسدة في دعوة أي رسول في القرآن الكريم 

الذين يجسدون ، من جوانب الدعوة يحدث في كلِّ زمان ومكان مع مجموعة من الدعاة 
 –على سبيل المثال  –لصادقة فللفطرة ا.. في زمام ومكام إسقاطاً نسبياً لهذا الرسول 

ها في نفوس إسقاطات، والتي قادته إلى معرفة االله تعالى ، التي تمثَّلها إبراهيم عليه السلام 
فنراها تنعدم في بعض النفوس ، البشر بنسبٍ تتعلَّق بدرجة طهارة ونقاء تلك النفوس 

  ..وتبلغ درجة كبيرة في بعض النفوس المؤمنة ، الكافرة 
الواردين في القرآن  –ة اردة الْمجسدة في مواجهة الأقوام والأشخاص والحقيق

يرسم كلٌّ منها صورة جانبٍ من جوانب الشر ، لدعوات الرسل عليهم السلام  –الكريم 
يحدث في كلِّ زمان ومكان مع أُناسٍ هم إسقاطٌ نسبي في ذلك الزمان ، والكفر والعصيان 

على  –فالطغيان والكفر ، الذين يحدثنا عنهم القرآن الكريم  صوالأشخالهؤلاء الأقوام 
بنسبٍ تتعلَّق بدرجة كفر  له إسقاطاته في نفوس البشر،  الذي تمثَّله فرعون –سبيل المثال 
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وتبلغ درجة كبيرة في بعض ، فنراها تنعدم في بعض النفوس المؤمنة ، هذه النفوس وطغياا 
  ..ية النفوس الكافرة الطاغ

ولمّا كانت الأسماء والأحداث القصصية القرآنية ترسم لنا الأبجدية اردة عن التاريخ 
لذلك نرى ورود بعض المشاهد ، لصور الخير والشر وصراعهما الذي لا ينتهي عبر الأزمنة 

ليس وفي هذا دليلٌ على أنَّ المقصود .. القصصية القرآنية للحدث ذاته في أكثر من موضع 
 تاريخي ي كحدثد المشهد الحسما المقصود هو اللون والرمز الذي يرمز إليه هذا ، مجرو إن

  ..المشهد بأشخاصه وأحداثه في لوحة الحكمة المطلقة 
لبنة لها استقلاليتها في بناء  –بصورته اردة  –نحن نعلم أنَّ الحرف في اللغة هو 

ونعلم أنَّ ترتيبه في الكلمة ، عاني التي تحملها هذه الكلمات وبالتالي في بناء الم، الكلمات 
وماهية الصورة التي ترسمها هذه ، واقترانه بغيره من الحروف هو ما يحدد معنى الكلمة 

ولذلك فالذي ينظر للحرف على أنه مرتبطٌ بمسألة خاصة لا يعني غيرها بشكلٍ .. الكلمة 
سيرى أنَّ ورود أكثر من حرف ، وف وترتيبها في الكلمة مستقلٍّ عن ارتباطه بباقي الحر

هو تكرار للمسألة التي تخيل أنَّ هذا الحرف يرسم  ،أو في العبارة ذاا ، في الكلمة ذاا 
وبالتالي يحسب أن تغيير ترتيب الحروف في الكلمات لا يغير من المعاني التي ، صورا 

  ..تحملها هذه الكلمات 
ترسم ، مجردة عن التاريخ والزمان والمكان  هي لبنات، لقصصية القرآنية د اوالمشاه
الجوانب المختلفة للحكمة المطلقة التي يحملها ، ق الحديث السابق واللاحق لها امع سي

ولذلك فإنَّ النظر إليها من منظار الحدث الحسي التاريخي دون ربطها مع .. القرآن الكريم 
ودون النظر إلى الاختلاف في صياغتها اللغوية الذي ، واللاحق لها سياق الحديث السابق 

كلّ ذلك يؤدي إلى توهم وجود تكرار بين ..  أحياناً مختلفاً في كلمة أو حرفقد يكون 
كمن توهم تكرار بعض الحروف في الكلمة أو في ، بعض المشاهد القصصية القرآنية 

، تصور مسائل لها خصوصيتها من الزمان والمكان  الجملة حينما حسب أنَّ هذه الحروف
  .. بشكلٍ مستقلٍّ عن ارتباط الحروف مع بعضها بعضاً 
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هو تصوير لجانب  –حسب تصورنا  –فورود بعض المشاهد القرآنية للمسألة ذاا 

كلّ مشهد منها يتبع زاوية التصوير ، الحكمة الذي يرسمه هذا المشهد من زوايا مختلفة 
إنما هو ، د تكراراً وهذا لا يع.. تبطة بسياق الحديث السابق واللاحق لهذا المشهد المر

  ..كتكرار الحروف في رسم صورة الكلمات ، لرسم صور الحكمة المطلقة 
إضافة  – يمثِّل، ية بأشخاصها وأحداثها ومجموع الجوانب التي ترسمها القصص القرآن

في  –في كلِّ زمان ومكان  مجتمعٍير والشر داخل كلِّ إلى تمثيل جوانب الصراع بين الخ
.. داخل كلّ نفسٍ في كلِّ زمان ومكان  انب الصراع بين الخير و الشرالوقت ذاته جو

فكلّ شخصية من شخصيات القصص القرآنية لها إسقاطٌ نسبي في كلّ نفسٍ يختلف من 
  ..اا ودرجة إيم نفسٍ إلى أُخرى حسب سمو هذه النفس

شخصية قرآنية تجسد جانباً من جوانب الحكمة المطلقة أو جانباً من  كلُّ .. إذاً
وترسم في الوقت ذاته جانباً من جوانب تعلُّق النفس ، في كلّ مجتمع  ، جوانب معارضتها
  ..أو جانباً من جوانب تعلُّقها بمعارضة هذه الحكمة  ، البشرية ذه الحكمة
له إسقاطٌ في كلّ زمان ، في القصص القرآنية بمعناه الْمجرد  ير والشرفالصراع بين الخ
.. اتمعات والأنفس  بدرجات مختلفة تعود لماهية، سٍ وفي كلّ نف، ومكان في كلّ مجتمع 

ومن جهة أُخرى فإنَّ كلّ ما يكون في كلّ زمان ومكان لأي درجة من درجات الصراع 
رتمعات هو إسقاطٌ ن، في كلّ مجتمع وفي كلّ نفسٍ  بين الخير والشة التعلُّق ماهي سبي

  ..الأنفس للصراع بين الخير والشر الذي تجسده القصص القرآنية و
وأصام العقاب ، لو بحثنا في القرآن الكريم عن الأقوام الذين تحزبوا ضد رسلهم 

  ..لوجدنا ستة أقوام ، و دعوا عليهم حيث حذَّرهم رسلهم أ، الجماعي نتيجة ذلك 
  ..بالغرق أُهلكوا ف، ين دعا عليهم نوح بالهلاك الذ قوم نوحٍ عليه السلام –)  ١( 
) * ôMt/ ¤‹ x. öΝ ßγ n=ö6s% ãΠöθ s% 8yθçΡ (#θç/ ¤‹ s3sù $ tΡ y‰ö6 tã (#θä9$s%uρ ×βθãΖ øgxΧ t� Å_ßŠø— $# uρ ∩∪ %tæ y‰sù ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& 

Ò>θè=øó tΒ ÷� ÅÇtGΡ $$ sù (     ] ١٠ – ٩ :القمر [  
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!# sŒÎ) çµŸ2 u‘÷Šr& ä−t� tóø9 $# tΑ$s% àMΖ tΒ# u … çµ̄Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) �ωÎ) ü“Ï%©!$# ôM uΖ tΒ# u Ïµ Î/ (# þθãΖ t/ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) O$tΡ r&uρ zÏΒ 

tÏϑÎ=ó¡ßϑø9 $# ∩⊃∪ z≈ t↔ø9 !# u ô‰s% uρ |M øŠ|Á tã ã≅ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ tÏ‰Å¡øÿ ßϑø9   ] ٩١ – ٨٨: يونس [  ) #$

وقد حذّرهم صالح عليه السلام ، صيحة وأُهلكوا بال، ثمود وهم قوم صالح  –)  ٤( 
  .. من العقاب الذي وقع م 

) ÏΘöθ s)≈tƒ uρ ÍνÉ‹≈ yδ èπ s%$tΡ «! $# öΝ à6s9 Zπ tƒ# u $ yδρâ‘x‹ sù ö≅à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚö‘r& «! $# Ÿωuρ $ yδθ�¡yϑ s? &þθ Ý¡Î0 
ö/ ä.x‹ è{ù' u‹ sù Ò>#x‹ tã Ò=ƒÌ� s% ∩∉⊆∪ $yδρã� s) yèsù tΑ$s) sù (#θãè−Gyϑ s? ’ Îû öΝ à2Í‘# yŠ sπ sW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& ( š�Ï9≡sŒ î‰ôã uρ ç�ö� xî 
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5>ρä‹ õ3tΒ ∩∉∈∪ $£ϑn=sù u!$ y_ $tΡ â� ö∆r& $ uΖø‹ ¯gwΥ $[s Î=≈ |¹ šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u …çµ yètΒ 7π yϑômt� Î/ $̈Ψ ÏiΒ ôÏΒuρ Ä“÷“Åz 
>‹ Í≥ÏΒöθ tƒ 3 ¨β Î) š� −/u‘ uθ èδ ‘“Èθ s) ø9$# â“ƒÍ“yèø9 $# ∩∉∉∪ x‹s{ r&uρ šÏ%©!$# (#θßϑn=sß èπ ysøŠ ¢Á9 $# (#θßs t7ô¹r' sù ’ Îû 

öΝ ÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ šÏϑÏW≈y_ (    ] ٦٧ – ٦٤ :هود [  

$ ( قوم لوط وقد أُهلكوا بمطر السوء –)  ٥(  tΡö� sÜ øΒr&uρ Λ Ïι ø‹n=tæ # \� sÜ̈Β ( u !$ |¡sù ã� sÜtΒ 
tÍ‘x‹Ζßϑø9 وطلب لوط عليه ، وقد استعجلوا عذاب االله تعالى ..  ] ١٧٣ :الشعراء [  ) #$

  .. السلام من االله تعالى النصر عليهم 
) $»Ûθä9 uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµ ÏΒöθ s) Ï9 öΝà6̄Ρ Î) tβθè?ù' tGs9 sπ t±Ås≈ xÿ ø9 $# $ tΒ Ν à6s) t6 y™ $ pκ Í5 ôÏΒ 7‰ ymr& š∅ÏiΒ 

šÏϑn=≈ yèø9 $# ∩⊄∇∪ öΝä3 §ΨÎ← r& šχθè? ù' tFs9 tΑ%ỳ Ìh�9 $# tβθãè sÜø) s? uρ Ÿ≅‹ Î6¡¡9 $# šχθè? ù' s? uρ ’ Îû ãΝ ä3ƒÏŠ$tΡ 
t� x6Ζ ßϑø9$# ( $ yϑsù šχ% x. šU# uθy_ ÿ ÏµÏΒöθs% HωÎ) βr& (#θä9$s% $ oΨ ÏKø�$# É># x‹yè Î/ «!$# β Î) |MΖ à2 zÏΒ 

tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊄∪ tΑ$s% Å_Uu‘ ’ÎΤ ÷� ÝÇΡ$# ’ n?tã ÏΘ öθs) ø9$# šÏ‰ Å¡øÿßϑø9     ]  ٣٠ – ٢٨: العنكبوت [    ) #$
<z ( يكة وهم قوم شعيب عليه السلامأصحاب الأ –)  ٦(  ¤‹x. Ü=≈ptõ¾ r& Ïπ s3ø‹ t↔ø9 

tÎ=y™ ö� ßϑø9$# ∩⊇∠∉∪ øŒÎ) tΑ$s% öΝçλ m; ë=ø‹ yèä© Ÿωr& tβθà) −Gs? ∩⊇∠∠∪ ’ ÎoΤÎ) öΝ ä3s9 îΑθß™ u‘ ×ÏΒr& (   ] عراء١٧٦: الش – 

  .. وأُهلكوا بعذاب يوم الظُّلَّة، عليهم  اب االله تعالىوقد طلبوا استعجال عذ..  ] ١٧٨
 ) ñÝ É) ó™r' sù $ uΖ øŠn=tã $Zÿ |¡Ï. zÏiΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# βÎ) |MΖ ä. zÏΒ tÏ%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊇∇∠∪ tΑ$s% þ’ În1 u‘ ãΝ n=÷ær& $yϑÎ/ 

tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇∇∇∪ çνθç/¤‹ s3sù öΝ èδ x‹ yzr' sù Ü>#x‹ tã ÏΘöθtƒ Ï' ©#—à9 $# 4 … çµ̄Ρ Î) tβ%x. z># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠÏà tã (    ] عراءالش
: ١٨٩  – ١٨٧ [  

  ..وقد حذَّرهم شعيب عليه السلام من العذاب الذي وقع م  
) ÏΘöθ s)≈tƒ uρ (#θè=yϑôã $# 4’ n?tã öΝà6ÏG tΡ%s3tΒ ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã ( t∃ ôθy™ šχθßϑn=÷è s? tΒ Ïµ‹ Ï?ù' tƒ Ò># x‹tã ÏµƒÌ“øƒä† 

ï∅ tΒuρ uθ èδ Ò> É‹≈ x. ( (#þθ ç7É) s? ö‘$#uρ ’ ÎoΤ Î) öΝ à6yètΒ Ò=ŠÏ%u‘ (    ] ٩٣: هود [   
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 عوة إتة يمثِّلون جوانب وهؤلاء الأقوام السالد ب ضدحزلى االله تعالى مسألة الت ،

   .. ق العقاب الجماعي في هذه الدنياواستحقا
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 
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 
 

 
 

 
 

 
 

فللتحزب والوقوف في .. ولهذه المسالة بجوانبها الستة إسقاطات في كلِّ زمان ومكان 
ستة أوجه ، والذي يستحق العقاب الجماعي العاجل في الدنيا ، وجه الدعوة إلى االله تعالى 

 ..ة  كلّ وجهتمنها يمثِّله قوم من الأقوام الس ..بٍ ولذلك فأيلِّفي ك تحز ومكان  زمان
دعوة حق أي نيا إ ضدبون عقاب االله تعالى في الدفيها المتحز هو ، لى االله تعالى يستحق

 ة ) أو أكثر ( إسقاطٌ لوجهتمن هذه الأوجه الس..  
صنا إسقاطاً من إسقاطات هذه الأالتالي يرسم ل القرآنيُّ والن ب ضدحزة للتتوجه الس

هم من إسقاطات  rفأولئك الطاعنون بصدق رسالة الرسول .. الدعوة إلى االله تعالى 
  ..لة الأحزاب أمس
) t,n=sÜΡ $#uρ _| yϑø9 $# öΝ åκ ÷]ÏΒ Èβr& (#θà±øΒ$# (#ρç� É9ô¹$#uρ #’ n?tã ö/ ä3ÏGyγ Ï9#u ( ¨βÎ) # x‹≈ yδ Öó ý s9 ßŠ# t� ãƒ ∩∉∪ $tΒ $uΖ ÷èÏÿ xœ 

# x‹≈pκ Í5 ’ Îû Ï'©# Ïϑø9$# Íοt�ÅzFψ $# ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ωÎ) î,≈ n=ÏG÷z$# ∩∠∪ tΑ Ì“Ρâ r& Ïµø‹ n=tã ã� ø.Ïe%!$# .ÏΒ $uΖ ÏΨ ÷� t/ 4 ö≅ t/ öΛ èε ’ Îû 7e7 x© ÏiΒ 
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“Ì� ø.ÏŒ ( ≅ t/ $£ϑ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É>#x‹ tã ∩∇∪ ôΘr& ó/èφ y‰ΨÏã ßÉ!# t“yz ÏπuΗ÷qu‘ y7 În/ u‘ Í“ƒÍ“ yèø9 $# É>$̈δ uθø9 $# ∩∪ ôΘ r& Ο ßγ s9 
à7 ù=•Β ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ $tΒ uρ $ yϑåκs] ÷� t/ ( (#θà) s? ÷� z�ù= sù ’ Îû É=≈ t6ó™ F{$# ∩⊇⊃∪ Ó‰Ζã_ $̈Β š� Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ôγtΒ z ÏiΒ 

É># t“ômF{$# (   ] ١١ – ٦: ص [  

 صإنَّ الآية الأخيرة من هذا الن) Ó‰Ζã_ $ ¨Β š� Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ôγ tΒ zÏiΒ É>#t“ôm F{$# (  ، ن لناتبي
وبالتالي هم إسقاطٌ لمسألة الأحزاب التي يبين لنا ، أنَّ هؤلاء يحملون صفات من الأحزاب 

صتة التي رأ النص مباشرةً أوجهها السيناها التالي لهذا الن ..  
) ôM t/ ¤‹ x. öΝßγ n=ö6 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ ×Š%tæuρ ãβöθ tãö� Ïùuρ ρèŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊄∪ ßŠθßϑrOuρ ãΠöθ s%uρ 7Þθä9 Ü=≈ptõ¾ r& uρ 
Ïπ s3ø‹t↔ø9 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é& Ü># t“ômF{$# (   ] ١٣ – ١٢: ص [   

y7 ( القرآنية إنَّ العبارة Í×̄≈ s9 'ρ é& Ü># t“ômF{ ، رموز التاريخية الستة تبين لنا أنَّ هذه ال ) #$
بحيث يمثِّل كلٌّ منها جانباً مميزاً من جوانب مسألة ، تمثِّل جميع جوانب مسألة الأحزاب 

  .. الأحزاب من جميع جوانبها  لةَأمس، هذه الرموز  وبالتالي يمثِّل مجموع، الأحزاب 
ن لنا الأوجه الذي يبي ]من سورة ص  ١٣و  ١٢ : يتينالآ [ولو تمَّ تأطير النص الثاني 

ضمن إطار الحدث التاريخي الْمجرد عن إطلاقه وعن تمثيله ، الستة لمسألة الأحزاب 
لتعارض ذلك مع الآية الأخيرة من النص الأول والتي تسبق ، لة الأحزاب ألجوانب مس

$ _Ó‰Ζã (النص الثاني مباشرة  ¨Β š� Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ôγtΒ zÏiΒ É># t“ômF{$# (  ن أنَّ هؤلاء الذينبيالتي ت
هم من  ،) الستة  موهم ليسوا من الأقوا( انطلقوا ومشوا وحاربوا دعوة االله تعالى 

  ..الأحزاب 
�Ó‰Ζã_ $̈Β š (فالآية الكريمة  Ï9$uΖ èδ ×Πρâ“ôγ tΒ zÏiΒ É>#t“ôm F{$# (  بين ضدن انتماء المتحزبيت

عبر رموزه  –النص الثاني  يبيناب التي لساحة إسقاطات مسألة الأحز rرسالة محمد 
y7 ( فالعبارة القرآنية من النص الثاني.. جوانبها الستة  –القصصية  Í× ¯≈ s9'ρ é& Ü>#t“ôm F{$# (  
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وبالتالي كلُّ تحزب غير هذه ، تحصر مسألة الأحزاب بستة جوانب تمثِّلها الأقوام الستة 

  ..أو أكثر من هذه الجوانب هو إسقاطٌ لجانب ، الأقوام الستة 
فإنّ لقوم نوح ، وعلى الرغم من تمثيل قوم نوح لجانب من جوانب مسألة الأحزاب 

دعا نوح عليهم دعوة صريحة  فقد.. ألة خصوصية تميزهم عن الجوانب الأخرى لهذه المس
  ..واضحة بالهلاك 

 ) %tæ y‰ sù ÿ… çµ−/ u‘ ’ ÎoΤ r& Ò>θè=øó tΒ ÷�ÅÇ tGΡ $$sù  (   ]١٠ : القمر [  

) tΑ$s%uρ ÓyθçΡ Éb> §‘ Ÿω ö‘x‹ s? ’ n? tã ÇÚö‘F{$# zÏΒ tÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# # ·‘$−ƒ yŠ (   ] ٢٦ :نوح [  
حتى على باقي الجوانب ، والآية التالية تؤكِّد خصوصية قوم نوح بالظلم والطغيان 

  ..الستة التي رأيناها  
) tΠöθ s%uρ 8yθçΡ ÏiΒ ã≅ö6 s% ( öΝåκ ¨ΞÎ) (#θçΡ%x. öΝèδ zΝn=øß r& 4 xöôÛr& uρ (   ]٥٢ :جم الن [  

نراها ، لة الأحزاب أهذه الخصوصية التي تميز قوم نوح على باقي الأقوام الممثّلة لمس.. 
  ..واضحة جلية في الآية التالية 

) ôM t/ ¤‹Ÿ2 öΝßγ n=ö6 s% ßΘöθ s% 8yθçΡ Ü># t“ôm F{$#uρ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ( ôM £ϑyδ uρ ‘≅ à2 ¥π ¨Βé& öΝÏλ Î;θß™t� Î/ 
çνρä‹è{ù' u‹ Ï9 ( (#θä9 y‰≈ y_uρ È≅ ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ (#θàÒ Ïmô‰ ã‹ Ï9 ÏµÎ/ ¨,ptø:$# öΝåκ èEõ‹ yzr' sù ( y# ø‹s3 sù tβ%x. É>$s) Ïã (  ] ٥: غافر [  

والذين من بعدهم وهم ، والصورة القرآنية التالية تؤكِّد أنَّ قوم نوح وعاداً وثمود  
هم رموز جوانب مسألة ، ومه وفرعون وق) أصحاب الأيكة ( قوم لوط وقوم شعيب 

       ..الأحزاب التي رأيناها 
) tΑ$s%uρ ü“Ï%©!$# ztΒ# u ÉΘöθ s)≈tƒ þ’ ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& Νä3ø‹ n=tæ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ ÏΘöθtƒ É>#t“ôm F{$# ∩⊂⊃∪ Ÿ≅ ÷W ÏΒ É> ù& yŠ ÏΘ öθs% 8yθçΡ 

7Š%tæ uρ yŠθßϑrO uρ tÏ%©!$# uρ .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ 4 $ tΒuρ ª!$# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7Ïè ù=Ïj9 (  ]  ٣١ – ٣٠ : غافر [  
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≅Ÿ (فالتقابل بين العبارة   ÷W ÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ôm F{$# ( العبارة و) Ÿ≅ ÷WÏΒ É> ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθçΡ 7Š%tæuρ 
yŠθßϑrOuρ tÏ%©!$# uρ .ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/ (  رة لهذه المسألة  –يؤكِّدبالتكامل مع الآيات الأخرى المصو– 

  .. ألة الأحزابأيناها هي رموز جوانب مسأنَّ الأقوام الستة التي ر
ترتسم بأذهاننا إسقاطات ، ولذلك عندما نرى كلمة الأحزاب في القرآن الكريم 

وهذه هي جميع النصوص القرآنية التي ترد فيها .. رموز جوانب مسألة الأحزاب الستة 
  .. ألةوالتي لم نذكرها خلال شرح هذه المس، كلمة الأحزاب 

) tΒuρ ö� àÿõ3 tƒ ÏµÎ/ z ÏΒ É># t“ômF{$# â‘$̈Ψ9 $$ sù … çνß‰Ïã öθ tΒ 4 Ÿξsù à7 s? ’ Îû 7π tƒó� É∆ çµ÷Ζ ÏiΒ 4 çµ̄Ρ Î) ‘, ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 
  ] ١٧ :هود [    )
)  zÏΒuρ É># t“ômF{$# tΒ ã�Å3Ζ ãƒ …çµ ŸÒ÷è t/ 4 (   ] عد٣٦ :الر [  

) y# n=tG÷z$$sù Ü>#t“ôm F{$# .ÏΒ öΝ ÎηÏΖ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒ uθsù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x.  ÏΒ Ï‰ pκô¶ ¨Β BΘöθ tƒ ?ΛÏàtã ( ] ٣٧: مريم [  
tβθç7 |¡øts† ) z>#t“ôm F{$# öΝ s9 (#θç7 yδ õ‹tƒ ( β Î) uρ ÏNù' tƒ Ü># t“ôm F{$# (#ρ–Š uθtƒ öθ s9 Ν ßγ̄Ρ r& šχρßŠ$t/ ’ Îû 

É># t�ôã F{$# (   ] ٢٠ :الأحزاب [  

) $ £ϑs9uρ # u u‘ tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# z># t“ôm F{$# (#θä9$s% # x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰tã uρ ª!$# … ã&è!θß™u‘ uρ s−y‰ |¹uρ ª! $# 
… ã&è!θß™u‘uρ 4 (     ] ٢٢ :الأحزاب [  

) y# n=tG÷z$$ sù Ü># t“ômF{$# .ÏΒ öΝÎηÏΖ ÷� t/ ( ×≅ ÷ƒ uθsù šÏ%©# Ïj9 (#θßϑn=sß ôÏΒ É># x‹tã BΘöθ tƒ AΟŠÏ9 r& (  ]
  ] ٦٥: الزخرف 

رموز مسألة ( ام الستة وكلّ مشهد قرآني من مشاهد وحوارات وأفعال هذه الأقو
لة في أبالنسبة لهذه المس جد حدثٌوولا ي، له إسقاطٌ في كلِّ زمان ومكان ، ) الأحزاب 

ويكون ، إلاّ وهو إسقاطٌ لحوار أو لفعل من مشاهد هذه الجوانب ، كلِّّ زمان ومكان 
هو ، ) ريم كفي القرآن ال( مجموع مشاهد هذه الجوانب الستة بأحداثها وحواراا وأفعالها 

.. مجموع كامل رموز هذه المسألة لكلِّ حدث وحوارٍ وفعلٍ في كلِّ زمان ومكان 
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عمق ، فللأحداث والأفعال والحوارات التي تحمل وجهاً تاريخياً قصصياً في القرآن الكريم 

  .. مجرد عن التاريخ والزمان والمكان 
 ..ة التالية التي تر لنا رموز جوانب مسلننظر إلى الصورة القرآنيلة استحقاق أصو

  ..وقوع وعيد االله تعالى 
) ôM t/¤‹ x. óΟ ßγn=ö7 s% ãΠ öθs% 8yθçΡ Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Äb §̈�9 $# ßŠθßϑrO uρ ∩⊇⊄∪ ×Š%tæ uρ ãβöθ tã ö�Ïù uρ ãβ≡uθ ÷zÎ) uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪   

Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπs3÷ƒ F{$# ãΠöθs%uρ 8ì¬7 è? 4 @≅ ä. z> ¤‹ x. Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,pt mú Ï‰‹Ïã uρ (   ] ١٤ – ١٢ :ق [  

هي الجوانب الستة التي رأيناها في مسألة ، ثمانية جوانب  المسألةإننا نرى أنَّ لهذه 
  ..إضافة إلى جانبين اثنين هما أصحاب الرس وقوم تبع  ، الأحزاب 
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 
وبالتالي فإنَّ  ،لة الأحزاب أوهكذا نرى أنَّ مسألة استحقاق الوعيد أوسع من مس

  ..ة الأحزاب تقع داخل إطار مسألة استحقاق الوعيد لأمس
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 
 
بجوانبها الثمانية لها إسقاطٌ في كلّ  –ي مسألة قرآنية كأ –لة استحقاق الوعيد أومس

فكلّ حدث أو فعل أو حوارٍ في كلّ زمان ومكان يستحق وقوع وعيد .. زمان ومكان 
بأحداثها وأفعالها  ، هو إسقاطٌ لجانبٍ أو أكثر من جوانب هذه المسألة، االله تعالى 
  .. وحواراا 

  .. بعض رموز جوانب مسألة التكذيب تبين لناوالصورة القرآنية التالية .. 
) βÎ) uρ š‚θç/Éj‹ s3ãƒ ô‰ s) sù ôM t/¤‹ Ÿ2 öΝ ßγn=ö6 s% ãΠöθs% 8yθçΡ ×Š%tæ uρ ßŠθßϑrO uρ ∩⊆⊄∪ ãΠöθ s%uρ tΛÏδ≡t� ö/Î) ãΠöθs% uρ 

7Þθä9 ∩⊆⊂∪ Ü=≈ys ô¹r&uρ š tô‰ tΒ ( z> Éj‹ä. uρ 4y›θãΒ àM ø‹ n=øΒr' sù tÌ� Ïÿ≈x6ù=Ï9 ¢Ο èO ôΜßγ è?õ‹ s{r& ( y# ø‹ s3sù 
tβ%Ÿ2 Î�� Å3tΡ (   ] ٤٤ – ٤٢: الحج [  

  ..إننا نرى إضافة لجوانب مسألة الأحزاب جانبين إضافيين 
  ..قوم إبراهيم عليه السلام   –)  ١( 
<z ( فالعبارة القرآنية.. السلام  الكفّار من قوم موسى عليه   –)  ٢(  Éj‹ ä.uρ 4 y›θãΒ ( 

 الكفّار من قوم موسى الذين، ) جانب مسألة الأحزاب ( ه تعني إضافة إلى فرعون وقوم
 ..  كذَّبوه

  ..وهكذا نرى أنَّ مسألة الأحزاب هي داخل إطار مسألة التكذيب 
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 
 

والآيات الكريمة التالية تبين لنا بعض رموز جوانب مسألة تكذيب الرسل عليهم 
  ..السلام 
) ô‰s) s9 uρ z> ¤‹ x. Ü=≈ ptõ¾ r& Ì� ôf Ïtø:$# tÎ=y™ ö� ßϑø9$# (   ] ٨٠:الحجر [  

) ôM t/¤‹ x. óΟ ßγn=ö7 s% ãΠöθ s% 8yθçΡ Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Äb §̈�9 $# ßŠθßϑrO uρ ∩⊇⊄∪ ×Š%tæuρ ãβöθ tã ö�Ïù uρ ãβ≡uθ ÷zÎ) uρ 7Þθä9 ∩⊇⊂∪ 
Ü=≈ ptõ¾ r&uρ Ïπs3÷ƒ F{$# ãΠöθs%uρ 8ì¬7 è? 4 @≅ ä. z> ¤‹ x. Ÿ≅ ß™ ”�9$# ¨,pt mú Ï‰‹Ïã uρ (    ] ١٤ – ١٢: ق [  

وبالتالي فإنَّ مسألة ، قاق الوعيد إننا نرى أنَّ مسألة التكذيب أوسع من مسألة استح
    .. استحقاق الوعيد هي داخل إطار مسألة التكذيب 

  
  

 
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 
 
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وأنَّ ، وهكذا نرى أنَّ مسألة تكذيب الرسل عليهم السلام هي أوسع هذه الدوائر 

وسير الرسل .. هذه الدوائر  هي أضيق، مسألة الأحزاب التي تستحق العقاب في الدنيا 
، رسول هو التكذيب  فأول ما يواجه به كلُّ، عليهم السلام في القرآن الكريم تؤكِّد ذلك 

 –هي ، لة التحزب ضد دعوة الرسل إلى االله تعالى والتي تستحق العقاب في الدنيا أأما مس
إسقاطاا في كلّ زمان ومكان وكذلك ، خاصة فقط بستة مرسلين فقط  –كما رأينا 

ة من مسألة التكذيبأكثر محدودي ..  
كإسقاطات لدعوة الرسل ، وسيرة الصراع بين الحق والباطل في كلّ زمان ومكان 

تؤكد حدود دوائر هذه المسائل ، ومعارضة الكفَّار لذلك ، عليهم السلام إلى االله تعالى 
ه به هو أول ما يواج،  بر برهان جديد يدعو عفكلّ داعية إلى االله تعالى.. الثلاث 

أما مسألة التحزب ضد برهانه ودعوته والتي .. بحيث لا ينجو داعية من ذلك .. التكذيب 
  ..  ولا تحدث مع جميع الدعاة، نراها أضيق المسائل ، تستحق العقاب في الدنيا 

كذلك ،  محتواة داخل بعضها بعضاً ر المسائل الثلاث في القرآن الكريمفكما هي أُطُ
فهذه .. الاحتواء ذاته ، محتواة داخل بعضها بعضاً ، هي إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان 

وبالتالي هي صورة تلك المسائل المرسومة بمادة ، الإسقاطات هي ظلال لتلك المسائل 
قرآنية لأي قومٍ من  فعندما نقرأ قصة.. المكان والزمان الذي تحدث فيها هذه الإسقاطات 

ونرى ، نقرأ في الوقت ذاته بعض جوانب الخير والشر في مجتمعنا الذي نعيشه ، الأقوام 
وذلك وفق نسبٍ تتعلَّق بماهية هذه اتمعات ، حدود الصراع بين الخير والشر في أنفسنا 

  ..ودرجات إيماا وكفرها وطيبها وخبثها ، والأنفس 
لوجدنا لها في القرآن ، من الإيمان في كشف العذاب  ألة الانتفاعولو أخذنا مس
  ..هو قوم يونس عليه السلام ، الكريم وجهاً واحداً 

) Ÿω öθn=sù ôM tΡ%x. îπ tƒö� s% ôM uΖ tΒ#u !$ yγ yèxÿ uΖ sù !$pκ ß]≈ yϑƒÎ) �ωÎ) tΠöθs% }§çΡθãƒ !$ £ϑs9 (#θãΖ tΒ# u $ uΖ øÿt± x. öΝ åκ÷] tã 
z># x‹tã Ä“÷“Ï‚ø9 $# ’Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ÷Λ àι≈oΨ ÷è −GtΒuρ 4’n<Î) &Ïm (  ] ٩٨: يونس [  
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فكلّ قول .. إسقاطٌ في كلِّ زمان ومكان ، ولهذه المسألة التي يرمز لها قوم يونس 

وفعل وعمل إيمانيّ يؤدي إلى كشف العذاب في الحياة الدنيا في أي مجتمع في كلّ زمان 
  .. يونس هو إسقاطٌ لقصة قوم ، ومكان 

في كلِّ زمان ) منفعة الإيمان في كشف العذاب ( فجميع إسقاطات هذه المسالة 
هما قوم يونس عليه ، بين قَّمتين متناقضتين  –بشقيها الإيجابي والسلبي  –تتراوح ، ومكان 

، قوم لوط ،  ثمود، عاد ، قوم نوح ( الستة  وأقوام مسألة الأحزاب، السلام من جهة 
  .. من جهة أخرى ) فرعون وقومه ، الأيكة  أصحاب
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 
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 
والطهارة والعفة ، ويبين لنا القرآن الكريم في مسألة الإخلاص والخيانة للزوج 

هما رمزا النهايتين  ، متناقضتين تماماً  عبر رموزه القصصية التاريخية ، قمتين، والرجس 
  .. الإيجابية والسلبية لهذه المسألة 

  ..امرأة لوط ووترمز له امرأة نوح  ل قّمة الخيانة والكفر والجحودوجه يمثِّ –)  ١( 
) šUu� ŸÑ ª!$# WξsV tΒ šÏ%©#Ïj9 (#ρã� xÿ x. |N r& t�øΒ$# 8yθçΡ |N r& t�øΒ$# uρ 7Þθä9 ( $ tFtΡ%Ÿ2 |M øt rB Èø y‰ö6 tã ôÏΒ 
$ tΡÏŠ$t7 Ïã È÷ys Î=≈ |¹ $ yϑèδ$tF tΡ$y⇐ sù óΟ n=sù $uŠÏΖ øóãƒ $ uΚåκ ÷]tã š∅ÏΒ «!$# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹Ï%uρ Ÿξ äz÷Š$# u‘$̈Ζ9 $# yìtΒ t,Î# Åz≡£‰9$#  
  ] ١٠: التحريم [  )

  ..فقمة الخيانة تكون من امرأة نبي رسول يدعو إلى االله تعالى 
وقِّمة ، ترمز له امرأة فرعون ،  وجه يمثِّل قمة الإيمان و الإخلاص والصبر –)  ٢( 

  ..رمز له مريم بنت عمران وت،  والعفَّة الطَّهارة 
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) šU u�ŸÑuρ ª!$# WξsVtΒ šÏ%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u |N r& t�øΒ$# šχöθtã ö� Ïù øŒÎ) ôM s9$s% Éb> u‘ Èø⌠$# ’ Í< x8 y‰ΨÏã $\F÷� t/ 
’ Îû Ïπ ¨Ψ yfø9 $# Í_ÅngwΥ uρ ÏΒ šχöθ tãö� Ïù  Ï&Î# yϑtã uρ Í_ÅngwΥ uρ š∅ÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# šÏϑÎ=≈©à9 $# ∩⊇⊇∪ zΝ tƒ ó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# 

tβ≡t� ôϑÏã ûÉL©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $ yγ y_ö� sù $sΨ ÷‚ xÿoΨ sù ÏµŠÏù ∅ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ ôM s%£‰ |¹uρ ÏM≈ yϑÎ=s3Î/ $pκ Íh5u‘ ÏµÎ7 çFä. uρ 
ôM tΡ%x.uρ z ÏΒ tÏFÏΖ≈ s) ø9$# (  ] حريم١٢-١١: الت [  

بإخلاص امرأة قّمة  –بالنسبة للنساء  –تكون ،  فقمة الإيمان والإخلاص والصبر
  ) .. فرعون ( الكفر 

التي اصطفاها االله تعالى على نساء ، وقّمة العفة والإحسان هي لمريم عليها السلام 
  ..العالمين 
) øŒ Î)uρ ÏM s9$s% èπ x6Í×̄≈ n= yϑø9 $# ãΝtƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Å79xÿ sÜ ô¹$# Ï8t� £γ sÛuρ Å79xÿ sÜ ô¹$#uρ 4’ n?tã Ï !$|¡ÎΣ 

šÏϑn=≈ yèø9   ] ٤٢ :آل عمران [    ) #$
تين المتناقضتين توعلى ، اء جد جميع نساء الأرض دون استثنوفما بين هاتين القم
 –فكلّ امرأة في كلِّ زمان ومكان فيها نسبة ..  درجات تتعلّق بإيمان وصبرهن وعفَّتهن

  ..تعلَّق بدرجة إخلاصها وطهارا ت، من هذين الوجهين  –إيجابية كانت أم سلبية 
 
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فقد تعرف على ربه جلَّ ، إنَّ إبراهيم عليه السلام يمثِّل رمز الفطرة النقية الطاهرة 
  .. وعلا من خلال فطرته هذه 
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) * øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟŠÏδ≡t� ö/ Î) ÏµŠÎ/L{ u‘y—# u ä‹Ï‚ −Gs? r& $·Β$uΖ ô¹r& ºπ yγÏ9# u ( þ’ ÎoΤÎ) y71u‘ r& y7 tΒöθs% uρ ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &Î7 •Β 
∩∠⊆∪ š� Ï9≡x‹ x.uρ ü“Ì� çΡ zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $#uρ tβθä3u‹ Ï9 uρ zÏΒ tÏΨ Ï%θßϑø9$# ∩∠∈∪ $ £ϑn=sù 
£y_ Ïµø‹ n=tã ã≅ ø‹©9 $# #u u‘ $ Y6x. öθx. ( tΑ$ s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑn=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω �= Ïmé& šÎ=ÏùFψ $# ∩∠∉∪ $£ϑn= sù #u u‘ 

t� yϑs) ø9$# $ ZîÎ—$t/ tΑ$s% # x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% È⌡ s9 öΝ ©9 ’ÎΤ Ï‰ öκu‰ ’ În1u‘ � sðθà2V{ zÏΒ ÏΘöθ s) ø9$# t,Îk!!$ �Ò9 $# 
∩∠∠∪ $ £ϑn=sù # u u‘ }§ ôϑ¤±9$# Zπ xî Î—$t/ tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ !# x‹≈yδ ç�t9ò2 r& ( !$ £ϑn=sù ôM n=sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Öü“Ì� t/ 
$£ϑÏiΒ tβθä.Î� ô³è@ ∩∠∇∪ ’ ÎoΤ Î) àM ôγ§_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï%©# Ï9 t� sÜ sù ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# š⇓ö‘F{$# uρ $ Zÿ‹ÏΖ ym ( !$ tΒuρ O$ tΡr& 

š∅ÏΒ šÏ. Î� ô³ßϑø9$# (    ] ٧٩ – ٧٤ :الأنعام  [  
ولذلك نرى أنَّ ، الأعمى لمنهج الآباء  يد والإتباعلوهذه الفطرة النقية تناقض تماماً التق

مع أبيه ، وأثناء دعوته إلى االله تعالى ، إبراهيم عليه السلام قد اصطدم أثناء بحثه عن الحقيقة 
  ..ومع قومه 
) * ô‰ s) s9 uρ !$oΨ ÷� s?# u tΛÏδ≡t� ö/ Î) … çνy‰ ô©â‘ ÏΒ ã≅ ö6s% $ ¨Ζä. uρ  ÏµÎ/ tÏϑÎ=≈ tã ∩∈⊇∪ øŒÎ) tΑ$s% ÏµŠÎ/ L{ ÏµÏΒöθ s%uρ $ tΒ 

ÍνÉ‹≈ yδ ã≅ŠÏO$ yϑ−G9$# ûÉL©9 $# óΟçFΡ r& $oλ m; tβθàÿÅ3≈ tã ∩∈⊄∪ (#θä9$s% !$ tΡ ô‰ỳ uρ $ tΡ u!$ t/#u $oλ m; šÏ‰Î7≈ tã ∩∈⊂∪ tΑ$s% ô‰ s) s9 
óΟ çFΖ ä. óΟçFΡ r& öΝà2 äτ!$t/# uuρ ’ Îû 9≅≈ n=|Ê &Î7 •Β (  ]  ٥٤ – ٥١ :الأنبياء [  

نرى أنها ، تقليد الجهل  نوع، تباع الأعمى فالفطرة السليمة الصادقة اردة عن الإ
  .. السلام  إلى أن يتبرأ من أبيهتدفع بإبراهيم عليه 

) $ tΒuρ šχ%x. â‘$xÿ øóÏGó™ $# zΟŠÏδ≡t� ö/Î) ÏµŠÎ/ L{ �ωÎ) tã ;ο y‰Ïã öθ̈Β !$ yδ y‰ tã uρ çν$−ƒ Î) $ £ϑn=sù t̈t7 s? ÿ…ã& s! … çµ̄Ρ r& 
Aρß‰ tã °! r& §�y9 s? çµ ÷Ζ ÏΒ 4 ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t�ö/ Î) îν≡̈ρV{ ÒΟŠÎ=ym  (    ] وبة١١٤ :الت [  

في قصة ، وليس مصادفة أن ترد في القرآن الكريم مسألة التبرؤ من الأب الكافر 
فمن مقتضيات الفطرة النقية الصادقة التبرؤ من جميع جوانب .. إبراهيم عليه السلام 

  ..باء تقليداً أعمى في معتقدام الفاسدة الذي قمته تقليد الآ، التقليد الأعمى 
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في مسألة تصديق ، وتتجلَّى هذه الفطرة النقية الصادقة مع الإيمان الخالص الله تعالى 

  ..إبراهيم عليه السلام لرؤية ذبحه ابنه 
) $ ¬Ηs>sù x÷n=t/ çµ yètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$ s% ¢o_ ç6≈ tƒ þ’ÎoΤ Î) 3“ u‘r& ’ Îû ÏΘ$ uΖ yϑø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$ sù #sŒ$tΒ 2”t� s? 4 tΑ$ s% 
ÏM t/ r'̄≈ tƒ ö≅ yèøù $# $ tΒ ã� tΒ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰Éf tFy™ βÎ) u !$ x© ª! $# zÏΒ tÎ�É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ !$ £ϑn=sù $ yϑn=ó™ r& … ã&©# s?uρ ÈÎ7 yf ù=Ï9 ∩⊇⊃⊂∪ 

çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰≈tΡ uρ β r& ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î*¯≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |M ø%£‰|¹ !$ tƒö ”�9$# 4 $̄Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# ∩⊇⊃∈∪ �χÎ) #x‹≈ yδ 
uθ çλm; (# àσ̄≈ n=t7 ø9 $# ßÎ7ßϑø9 $# ∩⊇⊃∉∪ çµ≈ oΨ ÷ƒ y‰ sùuρ ?x ö/ É‹Î/ 5ΟŠÏà tã  (    ] افات١٠٧ – ١٠٢: الص [  

وهكذا نرى أنَّ مسألة الخلاص الصادق في الفطرة الله تعالى تتراوح بين قمتين اثنتين 
، يمثِّل إبراهيم عليه السلام قمة الفطرة الصادقة البريئة الخالصة الله تعالى .. متناقضتين 

  ..ويمثّل أبوه وقومه قمة التقليد والإتباع الأعمى 
 

 
 

 
 ومكان على هذا المحور  –بالنسبة لهذه المسألة  –له درجة ، وكلّ إنسان في كلّ زمان 

  ..وبمدى تقليده الأعمى للموروث الآباء ، تتعلَّق بمدى نقاء فطرته وخلاصها الله تعالى 
لك والاستفادة من ذ –عبر إتباعهم  –وفي مسألة إرث العقيدة الصالحة من الآباء 

فنوح عليه السلام الذي دعا .. نرى أنَّ القرآن الكريم يرسم لنا قمتيها المتناقضتين تماماً 
ولم يستفد حتى من النداء الأخير للنجاة ، نرى أنَّ ابنه لم يتبعه ، قومه فترة كبيرة من الزمن 

  ..من الغرق 
) 3“yŠ$ tΡuρ îyθçΡ … çµoΨ ö/ $# šχ%Ÿ2 uρ ’ Îû 5Α Ì“÷ètΒ ¢ o_ç6≈ tƒ = Ÿ2ö‘$# $ oΨ yè̈Β Ÿω uρ  ä3s? yì̈Β tÍ� Ïÿ≈s3 ø9$# ∩⊆⊄∪ 

tΑ$ s% ü“Íρ$t↔y™ 4’ n<Î) 9≅ t6y_ Í_ ßϑÅÁ÷ètƒ š∅ ÏΒ Ï!$ yϑø9 $# 4 tΑ$ s% Ÿω tΛ ÄŒ$ tã tΠöθ u‹ ø9$# ôÏΒ Ì� øΒr& «!$# �ω Î) tΒ zΟ Ïm §‘ 4 
tΑ%tnuρ $yϑåκ s] ÷� t/ ßl öθyϑø9 $# šχ%s3sù zÏΒ šÏ%t� øóßϑø9$# ∩⊆⊂∪ Ÿ≅ŠÏ%uρ ÞÚö‘r' ¯≈ tƒ Éë n=ö/ $# Ï8 u!$ tΒ â !$yϑ|¡≈ tƒ uρ Éë Î=ø%r& 
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uÙ‹ Ïî uρ â !$yϑø9 $# zÅÓè%uρ ã� øΒF{$# ôN uθ tFó™$# uρ ’ n?tã Äd“ÏŠθègø:$# ( Ÿ≅ŠÏ%uρ #Y‰ ÷èç/ ÏΘöθ s)ù=Ïj9 tÏϑÎ=≈©à9 $# ∩⊆⊆∪ 3“yŠ$tΡ uρ 
ÓyθçΡ … çµ−/ §‘ tΑ$s) sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/ $# ôÏΒ ’Í? ÷δ r& ¨β Î) uρ x8y‰ ôã uρ ‘,ys ø9 $# |MΡ r&uρ ãΝ s3ôm r& tÏϑÅ3≈ ptø:$# ∩⊆∈∪ tΑ$s% 

ßyθãΖ≈tƒ … çµ̄Ρ Î) }§øŠ s9 ôÏΒ š� Î=÷δ r& ( … çµ̄Ρ Î) î≅ uΗxå ç� ö� xî 8xÎ=≈ |¹ ( Ÿξ sù Çù=t↔ó¡n@ $ tΒ }§ øŠs9 y7 s9 Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÎoΤÎ) y7 Ýà Ïã r& 
βr& tβθä3 s? zÏΒ tÎ=Îγ≈ yfø9 $# ∩⊆∉∪ tΑ$s% Éb> u‘ þ’ ÎoΤÎ) èŒθãã r& š� Î/ ÷β r& š� n=t↔ó™r& $ tΒ }§øŠs9 ’Í<  ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïã ( �ωÎ) uρ 

ö� Ïÿøó s? ’ Í< ûÍ_ôϑym ö� s?uρ à2 r& z ÏiΒ zƒÎ�Å£≈ y‚ ø9   ] ٤٧ – ٤٢ :هود [     ) #$

“3 (تقرر بداية النص القرآنيّ  كما –إننا نرى أنَّ ابن نوح  yŠ$tΡ uρ îyθçΡ … çµ oΨö/ بكفره  – ) #$

çµ… (ودخل في دائرة العمل غير الصالح ، خرج من دائرة أهل نوح ، وعصيانه  ¯ΡÎ) }§øŠ s9 ôÏΒ 
š� Î=÷δ r& ( …çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗxå ç� ö� xî 8x Î=≈ ت الذي كان بإمكانه أن يكسب ميراث الدنيا ففي الوق..  ) ¹|

  ..نراه يخسرها معاً ، والآخرة 
هي ، المناقضة لخسران ابن نوح إرث أبيه  –بالنسبة لهذه المسألة  –والقّمة الأخرى 

ŷ (.. إرث سليمان لأبيه داود عليهما السلام  Í‘ uρuρ ß≈ yϑøŠ n=ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( (  ] مل١٦: الن [  ..
  ..اجتمع ميراث الدنيا والآخرة )  النبيالحاكم و( السلام  فبسليمان عليه

على ، بين هاتين القمتين  –بالنسبة لهذه المسألة  –وجميع البشر دون استثناء يقعون 
  ..درجات تتعلّق بإيمام وصدقهم وإخلاصهم الله تعالى 
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 

 
 

، يبين لنا القرآن الكريم قمتين متناقضتين تماماً ، وفي مسألة شكر النعمة والجحود ا 
  ..على درجات تقع بين هذين الوجهين  –بالنسبة لهذه المسألة  –بحيث يكون جميع البشر 
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يمثّله ،  الإنسان من الملك وجه الجحود وعدم الشكر والغرور بما يأتي – ) ١ (

  ..تي من الكنوز الشيء الكثير وقارون الذي أُ
βÎ) ) tβρã�≈ s% šχ%Ÿ2 ÏΒ ÏΘöθ s% 4y›θãΒ 4xöt7 sù öΝÎγ øŠn=tæ ( çµ≈ oΨ ÷� s?# uuρ zÏΒ Î—θãΖ ä3ø9$# !$ tΒ ¨βÎ) … çµ ptÏB$xÿ tΒ 

é&þθ ãΖtG s9 Ïπt6 óÁãèø9 $$ Î/ ’Í<'ρ é& Íο§θ à)ø9 $# øŒÎ) tΑ$s% …çµ s9 … çµãΒöθ s% Ÿω ÷yt� øÿ s? ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏm Ì� xÿø9 $# ∩∠∉∪ Æ÷tGö/ $# uρ !$ yϑ‹ Ïù 
š�9 t?# u ª! $# u‘#¤$!$# nο t�ÅzFψ $# ( Ÿωuρ š[Ψ s? y7 t7ŠÅÁtΡ š∅ ÏΒ $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Å¡ôm r&uρ !$ yϑŸ2 z|¡ôm r& ª! $# 

š� ø‹s9 Î) ( Ÿωuρ Æ÷ö7 s? yŠ$|¡xÿ ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘F{$# ( ¨β Î) ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÏ‰ Å¡øÿßϑø9 $# ∩∠∠∪ tΑ$s% !$yϑ¯Ρ Î) … çµçF� Ï?ρé& 4’ n?tã AΟ ù=Ïæ 
ü“Ï‰ΖÏã 4............(     ] ص٧٨ – ٧٦ :القص [  
يمثله ، والعمل بالملك وفق مقتضيات الشكر ، وجه الشكر على الملك  –)  ٢( 

  .. الذي أُوتي ملكاً لا يكون لأحد من بعده ، سليمان عليه السلام 
) tΑ$s% Éb> u‘ ö�Ïÿ øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’ Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7 .⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9$#  (  ] ص

: ٣٥ [  
ولم ، وهذا الملك الكبير لم يبعد سليمان عليه السلام عن العمل بمقتضيات الشكر 

  ..ينسه فضل االله تعالى عليه 
) zΟ ¡¡ t6tGsù %Z3Ïm$ |Ê ÏiΒ $yγ Ï9 öθs% tΑ$s% uρ Éb> u‘ ûÍ_ôã Î— ÷ρr& ÷β r& t� ä3ô©r& š� tFyϑ÷èÏΡ ûÉL©9 $# |M ôϑ yè÷Ρ r& ¥’ n?tã 

4’ n?tã uρ �” t$Î!≡uρ ÷βr&uρ Ÿ≅ uΗùå r& $[s Î=≈ |¹ çµ8 |Êö� s? Í_ù=Åz÷Š r&uρ y7 ÏGpΗôqt� Î/ ’ Îû x8ÏŠ$t7 Ïã šÅs Î=≈ ¢Á9 $# (  ]
  ]١٩: النمل  
) tΑ$ s% # x‹≈yδ ÏΒ È≅ôÒ sù ’În1 u‘ þ’ ÎΤuθè=ö6 u‹ Ï9 ã� ä3ô©r&u ÷Π r& ã� àÿ ø.r& ( tΒuρ t� s3 x© $yϑ¯Ρ Î*sù ã�ä3 ô±o„ ÏµÅ¡ øÿuΖ Ï9 ( tΒuρ 

t� xÿ x. ¨βÎ*sù ’ În1 u‘ @Í_ xî ×ΛqÌ� x. (     ]  مل٤٠: الن [  
إسقاطات ساحة الجحود بالملك          إسقاطات ساحة الشكر بالملك  

 
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 –تحمل من هذين الرمزين المتناقضين ، سٍ بشرية في كلَّ زمان ومكان وكلّ نف

بين هذين ، تحدد محصلتها درجة النفس على هذا المحور ، نسبتين  –بالنسبة لهذه المسألة 
  .. الوجهين المتناقضين 

يبين لنا القرآن الكريم ، والتمرد عليه  ،مسألة مؤازرة الجندي العمياء لوليه الظالم  وفي
  ..وجهين متناقضين تماماً 

  ..الوجه الأول ويمثِّله هامان وجنود فرعون في مآزرما لفرعون  –)  ١( 
) tΑ$s%uρ ãβöθ tã ö� Ïù $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ _| yϑø9$# $tΒ àMôϑÎ= tã Ν à6s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î� ö� xî ô‰ Ï%÷ρ r'sù ’ Í< ß≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ ’ n?tã 

ÈÏeÜ9 $# ≅ yèô_$$ sù ’Ík< $[m ÷� |À þ’ Ìj?yè ©9 ßìÎ=©Û r& #’ n<Î) Ïµ≈ s9Î) 4† y›θãΒ ’ ÎoΤÎ) uρ … çµ‘Ζ àß V{ š∅ ÏΒ tÎ/ É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∇∪ 
u� y9õ3tFó™ $# uρ uθèδ … çνßŠθãΖ ã_ uρ †Îû ÇÚö‘F{$# Î� ö� tóÎ/ Èd,ysø9 $# (# þθ‘Ζ sß uρ öΝ ßγ̄Ρ r& $uΖ øŠs9 Î) Ÿω šχθãè y_ö� ãƒ ∩⊂∪ 
çµ≈ tΡ õ‹ yzr' sù …çνyŠθãΖ ã_uρ öΝßγ≈ tΡõ‹ t6 uΖ sù ’ Îû ÉdΟuŠ ø9$# ( ö� ÝàΡ $$sù y# ø‹ x. šχ%Ÿ2 èπ t7É)≈tã šÏϑÎ=≈ ©à9 $# (    ]
  ]  ٤٠– ٣٨: القصص 
الوجه الثاني المناقض للوجه الأول يمثِّله سحرة فرعون الذين آمنوا حينما  –)  ٢( 

  ..علموا الحقيقة 
) u’ Å+ø9 é' sù äο t� ys¡¡9 $# #Y‰ ¯gà� (# þθä9$s% $̈Ζ tΒ# u Éb> t�Î/ tβρã�≈ yδ 4y›θãΒuρ ∩∠⊃∪ tΑ$s% ÷ΛäΖ tΒ#u … çµs9 Ÿ≅ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u 

öΝ ä3s9 ( … çµ̄Ρ Î) ãΝ ä.ç�� Î6s3 s9 “Ï%©!$# ãΝ ä3yϑ¯=tæ t�ós Åb¡9 $# (  ∅ yèÏeÜ s%_| sù öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& / ä3n=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ 7#≈ n=Åz 
öΝ ä3̈Ψ t7Ïk=|¹_{ uρ ’Îû Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚ ¨Ζ9$# £ßϑn=÷è tGs9 uρ !$oΨ •ƒ r& ‘‰x©r& $ \/#x‹ tã 4’ s+ ö/r& uρ ∩∠⊇∪ (#θä9$s% s9 x8t� ÏO÷σ œΡ 4’ n?tã $ tΒ 

$ tΡu !%ỳ š∅ÏΒ ÏM≈ uΖÉi� t7 ø9 $# “Ï%©!$# uρ $ tΡt� sÜ sù ( ÇÙ ø%$$sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$s% ( $ yϑ¯ΡÎ) ÅÓø)s? ÍνÉ‹≈yδ nο4θuŠ ptø:$# !$u‹ ÷Ρ ‘$!$# 
∩∠⊄∪ !$̄Ρ Î) $̈Ζ tΒ# u $ uΖ În/t� Î/ t� Ïÿøó u‹Ï9 $ uΖ s9 $ uΖ≈ u‹≈sÜ yz !$ tΒuρ $ oΨ tG÷δ t� ø. r& Ïµø‹ n=tã zÏΒ Ì� ósÅb¡9 $# 3 ª! $#uρ ×� ö� yz #’ s+ö/ r&uρ (  ] طه :
٧٣ – ٧٠ [  
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 

بين هذين  –بالنسبة لهذه المسألة  –وجميع البشر في كلّ زمان ومكان موجودون 
وبحيث ، الوجهين وفق درجات تتعلَّق بمعرفتهم للحق وتعلُّقهم به وعزيمتهم على نصرته 

 ة نسبة من كلّ وجهتجعلها تقترب من إحدى ، من هذين الوجهين تحوي كلّ نفسٍ  بشري
  .. وبالتالي تنتمي لإحدى الساحتين ، القمتين دون الأخرى 

يبين لنا القرآن الكريم وجهين ، وفي مسألة الإقبال إلى آيات االله تعالى والانسلاخ منها 
ن ومكان بينهما بحيث يقع البشر في كلِّ زما، هما رمزا ايتي هذه المسألة ، متناقضين تماماً 

  ..على درجات تتعلُّق بإيمام وإخلاصهم للحق ونصرم له 
  ..الوجه الأول تصوره لنا الصورة القرآنية التالية  –)  ١( 
) u !%ỳ uρ ôÏΒ $ |Áø%r& ÏπuΖƒÏ‰ yϑø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4të ó¡o„ tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#θãè Î7®? $# šÎ=y™ö� ßϑø9 $# ∩⊄⊃∪ (#θãèÎ7®? $# tΒ 

�ω ö/ä3é=t↔ó¡ o„ # \�ô_ r& Ν èδ uρ tβρß‰ tGôγ •Β ∩⊄⊇∪ $ tΒuρ u’ Í< Iω ß‰ç7 ôã r& “Ï%©!$# ’ ÎΤt� sÜ sù Ïµø‹ s9 Î) uρ tβθãè y_ö� è? ∩⊄⊄∪ ä‹ ÏƒªBr& u ÏΒ 
ÿÏµ ÏΡρßŠ ºπ yγÏ9# u βÎ) Èβ÷ŠÌ� ãƒ ß≈ oΗ÷q§�9 $# 9h�ÛØ Î/ �ω Çøó è? Íh_tã öΝßγ çFyè≈ xÿ x© $\↔ø‹ x© Ÿω uρ Èβρä‹É)Ζ ãƒ ∩⊄⊂∪ þ’ ÎoΤÎ) #]ŒÎ) ’Å∀ ©9 
9≅≈ n=|Ê AÎ7 •Β ∩⊄⊆∪ þ† ÎoΤ Î) àMΖtΒ# u öΝ ä3În/t� Î/ Èβθãèyϑó™ $$sù ∩⊄∈∪ Ÿ≅ŠÏ% È≅ äz÷Š$# sπ ¨Ψ pgø:$# ( tΑ$s% |M ø‹n=≈ tƒ ’ ÍΓ öθ s% 

tβθßϑn=ôètƒ ∩⊄∉∪ $yϑÎ/ t� xÿ xî ’ Í< ’ În1 u‘ Í_ n=yèy_ uρ zÏΒ tÏΒt� õ3ßϑø9   ]  ٢٧ – ٢٠ :يس [   )  #$
  ..والوجه الثاني تصوره لنا الصورة القرآنية التالية  –)  ٢( 
) ã≅ ø?$# uρ öΝ ÎγøŠn=tæ r' t6 tΡ ü“Ï%©!$# çµ≈ oΨ ø‹ s?#u $ oΨÏF≈ tƒ# u y‡ n=|¡Σ$$ sù $ yγ÷Ψ ÏΒ çµ yèt7 ø? r' sù ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# tβ%s3sù zÏΒ 

šÍρ$tóø9 $# ∩⊇∠∈∪ öθs9 uρ $ oΨ ø⁄Ï© çµ≈ uΖ ÷èsùt� s9 $ pκ Í5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷zr& † n<Î) ÇÚö‘F{$# yìt7 ¨?$# uρ çµ1uθ yδ 4 … ã&é# sVyϑsù È≅ sVyϑx. 
É= ù=x6ø9 $# βÎ) ö≅ ÏϑøtrB Ïµø‹ n=tã ô]yγ ù=tƒ ÷ρ r& çµò2ç� øI s? ]yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sVtΒ ÏΘöθs) ø9 $# šÏ%©!$# (#θç/ ¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ 4 
ÄÈÝÁ ø%$$sù }È |Ás) ø9$# öΝ ßγ̄=yè s9 tβρã� ©3xÿ tFtƒ (  ] ١٧٦ – ١٧٥: الأعراف [  
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من جميع  القصص القرآنية ترسم لنا حدود المسائل رسماً يحيط اوهكذا نرى أنَّ 

أطرافها ، بحيث يقع البشر في كلِّ زمان ومكان في أقوالهم وأفعالهم تحت ساحة إسقاطات 
  ..هذه المسائل ، بنسبٍ هي دون الرموز التي ترمز لنهايات تلك المسائل 

والتي ترمز نية المرتبطة بمسالة قمة الرسالة والنبوة والحكمة ، ولنقف عند الأسماء القرآ
مة المطلقة التي يصورها القرآن الكريم ، لنرى كيف أنَّ كلَّ اسمٍ من هذه لجوانب الحك

الأسماء يرمز للون وجانبٍ من الحكمة ، لا يمثّله أي اسمٍ آخر لأي شخصية أُخرى ، وأنه 
عبر إسقاطات هذه الأسماء  –بتكامل مواضيع هذه الأسماء تتكامل جوانب الحكمة المطلقة 

–  ومكان في كلِّ زمان ..   
هذه هي الأسماء القرآنية التي ترمز وتمثّل جوانب مسألة الرسالة والنبوة والحكمة ،  ..

  ..مرتبة ترتيباً تصاعدياً حسب مجموع ورودها في القرآن الكريم 
) öΑ Î) t Å™$ tƒ  ( )١  ( ،، ة واحدةمر) ß‰ uΗ ÷q r& (  (  )١  ( ،، ة واحدةمر) }§ƒ Í‘ ÷Š Î) 4 ( 

 )٢  (تين ،، مر) # sŒ È≅ øÿ Å3 ø9 ̈{ (مرتين ،، )  ٢(  ) ) #$ $ u‹ ø9 Î) (  )٢  ( ،، تينمر)  yì |¡ uŠ ø9 $#  

≈z (مرتين ،، )  ٢(  ) yϑ ø) ä9 (  )٢  ( ،، تينمر) z>θ •ƒ r&  ( )٤  ( ،، اتمر) }§ çΡθ ãƒ (  

‰Ó (مرات ،، )  ٤(  £ϑ pt ’Χ (  )٤  ( ،، اتمر) 4 z� øt s† (  )٥  ( ،، اتمر) îŠθ èδ (  )٧  (

$! (مرات ،،  −ƒ Ì� Ÿ2 y— (  )(مرات ،، )  ٧ ìx Î=≈ =ë (مرات ،، )  ٩(  ) ¹| ø‹ yè ä© (  )١١  (
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›≅Ÿ (مرة ،،  Ïè≈ yϑ ó™ Î) (  )١٢  ( ،، ةمر) z>θ à) ÷è tƒ (  )١٦  ( ،، ةمر) ßŠ… ãρ# yŠ (  )١٦  (

≈,t (مرة ،،  ys ó™ Î) (  )١٧  ( ،، ةمر) z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( (  )١٧  ( ،، ةمر) tβρ ã�≈ yδ (  )٢٠  (

tΠ (مرة ،،  yŠ# u (  )٢٥  ( ،،  ةمر)  |¤Š Ïã (  )٢٥  ( ،، ةمر) 7Þθ ä9 (  )ة ،، )  ٢٧مر

) ß# ß™θ ãƒ  (  )٢٧  ( ،، ةمر) îyθ çΡ (  )٤٣  ( ،، ةمر ]) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ( +ΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) )  ( 

# (مرة ،، )  ٦٩(  ] y›θ ãΒ (  )ة )  ١٣٦مر ..  

  ..مرة  ) ٥١٣(  اسماً ، مجموع ورودها في القرآن الكريم هو)  ٢٨( إذاً لدينا .. 
في القـرآن  ) ر ، س ، ل ( بجمع عدد مرات ورود جميع مشتقّات الجـذر   اولو قمن

فالرقم الذي يرتبط بمجمـوع  .. مرة )  ٥١٣( الكريم ، لرأينا أنَّ هذا اموع هو أيضاً 
ألة الرسالة والنبوة والحكمة ، هو ذاته الرقم الـذي  ورود الأسماء القرآنية المتعلّقة بقمة مس
وقد رأينا هـذه   ..في القرآن الكريم ) ر ، س ، ل ( يرتبط بمجموع ورود مشتقّات الجذر 

، حيث رأينا كيـف أنَّ مجمـوع ورود الكلمـات    ) المعجزة ( الحقيقة في النظرية الأولى 
  ..ماهية المسائل المتعلّقة ذه الكلمات القرآنية ليس مصادفة ، وأنه يختزل بشكلٍ مطلق 

هذه الأسماء القرآنية تحيط بمسألة الرسالة والنبوة والحكمة من كلِّ جوانبـها ،  .. إذاً 
ومكان وتكو ة الحكمة المطلقة في كلِّ زمانفكلّ أوجه الحكمـة والـدعوة إلى   .. ن أبجدي

  ..ي إسقاطات لهذه الرموز الحق والخلاص الله تعالى في كلِّ زمان ومكان ، ه
مسألة تعداد ورود هذه الأسماء القرآنية ، من منظارٍ  –إن شاء االله تعالى  –وسنتناول 

عددي ، لنرى كيف أنَّ هذه الأسماء ليست مجرد أسماء ما لأشخاصٍ ما في أزمنة وأمكنة ما 
لة الرسالة والنبـوة  إنها ترد في كتاب االله تعالى بشكلٍ شمولي يحيط إحاطة مطلقة بمسأ.. 

والحكمة ، ويرسم لوحة الحكمة المطلقة التي يحملها القرآن الكريم رسماً إعجازياً ، يستحيل 
  ..على البشر الإحاطة بنهاية حدوده 
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المنظار العددي سوى البرهنة علـى أنَّ هـذه    لا نريد من تناول هذه المسألة منونحن 

فق حكمة مطلقة فوق حدود الحدث القصصي  ، والأسماء مرتبة ومعدودة في القرآن الكريم
   تمعات والأنفس في كـلِّ زمـانالتاريخي المحكوم بإطار المكان والزمان ، وأنَّ تفاعل ا
ومكان مع مسائل الحكمة المطلقة ، لا يخرج عن إسقاطات الأسماء القرآنية الـتي تصـور   

  ..جميع جوانب الحكمة المطلقة ، وما يواجهها من معارضة 
ـاً ،  )  ١٩( ن لنا القرآن الكريم أنَّ للعدد يبية من حيث كونه دليلاً إعجازيخصوصي

هو اختبار للذين كفروا ، ويقين للذين أُوتوا الكتاب ، ودليلٌ يزداد به المؤمنـون إيمانـاً ،   
للارتياب  ومانع..  
) $ pκ ö� n=tæ sπyè ó¡Î@ u� |³tã ∩⊂⊃∪ $ tΒuρ !$ uΖù=yè y_ |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9 $# �ωÎ) Zπs3Í× ¯≈ n=tΒ   $ tΒuρ $ uΖ ù=yèy_ öΝ åκ sE£‰Ïã �ωÎ) 

Zπ uΖ÷F Ïù tÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿ x. zÉ)øŠ tFó¡uŠÏ9 tÏ%©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# yŠ# yŠ÷“ tƒuρ tÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ# u $YΖ≈ uΚƒÎ)   Ÿω uρ z>$s? ö� tƒ 

tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθãΖ ÏΒ÷σßϑø9 $#uρ   tΑθà)u‹ Ï9 uρ tÏ%©!$# ’ Îû Ν ÍκÍ5θè=è% ÖÚz� £∆ tβρã� Ïÿ≈ s3ø9 $#uρ !# sŒ$tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# 

# x‹≈pκ Í5 Wξ sWtΒ 4 y7 Ï9≡x‹x. ‘≅ ÅÒãƒ ª!$# tΒ â!$ t±o„ “Ï‰öκ u‰ uρ tΒ â !$ t±o„ 4 $ tΒuρ ÞΟ n=÷è tƒ yŠθãΖã_ y7 În/ u‘ �ωÎ) uθèδ 4 
$ tΒuρ }‘Ïδ �ω Î) 3“t� ø. ÏŒ Î� |³ t6ù=Ï9 ∩⊂⊇∪ �ξx. Ì� uΚs) ø9 $#uρ ∩⊂⊄∪ È≅ ø‹ ©9 $#uρ øŒ Î) t� t/ ÷Šr& ∩⊂⊂∪ Ëx ö6�Á9 $# uρ !# sŒÎ) t� xÿ ó™r& ∩⊂⊆∪ 

$ pκ̈ΞÎ) “ y‰÷nZ} Î� y9ä3ø9 $# ∩⊂∈∪ # \�ƒÉ‹ tΡ Î� |³t6ù=Ïj9 ∩⊂∉∪ yϑÏ9 u !$x© óΟä3Ζ ÏΒ β r& tΠ£‰ s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (   ] ثّرالمد
 :٣٧ – ٣٠ [    

سلّم الخلاص ، : لسادسة إحدى الكُبر ، وفي النظرية ا: وقد بينت في النظرية الخامسة 
، أنَّ هناك معجزةً عدديةً يحملها ) حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : وفي كتاب 

، وبينت من خلال مئات )  ١٩( القرآن الكريم في كلِّ حرف من حروفه ، تتعلّق بالعدد 
)  ١٩( معجزة العدد الأمثلة وعبر أبجدية قرآنية جديدة تعرض لأول مرة في العالم ، أنَّ 

سبيلٌ يجب استثماره لبيان مصداقية نزول القرآن الكريم من عند االله تعالى ، ولفهم دلالاته 
  ..عبر معيارٍ عددي لا يعرف الكذب والخداع 
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والباحث عن الحقيقة المتدبر لكتاب االله تعالى ، لا تعنيه أبداً إساءة استعمال الحقيقة 

وفق أهواءٍ تائهة ، ولا يمنعه ضلال بعض البشر في تأويل حقيقة ما من قبل غيره وتأويلها 
  ..من النظر إلى هذه الحقيقة ، ولا يدفعه ذلك إلى إنكارها والإعراض عنها 

لا يحملنا على معاداة هذه العدد ، ولا يدفعنا لإنكار )  ١٩( فتقديس بعضهم للعدد 
بل يدفعنا إلى البحث عن هذه الحقيقة ، . .جاهلٍ أحمق  حقائق قرآنية لا ينكرها إلاّ كلُّ

  ..وإلى البرهنة على بطلان التأويلات الفاسدة التي أُلحقت ا 
اعتبار بعضهم أنّ عيسى عليه السلام إلهاً ، يدفعنا إلى معاداة عيسى عليه السلام  لفه

كريم من ، وإلى إنكار كونه رسولاً من عند االله تعالى ، وإلى الجحود بما يحمله القرآن ال
  !!! ..حقائق تبين حقيقته وحقيقة ما جاء به ؟

إنَّ من يغمض عينيه عن أي حجة قرآنية ، وعن أي دليلٍ إعجازي في كتاب االله تعالى 
لا حجة له ، وهو جاهل أحمق ، يجعل  –مهما أُسيء استعمال هذه الحجة وهذا الدليل  –

  ..االله تعالى من جهله وحماقته جداراً بينه وبين كتاب 
والذين لا يملكون عقولاً يقودون وينقادون من خلالها ، ويحسبون عمق ما يحمله 
كتاب االله تعالى من أدلّة ومعجزات بطول أنوفهم ، ويحسبون أنَّ ساحة المعاني والأدلّة 
والبراهين التي تحملها كلمات االله تعالى تحيط ا ثيام وثياب مشايخهم ، وأنها بحدود 

نواع الأطعمة على موائدهم ، والذين لا يملكون إلاّ اتهام الباحثين عن الحقائق أعدد 
أقول لهم إنَّ تناولنا لهذه المسالة في بحثنا هذا ، لا ... باتهامات لا يفقهون حتى معانيها 

يعني إلاّ إظهار حقائق موجودة أصلاً في كتاب االله تعالى ، كان من المفروض اكتشافها 
ولا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد أي تأويل فاسد يخالف مراد .. ون عديدة منذ قر

ولسنا مستعدين لإنكار حقائق يحملها القرآن الكريم وللإعراض عنها ، .. النص القرآني 
  ..وذلك لإرضاء من لا يرضى إلاّ بقتل العقل ، وانصياعِ الآخرين لأهوائه وتصوراته 

لتين متنـاظرتين  أمجموع ورود مس –في الوقت ذاته  –ذي يمثّل ال)  ٥١٣( إنَّ العدد 
في القرآن الكـريم ، ومجمـوع   ) ر ، س ، ل ( تماماً ، هما مجموع ورود مشتقّات الجذر 
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 ٥١٣( العدد هذا .. ورود أسماء الشخصيات القرآنية التي تمثّل قمة مسألة الرسالة والنبوة 

  : ) ١٩( ، هو من مضاعفات العدد  )
٢٧×  ١٩=  ٥١٣  

لو جمعنا الآن .....  ) ٢٧( ،  ) ١٩( : هو جِداء العددين  ) ٥١٣( فالعدد ..... 
  : ) ١٩( الأرقام التي تكونُ هذين العددين ، لوجدنا أنَّ الناتج هو العدد 

١٠=  ١+  ٩=====  ١٩  
٩=  ٢+  ٧=====  ٢٧  

١٩=  ٩+  ١٠  
: له الأولية ، لرأينا أنه جِداءُ أربعة أعداد هي إلى عوام ) ٥١٣( ولو حلَّلنا العدد .. 

:   ) ١٩( ولو قمنا بِجمعِ هذه الأعداد ، لحصلنا على العـدد  .....  ١٩×  ٣×  ٣×  ٣
١٩=   ١+  ٩+  ٣+  ٣+  ٣  ..  

، وقمنا بجمع أرقام أعدادها لحصلنا علـى   ٢٧×  ١٩=  ٥١٣: ولو أخذنا المعادلة 
عدد الأسماء المرتبطة بمسألة الرسـالة والنبـوة    –كما رأينا  –و ، الذي ه)  ٢٨( العدد 

  ..والحكمة 
 ٩=  ٥+  ١+  ٣=====  ٥١٣  

١٠=  ١+  ٩=====  ١٩  
٩=  ٢+  ٧=====  ٢٧  
٢٨=  ٩+  ١٠+  ٩  

ولو قمنا بجمع عدد مرات ورود الأسماء القرآنية الممثّلة لقمة مسألة الرسالة والنبوة التي 
‰Ó ( [تسلسل عدد ورودها في القرآن الكريم ، دون اسم الرسول رأيناها ، حسب  £ϑpt’Χ ( 

 ،) ß‰ uΗ÷qr& ( ( [  من جهة ، وابتداءً من اسمه] ) Ó‰ £ϑpt’Χ (  ،) ß‰ uΗ÷qr& ( ( [  من جهة أُخرى
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$ (، لرأينا أنَّ كلَّ جمعٍ من هذين الجمعين يحيط به الوجه الإعجازي  pκö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³ tã  ( 

  ) .. ١٩( ن مضاعفات العدد أي م
) öΑ Î) tÅ™$tƒ  ( )١  (+ ) }§ƒÍ‘÷ŠÎ) 4 (  )٢  (+ ) #sŒ È≅øÿ Å3ø9$# ( (  )٢  (+ ) }̈ $u‹ ø9 Î) 

(  )٢  (+ )  yì|¡ uŠø9$#  (  )٢  (+ ) z≈ yϑø) ä9 (  )٢  (+ ) z>θ•ƒ r&  ( )٤  (+ ) }§çΡθãƒ 

(  )١×  ١٩=  ١٩) =  ٤   
) ß‰ uΗ ÷q r& (  (  )١  (+ ) Ó‰ £ϑ pt ’Χ (  )٤  ( +) 4 z� øt s† (  )٥  (+ ) îŠθ èδ (  )٧  (+ 

) !$ −ƒ Ì� Ÿ2 y— (  )٧  (+ ) ìx Î=≈ |¹ (  )٩  (+ ) ë= ø‹ yè ä© (  )١١  (+ ) Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) (  )

١٢  (+ ) z>θ à) ÷è tƒ (  )١٦  (+ ) ßŠ… ãρ# yŠ (  )١٦  (+ ) t,≈ ys ó™ Î) (  )١٧  ( + ) 

z≈ yϑ ø‹ n= ß™ ( (  )١٧  (+ ) tβρ ã�≈ yδ ( ) ٢٠  (+ ) tΠ yŠ# u (  )٢٥  (+ )  |¤Š Ïã (  )٢٥ 

 (+ ) 7Þθ ä9 (  )٢٧  (+ ) ß# ß™θ ãƒ  (  )٢٧  (+ ) îyθ çΡ (  )٤٣  (+  ]) Ο↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) ( 

+ ) )Î/ö�t≡δÏŠΟ ( [  )٦٩  (+ ) Βãθ›y# (  )٤٩٤= )  ١٣٦   

٢٦×  ١٩=  ٤٩٤  
الة والنبوة ، حسب ترتيـب  ولو قمنا بترتيب الأسماء القرآنية الممثّلة لقمة مسألة الرس

بداية ورودها في القرآن الكريم ، وقمن بأخذ جداء ترتيب بداية ورود كلّ اسم من هـذه  
الأسماء مع عدد وروده في القرآن الكريم ، وقمنا بجمع الناتج جمعاً تراكمياً ، لحصلنا علـى  

  ..الجدول التالي 
بت فيه أسماءُ الأنبياءِ والمُرسـلين علـيهم   العمود الأولُ رت.. في الجدول التالي .. إذاً 

السلام ، حسب أسبقية بِداية ورودهم في القرآن الكريم ، حيثُ يشملُ العمود الثاني مـن  
   السـورة اسـم الرابع الكريم ، ويشملُ العمود الورود في القرآن هذا الجدولِ ترتيبِ بِداية
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ويشملُ العمود الثالثُ عـدد مـرات ورود   .. ةَ ورود الاسم ورقم الآية التي تحتوي بِداي

وفي العمود الخامس جِداءُ ترتيبِ بداية الورود في عدد مـرات  .. الاسمِ في القرآن الكريم 
هذه المُقـدمات  .. وفي العمود السادس الجمع التراكمي لنتائجِ العمود الخامس .. الورود 
  ..يةٌ كُلُّها قُرآن

  
ترتيب  الاسم

بداية 
وروده 

في 
القرآن 
 الكريم

عدد 
مرات 

وروده في 
القرآن 
 الكريم

بداية وروده في 
 القرآن الكريم

جداء ترتيب بداية 
الورود بعدد مرات 

 الورود

الجمع 
 التراكمي

 ٢٥ ٢٥=٢٥×١ ٣١: البقرة  ٢٥ ١ آدم

 ٢٩٧ ٢٧٢=١٣٦×٢ ٥١: البقرة  ١٣٦ ٢ موسى

 ٣٧٢ ٧٥=٢٥×٣ ٨٧: رة البق ٢٥ ٣ عيسى

 ٤٤٠ ٦٨=١٧×٤ ١٠٢: البقرة  ١٧ ٤ سليمان

 ٧٨٥ ٣٤٥=٦٩×٥ ١٢٤: البقرة  ٦٩ ٥ إبراهيم

 ٨٥٧ ٧٢=١٢×٦ ١٢٥: البقرة  ١٢ ٦ إسماعيل

 ٩٦٩ ١١٢=١٦×٧ ١٣٢: البقرة  ١٦ ٧ يعقوب

 ١١٠٥ ١٣٦=١٧×٨ ١٣٣: البقرة  ١٧ ٨ إسحاق

 ١٢٨٥ ١٨٠=٢٠×٩ ٢٤٨: البقرة  ٢٠ ٩ هارون

 ١٤٤٥ ١٦٠=١٦×١٠ ٢٥١: البقرة  ١٦ ١٠ وددا

 ١٩١٨ ٤٧٣=٤٣×١١ ٣٣: آل عمران  ٤٣ ١١ نوح 

 ٢٠٠٢ ٨٤=٧×١٢ ٣٧: آل عمران  ٧ ١٢ زكريا

 ٢٠٦٧ ٦٥=٥×١٣ ٣٩: آل عمران  ٥ ١٣ يحيى

 ٢١٢٣ ٥٦=٤×١٤ ١٤٤: آل عمران  ٤ ١٤ محمد 
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 ٢١٨٣ ٦٠=٤×١٥ ١٦٣: النساء  ٤ ١٥ أيوب

 ٢٢٤٧ ٦٤=٤×١٦ ١٦٣: النساء  ٤ ١٦ يونس

 ٢٧٠٦ ٤٥٩=٢٧×١٧ ٨٤: الأنعام  ٢٧ ١٧ يوسف

 ٢٧٤٢ ٣٦=٢×١٨ ٨٥: الأنعام  ٢ ١٨ إلياس

 ٢٧٨٠ ٣٨=٢×١٩ ٨٦: الأنعام  ٢ ١٩ اليسع

 ٣٣٢٠ ٥٤٠=٢٧×٢٠ ٨٦: الأنعام  ٢٧ ٢٠ لوط

 ٣٤٦٧ ١٤٧=٧×٢١ ٦٥: الأعراف  ٧ ٢١ هود

 ٣٦٦٥ ١٩٨=٩×٢٢ ٧٣: الأعراف  ٩ ٢٢ صالح

 ٣٩١٨ ٢٥٣=١١×٢٣ ٨٥: لأعراف ا ١١ ٢٣ شعيب

 ٣٩٦٦ ٤٨=٢×٢٤ ٥٦: مريم  ٢ ٢٤ إدريس

ذا 
 الكفل

 ٤٠١٦ ٥٠=٢×٢٥ ٨٥: الأنبياء  ٢ ٢٥

 ٤٠٦٨ ٥٢=٢×٢٦ ١٢: لقمان  ٢ ٢٦ لقمان

إل 
 ياسين

 ٤٠٩٥ ٢٧=١×٢٧ ١٣٠: الصافات  ١ ٢٧

 ٤١٢٣ ٢٨=١×٢٨ ٦: الصف  ١ ٢٨ أحمد

  
، وهو من مضاعفات العدد         ٤١٢٣: العدد  إننا نرى أنّ اموع التراكمي هو.. 

 )٢١٧×  ١٩=  ٤١٢٣) :     ١٩   ..  

 .. اتمر عدد هذه الأسماء ، وبين ورود ترتيبِ بِداية ناً بينوازت ونرى أيضاً أنّ هناك
لفردي هذا التوازنُ نراه بين مجموعِ عدد مرات ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ ا.... ورودها 

  ..في هذا الجدولِ ، وبين مجموعِ عدد مرات ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الزوجي فيه 
  :فمجموع ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الفردي هو .. 

٢٥٧=  ١+٢+١١+٧+٢+٢٧+٤+٥+٤٣+٢٠+١٦+٦٩+٢٥+ ٢٥  
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  :الرقم ، وهو ومجموع ورود الأسماءِ ذات الترتيبِ الزوجي قريب جداً من هذا 

٢٥٦=  ١+٢+٢+٩+٢٧+٢+٤+٤+٧+١٦+١٧+١٢+١٧+١٣٦  
 ... بالعدد جوالزوجي ، وضربنا النات ين الفرديموع١٩( ولو قُمنا بجمعِ أرقامِ ا  (

  ..، لحصلنا على عدد مرات ورود هذه الأسماءِ في القرآن الكريم 
١٤=  ٢+  ٥+  ٧=====  ٢٥٧  
٣١=  ٢+  ٥+  ٦=====  ٢٥٦  

٢٧=  ١٣+  ١٤  
٥١٣=  ١٩×  ٢٧  

ولو قُمنا بِجمعِ أسماءِ الأنبياءِ والمرسلين الواردين في النص القرآنيِّ التـالي ، الـذي   .. 
يصور مسألةً كاملةً ، هي اصطفاءُ الدينِ ، والوصيةُُ بِعبادة االلهِ تعالى ، لرأينا اموع أيضاً 

  .. دونَ زيادة أو نقصان  ) ١٩( تامة للعدد مسألةً كاملةً ، أي من المضاعفات ال
) 4œ» uρ uρ !$pκ Í5 ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥ t/ Ü>θà) ÷ètƒ uρ ¢Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©! $# 4’ s∀ sÜ ô¹$# ãΝ ä3s9 tÏe$!$# Ÿξ sù £è?θßϑs? �ω Î) 

Ο çFΡ r&uρ tβθßϑÎ=ó¡•Β ∩⊇⊂⊄∪ ÷Πr& öΝ çGΨ ä. u !# y‰pκ à− øŒÎ) u� |Ø ym z>θà) ÷ètƒ ßN öθ yϑø9$# øŒÎ) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7Ï9 $ tΒ tβρß‰ ç7÷ès? 

.ÏΒ “Ï‰÷è t/ (#θä9$ s% ß‰ ç7÷è tΡ y7 yγ≈s9 Î) tµ≈ s9Î) uρ y7 Í←!$ t/#u zΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™ Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ $Yγ≈ s9Î) #Y‰ Ïn≡uρ 

ßøtwΥ uρ …ã& s! tβθßϑÎ=ó¡ãΒ (  ] ١٣٣  – ١٣٢: البقرة [   
 ١١٤ ) = ١٧( اق إسـح ) + ١٢( إسماعيل ) +  ١٦( يعقوب ) +  ٦٩( إبراهيم 

 =٦×  ١٩  
ولننظر إلى الآية الكريمة التالية التي تصور مسألةً كاملة ، ولننظر إلى اكتمالِ مجموعِ .. 

دون زيادة  ) ١٩( ورود الأسماءِ الواردة فيها ، أي إلى كونِه من المضاعفات التامة للعدد 
  .. أو نقصان 
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) * !$̄Ρ Î) !$ uΖ ø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) !$ yϑx. !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& 4’ n<Î) 8yθçΡ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ .ÏΒ  ÍνÏ‰÷è t/ 4 !$uΖ øŠym ÷ρ r&uρ #’ n<Î) 

zΟŠÏδ≡t� ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑó™Î) uρ t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ÅÞ$t6ó™ F{$# uρ 4|¤ŠÏã uρ z>θ•ƒ r&uρ }§çΡθãƒ uρ tβρã�≈ yδ uρ 

z≈ uΚø‹ n=ß™ uρ 4 $ oΨ ÷� s?#u uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— (  ] ١٦٣: النساء [   
( يعقوب ) +  ١٧( إسحاق ) +  ١٢( إسماعيل ) +  ٦٩( إبراهيم ) +  ٤٣( نوح 

( هـارون  ) +  ٤( يونس ) +  ٤( أيوب ) +  ٢٥( عيسى ) +  ٤( الأسباط ) +  ١٦
   ١٣×  ١٩=  ٢٤٧) =  ١٦( داود ) +  ١٧( سليمان ) +  ٢٠

اللهُ تعالى لإبراهيم عليه السلام ، وما ولننظر إلى الآيات الكريمة التي تصور ما وهبه ا.. 
  .. يتعلَّق بذلك 

) $ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™Î) z>θà)÷è tƒ uρ 4 ˆξà2 $ oΨ ÷ƒy‰ yδ 4 $ ·mθçΡuρ $oΨ ÷ƒ y‰ yδ ÏΒ ã≅ ö6s% ( ÏΒuρ  ÏµÏG−ƒÍh‘èŒ 

yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑø‹ n=ß™ uρ šUθ•ƒ r&uρ y# ß™θãƒuρ 4 y›θãΒuρ tβρã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡x‹ x.uρ “Ì“øgwΥ tÏΖ Å¡ós ßϑø9$# ∩∇⊆∪ 

$−ƒ Ì� x. y— uρ 4z� øts† uρ 4|¤ŠÏã uρ }̈ $u‹ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z ÏiΒ šÅs Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪  Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑó™ Î) uρ yì |¡uŠø9 $#uρ }§çΡθãƒ uρ 

$WÛθä9 uρ 4 yξ à2uρ $ oΨ ù=�Òsù ’ n?tã tÏϑn=≈ yè ø9$# (  ] ٨٦  – ٨٤: الأنعام  [  
) + ١٧(سـليمان  ) + ١٦(داود ) + ٤٣(نوح ) + ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق 

) ٥(يحيى ) + ٧(زكريا ) + ٢٠(هارون ) + ١٣٦(موسى ) + ٢٧(يوسف ) + ٤(أيوب 
لـوط  ) + ٤(يـونس  ) + ٢(اليسع ) + ١٢(إسماعيل ) + ٢(إلياس ) + ٢٥(عيسى + 
)٢٠×  ١٩=  ٣٨٠) = ٢٧  

$ (: وفي الآية الأُولى من هذا النص نرى ثلاثةَ أسماءَ تقترنُ بِمسألة الهداية ..  uΖö6 yδ uρ uρ 

ÿ… ã&s! t,≈ ysó™ Î) z>θà) ÷ètƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ÷ƒ y‰ yδ 4 $·mθçΡ uρ $oΨ ÷ƒ y‰ yδ  ÏΒ ã≅ö6 s% ( (  .. ولذلك نرى أنّ مجموع
  ..ورود هذه الأسماءِ في القرآن الكريمِ يكونُ مسألةً كاملة 

  ٤×  ١٩=  ٧٦) = ٤٣(نوح ) + ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق 
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لوجدناها  ) Α#u (اللهِ تعالى إلى الأسماءِ القرآنية المُتعلِّقَة بكلمة لو نظرنا في كتابِ ا.. 
  .. فرعون ، موسى ، هارون ، إبراهيم ، عمران ، يعقوب ، لوط ، داود : الأسماءَ التالية 

) øŒÎ) uρ $uΖ ø%t� sù ãΝä3 Î/ t� ós t7ø9 $# öΝ à6≈uΖøŠ pgΥr' sù !$ oΨø%{� øî r&uρ tΑ#u tβöθ tã ó�Ïù óΟ çFΡ r&uρ tβρá�ÝàΨ s? (         
  ]  ٥٠: البقرة [ 

) tΑ$ s%uρ óΟ ßγs9 öΝßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) sπtƒ# u ÿ ÏµÅ6ù=ãΒ βr& ãΝ à6u‹ Ï?ù' tƒ ßNθç/$−G9 $# Ïµ‹ Ïù ×π uΖŠÅ6 y™ ÏiΒ 

öΝ à6În/§‘ ×π̈ŠÉ) t/ uρ $ £ϑÏiΒ x8 t� s? ãΑ#u 4† y›θãΒ ãΑ#u uρ tβρã�≈ yδ ã&é# ÏϑøtrB èπ s3Í≥ ¯≈ n=uΚø9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ 

öΝ à6©9 βÎ) Ο çFΖ ä. šÏΖÏΒ÷σ •Β (  ] ٢٤٨: البقرة  [  

) * ¨β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹$# tΠ yŠ# u %[nθçΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) tΑ#u uρ tβ≡t�ôϑÏã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# (        
  ]  ٣٣: آل عمران [ 

) �Ο ÏFãƒuρ … çµtF yϑ÷èÏΡ š� ø‹ n=tã #’ n?tã uρ ÉΑ#u z>θà)÷è tƒ (  ] ٦: يوسف [   

 ) * $ yϑsù šχ%Ÿ2 z># uθy_ ÿÏµ ÏΒöθs% HωÎ) βr& (#þθ ä9$s% (# þθã_ Ì� ÷zr& tΑ# u 7Þθä9 ÏiΒ öΝ ä3ÏGtƒö� s% ( 
öΝ ßγ̄Ρ Î) Ó¨$tΡ é& tβρã� £γ sÜtGtƒ (  ] ٥٦: النمل  [  

) (#þθ è=yϑôã $# tΑ#u yŠ… ãρ# yŠ #[� õ3ä© 4 ×≅‹ Î=s%uρ ôÏiΒ y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3¤±9   ] ١٣: سـبأ [  ) #$

عِ عدد مرات ورود أسماءِ هذه المسألة الكاملة في القرآن الكريم ، ولو قمنا بجم.. 
دونَ  ) ١٩( لحصلنا على قيمة عددية هي مسألةٌ كاملة ، أي من المضاعفات التامة للعدد 

  ..زيادة أو نقصان 

) + ٣(عمران ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٠(هارون ) + ١٣٦(موسى ) + ٧٤(فرعون 
  ١٩×  ١٩=  ٣٦١) = ١٦(داود ) + ٢٧(لوط ) + ١٦(يعقوب 
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ولو أخذنا مسألةَ اصطفاءِ الأشخاصِ في القرآن الكريم ، لرأينا أنّ الآيات الكريمةَ .. 

  .. التاليةَ هي التي تحدد لنا الأسماءَ المُقترنةَ ذه المسألة 

) tΒuρ Ü= xî ö�tƒ  tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) �ω Î) tΒ tµÏÿ y™ …çµ |¡øÿ tΡ 4 Ï‰ s) s9 uρ çµ≈ uΖ ø‹ xÿsÜ ô¹$# ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( 
… çµ̄Ρ Î) uρ ’ Îû Íοt� ÅzFψ$# z Ïϑs9 tÅs Î=≈ ¢Á9    ] ١٣٠: البقرة [  ) #$

) tΑ$s%uρ óΟ ßγ s9 óΟßγ –ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©! $# ô‰ s% y] yèt/ öΝ à6s9 šVθä9$sÛ %Z3Î= tΒ 4 (# þθä9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ã&s! 

Û� ù=ßϑø9 $# $ uΖ øŠn=tã ßøt wΥuρ ‘,ym r& Å7 ù=ßϑø9$$ Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπ yèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑø9 $# 4 tΑ$s% ¨β Î) ©! $# 

çµ8 xÿ sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ … çνyŠ#y— uρ Zπ sÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟó¡ Éfø9 $#uρ ( ª! $# uρ ’ÎA÷σ ãƒ …çµ x6ù=ãΒ ∅ tΒ â !$ t±o„ 4 
ª! $#uρ ìì Å™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (  ] ٢٤٧: البقرة [   

) * ¨β Î) ©! $# #’ s∀ sÜ ô¹$# tΠ yŠ# u %[nθçΡuρ tΑ#u uρ zΟŠÏδ≡ t�ö/ Î) tΑ#u uρ tβ≡t�ôϑÏã ’ n?tã tÏϑ n=≈ yèø9 $# (        
  ]  ٣٣: آل عمران [ 

) øŒÎ) uρ ÏM s9$s% èπ x6Í× ¯≈ n=yϑø9$# ãΝ tƒö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79 xÿsÜ ô¹$# Ï8t� £γsÛuρ Å79xÿ sÜ ô¹$# uρ 4’ n?tã Ï !$ |¡ÎΣ 

šÏϑn=≈ yèø9    ] ٤٢: آل عمران [  ) #$

) tΑ$s% #y›θßϑ≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) y7 çGøŠxÿ sÜô¹$# ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# ÉL≈ n=≈ y™ Í� Î/ ‘Ïϑ≈ n=s3Î/ uρ õ‹ä⇐ sù !$ tΒ y7 çG÷� s?#u  ä.uρ 

š∅ÏiΒ tÌ� Å3≈ ¤±9   ]  ١٤٤: الأعراف  [ ) #$

) ö� ä. øŒ$#uρ !$tΡ y‰≈ t7Ïã tΛÏδ≡t� ö/Î) t,≈ ys ó™Î) uρ z>θà) ÷ètƒ uρ ’ Í<'ρé& “Ï‰ ÷ƒF{$# Ì�≈ |Á ö/F{$# uρ ∩⊆∈∪ !$̄Ρ Î) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁn=÷z r& 7π|ÁÏ9$sƒ¿2 “t� ò2ÏŒ Í‘#¤$!$# ∩⊆∉∪ öΝ åκ̈Ξ Î)uρ $tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑs9 t÷xÿ sÜóÁ ßϑø9$# Í‘$ uŠ÷zF{$# (  ]  ص
 :٤٧ – ٤٥ [   
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وبجمعِ عدد مرات ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم ، نرى انعكاس هذا التكاملِ في 

  ..ن زيادة أو نقصان دو ) ١٩( كون هذا اموعِ من المضاعفات تامة للعدد 

موسى ) + ٣٤(مريم ) + ٤٣( نوح ) + ٢٥(آدم ) + ٢(طالوت ) + ٦٩(إبراهيم 
  ١٨×  ١٩=  ٣٤٢) = ١٦(يعقوب ) + ١٧(إسحاق ) + ١٣٦(

  :ولو أخذنا الأسماءَ القرآنيةَ التي وهب لها أشخاص ، لوجدناها الأسماءَ التالية .. 

  ..له إسماعيلُ وإسحاق ويعقوب  عليه السلام ، حيث وهب  إبراهيم.. 

) ß‰ôϑ ysø9 $# ¬! “Ï%©!$# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î� y9Å3ø9 $# Ÿ≅‹Ïè≈ yϑó™Î) t,≈ ysó™ Î) uρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ ßì‹ Ïϑ|¡s9 Ï!$ tã ‘$!$# 

   ] ٣٩: إبراهيم [  )

) $uΖ ö6 yδ uρuρ ÿ… ã&s! t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ uρ \'s# Ïù$tΡ ( yξ ä. uρ $ uΖ ù=yèy_ šÅs Î=≈    ] ٧٢: ياء الأنب[  ) ¹|

  .. عليه السلام ، ووهب له هارونُ عليه السلام نبياً  موسى.. 

) $oΨ ö7 yδ uρ uρ … çµ s9 ÏΒ !$ uΖ ÏFuΗ÷q§‘ çν% s{r& tβρã�≈yδ $wŠÎ; tΡ (  ] ٥٣: مريم [    

  .. عليه السلام ، ووهب له سليمانُ عليه السلام  داود.. 

) $uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& (  ] ٣٠: ص [   

  .. عليه السلام ، ووهب له أهلُه  أيوب.. 

) $oΨ ö7 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! … ã&s# ÷δ r& Ν ßγ n=÷VÏΒuρ öΝßγ yè̈Β Zπ tΗôqy‘ $ ¨Ζ ÏiΒ 3“t� ø.ÏŒ uρ ’Í<'ρ T{ É=≈ t7ø9 F{$# (  ] ٤٣: ص [   

  .. عليه السلام ، ووهب له يحيى عليه السلام  زكريا.. 

) $uΖ ö6 yftGó™ $$ sù … çµs9 $ uΖ ö6yδ uρ uρ …çµ s9 4z�ós tƒ $ oΨós n=ô¹r&uρ … çµ s9 ÿ…çµ y_÷ρ y— 4 (   ] ٩٠: الأنبياء [   

  .. عليها السلام ، ووهب لها عيسى عليه السلام  مريم.. 
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) tΑ$s% !$yϑ¯Ρ Î) O$ tΡ r& ãΑθß™ u‘ Å7 În/ u‘ |= yδ L{ Å7 s9 $ Vϑ≈ n=äñ $|‹ Å2 y— (  ] ١٩: مريم [  

عدد مرات ورود هذه الأسماءِ التي تكونُ مسألةً كاملةً في القرآن الكريم ، وبجمعِ .. 
 للعدد ةالتام عدداً من المضاعفات موعأو نقصان  ) ١٩( نرى ا دونَ زيادة..  

مريم ) + ٧(زكريا ) + ٤(أيوب ) + ١٦(داود ) + ١٣٦(موسى ) + ٦٩(إبراهيم 
)١٤×  ١٩=  ٢٦٦) = ٣٤  

خذنا الأسماءَ القرآنيةَ المُرتبطةَ بِمسألة الرسالة والنبوة ، والتي لأصحابِها تعلُّق ولو أ.. 
بنسائهم في القرآن الكريم ، وقُمنا بِجمعِ عدد مرات ورودها في القرآن الكريم ، لوجدناه 

  .. دونَ زيادة أو نقصان  ) ١٩( من المضاعفات التامة للعدد 

uΖ$ (..  عليه السلام آدم – ١ ù=è%uρ ãΠyŠ$ t↔̄≈ tƒ ôä3ó™$# |MΡ r& y7 ã_÷ρ y— uρ sπ̈Ψ pgø:$# ( ] ٣٥: البقرة  [  

çµ… (.. عليه السلام  إبراهيم – ٢ è? r&z�ö∆ $#uρ ×πyϑÍ←!$ s% ôM s3ÅsŸÒ sù $yγ≈ tΡ ö�¤± t6sù t,≈ ys ó™Î*Î/ ÏΒuρ 

Ï !#u‘uρ t,≈ ysó™ Î) z>θà) ÷ètƒ (  ] ٧١: هود [   

<tΑ$s% Éb (.. عليه السلام  زكريا – ٣ u‘ 4’ ¯Τ r& Üχθä3 tƒ ’ Í< ÖΝ≈ n=äî ÏMtΡ$Ÿ2uρ ’ ÎAr&t� øΒ$# #\� Ï%%tæ 

ô‰ s%uρ àM øón=t/ zÏΒ Î� y9Å6ø9$# $ |‹ÏF Ïã ( ]  ٨: مريم [   

�šUu (.. عليهما السلام  لوطو  نوح – ٥ – ٤ ŸÑ ª! $# Wξ sVtΒ šÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿx. 

|N r&t� øΒ$# 8yθçΡ |N r&t� øΒ$# uρ 7Þθä9 ( $ tFtΡ%Ÿ2 |M øtrB Èø y‰ö6 tã ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã È÷ys Î=≈ |¹ $ yϑèδ$tF tΡ$y⇐ sù (              
  ] ١٠: التحريم [ 

=  ١٧١) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٧(زكريا ) + ٦٩(إبراهيم ) + ٢٥(آدم 
٩×  ١٩  
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ولو أخذنا من هذه المسألة الكاملة ، الأسماءَ التي أزلّ الشيطانُ نساءَهم ، لوجدنا .. 
  ..ملةً ، يصدق تكاملها مجموع ورودها في القرآن الكريم مسألةً كا

  ٥×  ١٩=  ٩٥) = ٢٧(لوط ) + ٤٣(نوح ) + ٢٥(آدم 

ولو أخذنا مسألة الإنجاب في الكبر بعد فوات الأوان ، وتبشير الملائكة بذلك ، لرأينا 
ما الاسمـان المتعلّقـان   وهما ذا.. عليهما السلام ، يمثّلان هذه المسألة  إبراهيم وزكرياأنَّ 
لة قمة الرسالة والنبوة والحكمة ، واللذان نجت زوجتاهما من زلل الشيطان ، من بـين  أبمس

  ..الأسماء في المسألة السابقة 

) …çµ è? r&z� ö∆$# uρ ×πyϑÍ←!$ s% ôM s3ÅsŸÒ sù $yγ≈ tΡö� ¤±t6 sù t,≈ ys ó™Î*Î/ ÏΒuρ Ï !# u‘uρ t,≈ ys ó™Î) z>θà) ÷ètƒ ∩∠⊇∪ 

ôM s9$s% # tLn=÷ƒ uθ≈ tƒ à$Î!r&u O$ tΡ r&uρ ×—θàf tã # x‹≈yδ uρ ’ Í?÷èt/ $ ¸‚ø‹ x© ( �χÎ) # x‹≈yδ í óý s9 Ò=‹Éf tã (   ] هود :
٧٢ – ٧١ [   

) !$−ƒ Ì�Ÿ2 t“≈ tƒ $̄Ρ Î) x8ç� Åe³u; çΡ AΟ≈ n=äóÎ/ … çµßϑó™ $# 4z�øts† öΝ s9 ≅ yè øgwΥ … ã&©! ÏΒ ã≅ ö6 s% $ wŠÏϑy™ ∩∠∪ tΑ$s% Éb> u‘ 

4’ ¯Τ r& Üχθä3tƒ ’Í< ÖΝ≈ n=äî ÏM tΡ$Ÿ2 uρ ’ ÎAr&t� øΒ$# # \� Ï%%tæ ô‰s% uρ àM øón=t/ zÏΒ Î� y9Å6ø9$# $|‹ ÏFÏã (  ] ٧: مريم – 
٨ [     

وبجمع عدد مرات ورود هذين الاسمين في القرآن الكريم ، نرى أنَّ اموع مرتبطٌ 
$ (بالوجه الإعجازي  pκ ö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³tã  (  ..  

  ٧٦) =  ٧( زكريا ) +  ٦٩( إبراهيم 

٤×  ١٩=  ٧٦  
ولو أخذنا الأسماء القرآنية المرتبطة بقمة مسألة الرسالة والنبوة ، والتي ذُكر لها في 

، وتفاعلوا ) أصحاب هذه الأسماء ( القرآن الكريم أبناءٌ تلقّوا الهداية والحكمة من آبائهم 
  ..مع هذه الحكمة إيجابياً لوجدناهم 
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 ص الحٌ هو الذي أبى قتل أخيه على الرغم من آدم عليه السلام ، وذُكر له ابن

È⌡s9 |MÜ. (إصرار أخيه على قتله  |¡o0 ¥’ n<Î) x8y‰ tƒ Í_ n=çFø) tGÏ9 !$tΒ O$ tΡr& 7Ý Å™$t6Î/ y“ Ï‰tƒ y7 ø‹ s9 Î) y7 n=çFø%L{ ( 
þ’ ÎoΤ Î) Ú’%s{r& ©! $# ¡> u‘ tÏϑn=≈ yè ø9$# (    ] ٢٨: المائدة [   

 هما إسماعيل وإسحاق عليهما السلام  إبراهيم عليه السلام ، وذُكر له ابنان..  

  هو يعقوب عليه السلام إسحاق عليه السلام ، وذُكر له ابن..  

  هو يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام ، وذُكر له ابن..  

  هو سليمان عليه السلام داود عليه السلام ، وذُكر له ابن..  

 هو يح يى عليه السلام زكريا عليه السلام ، وذُكر له ابن..  

  ه له الحكمة والموعظة ، حيثوجهو الذي ي لقمان عليه السلام ، وذُكر له ابن
  ..يذكر ذلك في القرآن الكريم 

وبجمع عدد مرات ورود هذه الأسماء في القرآن الكريم ، نرى أنَّ اموع مرتبطٌ 
$ (بالوجه الإعجازي  pκö� n= tæ sπ yè ó¡Î@ u� |³ tã  (  ..  

 ١٦( داود ) +  ١٦( يعقوب ) +  ١٧( إسحاق ) +  ٦٩( إبراهيم ) +  ٢٥( آدم 
  ١٥٢) =  ٢( لقمان ) +  ٧( زكريا ) + 

٨×  ١٩=  ١٥٢  
ينا حادثين أولو أخذنا مسألة إنقاذ بني إسرائيل من الهلاك على يد عدوهم ، لر.. 
  ..مميزين 

 لسلام هلاك فرعون وجنوده وإنقاذ بني إسرائيل مع موسى عليه ا..  
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) ô‰ s) s9uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρ r& 4’ n<Î) # y›θãΒ ÷βr& Î� ó r& “ÏŠ$t7 ÏèÎ/ ó> Î� ôÑ$$ sù öΝçλ m; $Z)ƒÌ� sÛ ’ Îû Ì�ós t7 ø9$# $T¡ t6tƒ �ω 
ß#≈sƒrB %Z.u‘ yŠ Ÿωuρ 4ý øƒrB ∩∠∠∪ öΝ åκyé t7 ø?r' sù ãβöθtã ö� Ïù  ÍνÏŠθãΨ èg¿2 Νåκ u� Ï±tó sù z ÏiΒ ËoΛ tø9 $# $tΒ öΝ åκ u� Ï±xî (   ] طه :
٧٨ – ٧٧ [   

  هلاك جالوت وجنوده ، وقتل جالوت على يد داود عليه السلام..  

) ΝèδθãΒt“yγsù ÂχøŒÎ*Î/ «! $# Ÿ≅ tFs%uρ ßŠ… ãρ# yŠ šVθä9%ỳ (  ] ٢٥١: البقرة [    

في القرآن الكريم ، نرى أنَّ هذا ] موسى ، داود : [ وبجمع عدد مرات ورود اسمي 
pκ$ (اموع مرتبطٌ بالوجه الإعجازي  ö� n=tæ sπ yèó¡Î@ u� |³tã  (  ..  

  ١٥٢) =  ١٦( داود ) +  ١٣٦( موسى 

٨×  ١٩=  ١٥٢  
لرأينا أنَّ  –بالنسبة للرسل عليهم السلام  –ولو أخذنا مسألة عدد سنوات اللبث 

  ..القرآن الكريم يذكر لنا فقط عدد سنوات لبث نوح عليه السلام 

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖù= y™ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î)  ÏµÏΒöθ s% y] Î7 n=sù öΝÎγ‹ Ïù y# ø9r& >π uΖ y™ �ω Î) šÅ¡ ÷Ηs~ $YΒ%tæ ãΝèδ x‹ s{r' sù 

Üχ$sùθ’Ü9 $# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß (  ] ١٤: العنكبوت [    

 –سنة )  ٩٥٠( وهي  –كيف أنَّ هذه المدة ) المعجزة ( وقد رأينا في النظرية الأولى 
)  ٩٥٠( م ، والتي تبلغ توافق تماماً مجموع الحروف المرسومة في سورة نوح عليه السلا

حرفاً ، وذلك وفق مبدأ عد الحروف المرسومة في كتاب االله تعالى ، والذي بيناه في كتب 
سلّم ( ، النظرية السادسة ) إحدى الكُبر ( ، النظرية الخامسة ) المعجزة ( النظرية الأولى : 

  ) ..حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : ، كتاب ) الخلاص 
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) !$̄Ρ Î) $ uΖ ù=y™ö‘r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿÏµ ÏΒöθs% ÷β r& ö‘É‹Ρr& y7 tΒöθs% ÏΒ È≅ ö7 s% β r& óΟßγ u‹ Ï?ù' tƒ ë># x‹tã ÒΟŠÏ9r&   =
  حرفاً    ٥١

 %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΤoÎ’ 9s3ä/ö Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Îî   =حرفاً  ٢١  
 &rβÈ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© ρu#$?)̈àθνç ρu&rÛÏ‹èãθβÈ  = حرفاً  ٢٥  

 ö� Ïÿ øótƒ / ä3s9 ÏiΒ ö/ ä3Î/θçΡèŒ öΝä. ö� ½jzxσ ãƒuρ #’ n<Î) 9≅ y_ r& ‘‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒÎ) u!% ỳ Ÿω ã�̈z xσãƒ ( öθ s9 

.äΖFçΟó ?sè÷=nϑßθχš   =حرفاً  ٦٥  

  %s$Αt ‘u>bÉ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöNß %sθöΓÍ’ 9s‹øξW ρuΡtγy$‘Y#   =حرفاً  ٢٦  

 ùs=nΝö ƒt“ÌŠ÷δèΟó Šßæt%!Ï“ü )Îω� ùÏ�t#‘Y#   =حرفاً  ٢١  

 ’ ÎoΤ Î) uρ $ yϑ¯=à2 öΝ ßγè? öθtã yŠ t� Ïÿ øótGÏ9 óΟßγ s9 (# þθè= yèy_ ÷Λ àι yèÎ6≈ |¹r& þ’ Îû öΝÍκ ÍΞ# sŒ# u (# öθt±øó tGó™$# uρ öΝ åκ u5$ uŠÏO 

ρu&rÀ|�•ρ#( ρu#$™óFt3õ9y�çρ#( #$™óGÏ3õ6t$‘Y#   =حرفاً  ٧٨  

 OèΟ¢ )ÎΤoÎ’ ŠyãtθöEèκåΝö _Åγy$‘Y#    =حرفاً  ١٦  

 OèΝ§ )ÎΤoÎ’þ &rãô=nΖMà ;mλçΝö ρu&r ó�u‘öNß ;mλçΝö )Î ó�u#‘Y#   =حرفاً  ٢٨  

  ùs)à=ùMà #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3äΝö )ÎΡµ̄ç… .x%χš îxÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٢٧  

 ƒã�ö™Å≅È #$9¡¡ϑy$!u æt=n‹ø3ä/ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y#   =حرفاً  ٢١  

 ρuƒãϑô‰ÏŠ÷.ä/ /Î'rΒøθu≡Α5 ρu/tΖÏt ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö _yΖ≈̈M; ρu†sgøèy≅ 9©3ä/ö &rΞ÷κp≈�\#   =حرفاً  ٤١  

 Β¨$ 9s3ä/ö ωŸ ?s�ö_ãθβt !¬ ρu%s$‘Y#    =حرفاً  ٢٠  

 ρu%s‰ô {s=n)s3ä/ö &rÛôθu#‘·#    =حرفاً  ١٤  

 &r9sΟó ?s�tρ÷#( .x‹ø#y {y=n,t #$!ª ™y7öìy ™yϑy≈θu≡N; ÛÏ7t$%]$    =حرفاً  ٢٩  
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 ρu_yèy≅Ÿ #$9ø)sϑy�t ùÏ�κÍ£ Ρçθ‘Y# ρu_yèy≅Ÿ #$9±¤ϑô§}  Å�u#`[%    =حرفاً  ٣١  

 ρu#$!ª &rΡ/;uFt3ä/ ΒiÏz #${F‘öÚÇ Ρt7t$?Y$    =حرفاً  ٢٣  

 OèΝ§ ƒãèÏŠ‰ß.ä/ö ùÏ�κp$ ρu†äƒø�Ì_ã6àΝö )Îz÷�t#`[%    =حرفاً  ٢٥  

 ρu#$!ª _yèy≅Ÿ 9s3ä/â #${F‘öÚu 0Î¡|$ÛW$   =حرفاً  ٢١  

 9jÏFt¡ó=è3äθ#( ΒÏ]÷κp$ ™ß7çξW ùÏ∨y$`[%    =حرفاً  ٠٢  

 %s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ )ÎΞ¨κåΝö ãtÁ|θöΤÎ’ ρu#$?¨7tèãθ#( Βt 9©Οó ƒt“ÌŠ÷νç Βt$9äµç… ρuρu!s$àνç…ÿ )Îω� zy¡|$‘Y#   =٤٩ 
  حرفاً
 ρuΒt3s�ãρ#( Βt3õ�[# 2à7¬$‘Y#    =حرفاً  ١٥  

 ρu%s$9äθ#( ωŸ ?s‹x‘âβ¨ u#9ÏγyGt3ä/ö ρuωŸ ?s‹x‘âβ¨ ρuŠt# ρuωŸ ™ßθu#æY% ρuωŸ ƒtóäθWš ρuƒtèãθ−s ρuΣn£ô�Z#  =٥٣  
  حرفاً

  ρu%s‰ô &rÊ|=�θ#( .xWÏ��Z# ( ρuωŸ ?s“ÌŠÏ #$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� Ê|=n≈ξW   =حرفاً  ٣٣  

 ΒiÏϑ£$ zyÜÏ‹ÿ↔t≈JÉκÍΝö &éîø�Í%èθ#( ùs'éŠ÷zÅ=èθ#( Ρt$‘Y# ùs=nΟó †sgÅ‰ßρ#( ;mλçΜ ΒiÏ ŠßρβÈ #$!« &rΡÁ|$‘Y#   =٥٢ 
  حرفاً

  ρu%s$Αt ΡçθyÓ ‘§>bÉ ωŸ ?s‹x‘ö ãt?n’ #${F‘öÚÇ ΒÏz #$9ø3s≈ÿÏ�Ít Šyƒ−$‘·#    =حرفاً  ٣٦  

 )ÎΡ¨7y )Îβ ?s‹x‘öδèΝö ƒãÒÅ=�θ#( ãÏ6t$Šy‚š ρuωŸ ƒt#Î$àρÿ#( )Îω� ùs$_Å�\# 2Ÿÿ¤$‘Y#   =حرفاً  ٤١ 

Éb> §‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< £“t$Î!≡uθÏ9 uρ yϑÏ9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ ÉLøŠt/ $ YΖ ÏΒ÷σ ãΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑù=Ï9uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# uρ Ÿω uρ ÏŠÌ“s? 

#$9à©≈>ÍΗÏt )Îω� ?s7t$‘I#    =حرفاً   ٦٨ (   

، كلُّ حرف يقابلُ وِحدةً زمنيةً من مدة  حرفاً مرسوماً)  ٩٥٠( فاموع إذاً هو .. 
  ..لَبثه عليه السلام 
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، ومثال واحد يغـني أولي الألبـاب الـذين     ةونحن لا نريد الإطالة ، فالأمثلة كثير 
نَّ القرآن أأنَّ القرآن الكريم يتعلّق بصفات االله تعالى ، و –لا مجرد قول  –قدون صدقاً يعت

وكلمة الكريم بكلِّ حرف وجملة ينبض بالحكمة المطلقة التي لا يحيط بحدودها إلاّ االله  ونص
  ..تعالى 

النبوة والحكمة ، تمثّل القرآنية المتعلّقة بمسألة الرسالة وإنَّ ما نريد قولَه هو أنَّ الأسماء 
ألوان لوحة الحكمة المطلقة التي يحملها القرآن الكريم ، وبتمازج هذه الألوان ترسم لوحـة  

  .. كلِّ مسألة من مسائل الحكمة المطلقة في كلِّ زمان ومكان 
إلى هذه الأسماء ، ونظرنا في عدد مرات ورود كلِّ اسم منـها في القـرآن   فلو عدنا 
رأينا أنه لا يوجد اسم واحد يرد في القرآن الكريم بمجمـوعٍ مـرتبط بالوجـه    الكريم ، ل

$ (الإعجازي  pκ ö� n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u� |³ tã (  َّاً يحتاج لغيره من ، لأنمثّل جانباً ولوناً خاصكلَّ اسمٍ ي
  ..الأسماء في رسم صور مسائل الحكمة المطلقة اردة عن التاريخ والزمان والمكان 

$ (نحن لا نقول إنَّ هذه الأسماء لا ترتبط إلاّ بالوجه الإعجازي و pκ ö� n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u� |³ tã  (  

لقد نظرنا إلى عدد مرات ورود هذه الأسماء من هذا المنظار بالنسبة لبعض المسـائل ،  .. 
جوانـب   للبرهنة على أنَّ هذه الأسماء ترد في القرآن الكريم بشكلٍ مطلقٍ يمثّلُ تمثيلاً مطلقاً

الحكمة المطلقة وألواا ، والتي يحملها القرآن الكريم ، وتكون أبجدية الحكمة والهدايـة في  
  ..كلّ زمان ومكان 

ولمّا كانت الأسماء القرآنية هي أبجدية صور الحكمة والهداية ، وما يعارضها من باطلٍ 
الطبيعي أن تحيط الحكمة وضلال ، وهي رموز الحق والباطل في كلِّ زمان ومكان ، فمن 

المطلقة بعدد مرات ورود كلِّ اسمٍ من هذه الأسماء في القرآن الكريم ، وليس من العبـث  
  ..تساوي عدد مرات ورود بعض الأسماء القرآنية 

لو نظرنا إلى آدم وعيسى عليهما السلام من منظار القرآن الكريم ، لرأينا بينهما تماثلاً 
  ..تعالى مثلاً كبيراً ، يضربه االله 
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) �χ Î) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. tΠ yŠ# u ( … çµ s) n= yz  ÏΒ 5># t� è? ¢Ο èO tΑ$ s% … çµ s9  ä. ãβθ ä3 u‹ sù 

  ] ٥٩: آل عمران [  )
فبالإضافة إلى أنَّ كلاً منهما أتى إلى الدنيا بطريقة تختلف عن باقي البشر ، نـرى أنَّ  

وبينـهما  .. ذُكر ذلك في القرآن الكـريم   حيثُ، عالى كلاً منهما نفخ فيه من روح االله ت
  الاختبار ، رفـع ةعليه السلام من جن ي حين هبطَ آدمفْعِ ، فَفالهُبوط والر تقابلٌ في مسألة

في  –وفي حين أنَّ آدم عليه السلام حصل بينه وبين االله تعالى حوار  ..االلهُ تعالى عيسى إليه 
نَّ عيسى أعالم الدنيا هذه ، أي في جنة الاختبار قبل هبوطه ، نرى  خارج –القرآن الكريم 

عليه السلام سيحصل بينه وبين االله تعالى حوار خارج عالم الدنيا هذه ، وذلك في الآخرة 
  ..، كما يصور لنا القرآن الكريم 

�χ (وهذا التماثل بين آدم وعيسى عليهما السـلام   Î) Ÿ≅ sV tΒ 4 |¤Š Ïã y‰Ζ Ïã «! $# È≅ sV yϑ x. 

tΠ yŠ# u ( (  ينعكس تماثلاً في مجموع ورود كلِّ اسمٍ من هذين الاسمين في كتاب االله تعالى ..
مرة ، واسم عيسى يرد في القرآن الكريم أيضاً  ) ٢٥( فاسم آدم يرد في القرآن الكريم .. 
  ..مرة  ) ٢٥( 

سف عليه السلام ، وبالتالي ونرى تماثلاً بين حياة لوط عليه السلام ، وحياة يو.. 
فهما يرمزان للونين متناظرين في لوحة  ..تماثُلاً في مجموعِ ورود اسميهما في القرآن الكريم 

  ..الحكمة المطلقة التي يصورها لنا القرآن الكريم 

  ة ففي حين أُرسلَ لوطٌ عليه السلام إلى قومه ، لعلاجِ مسألة تتعلّق بالطهارة والعفَّ.. 

) $ »Ûθä9 uρ øŒÎ) tΑ$s% ÿÏµ ÏΒöθs) Ï9 šχθè? ù' s? r& sπt± Ås≈ xÿ ø9$# óΟ çFΡ r&uρ šχρç� ÅÇ ö7è? ∩∈⊆∪ öΝä3§Ψ Î← r& tβθè?ù' tGs9 

tΑ%ỳ Ìh�9 $# Zοuθöκ y− ÏiΒ ÈβρßŠ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ ÷Λ äΡ r& ×Πöθ s% šχθè= yγøgrB ∩∈∈∪ * $ yϑsù šχ%Ÿ2 z># uθ y_ 
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 ..فّةوالع الطهارة عليه السلام وجه ثَّلَ يوسفم ،  ترِضالتي ع عن الفاحشة هبابتعاد

  ..عليه 
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وفي حين أنّ امرأةَ العزيزِ تعرِض نفسها على يوسف عليه السلام ، نرى أنّ لوطاً .. 
  ..ادي الخزيِ في ضيفه يعرِض بناته لتف
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وفي حين أن يوسف عليه السلام عاش غريباً في أرضٍ غريبة ، فإنّ لُوطاً عليه .. 
  ..السلام كان غريباً في قومه ، فلم يؤمن له أحد سوى أهلِ بيته عدا امرأته 

≈çµ ( لوطاً عليه السلام تمّت نجاته إلى الأرضِ المباركة وفي حين أنَّ..  oΨ ø‹̄gwΥ uρ $ »Ûθä9 uρ 

’ n<Î) ÇÚ ö‘F{$# ÉL©9 $# $ uΖø. t�≈ t/ $ pκ�Ïù šÏϑn=≈ yèù=Ï9 (   ] عليه  .. ] ٧١: الأنبياء فنرى أنّ يوس

 همن الأرضِ المباركة السلام تمَّ بيع هريبو) çν÷ρu� Ÿ°uρ ¤∅ yϑsVÎ/ <§øƒ r2 zΝÏδ≡ u‘yŠ ;οyŠρß‰ ÷ètΒ 
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ما عدا ( بيته  من القرية التي كان فيها هو وأهلوفي حين أنَّ لوطاً عليه السلام خرج 
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tÏΗÍ> ó¡ßϑø9$# (   ] ليه ، أخذ أهله إنرى أنَّ يوسف عليه السلام  ..  ] ٣٦ – ٣٥: الذاريات

θç7yδ#) (وبالتالي خرج هو وأهله من القرية التي كان فيها  øŒ$# ÅÂ‹ Ïϑs)Î/ # x‹≈ yδ çνθà) ø9 r'sù 4’ n?tã 
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وفي حين أنَّ لوطاً عليه السلام خانته زوجته ، نرى أنَّ يوسف عليه السلام خانوه .. 
  ..أخوته 

 .. لْموالع الحُكْم يوفي حين أنَّ لوطاً عليه السلام أُوت) $ »Ûθä9uρ çµ≈ oΨ÷� s?# u $Vϑõ3ãm $Vϑù=Ïã uρ 

$ (كْم والعلْم ، نرى أنّ يوسف عليه السلام أُوتي الحُ ] ٧٤: الأنبياء [  ) £ϑs9 uρ x÷ n=t/ ÿ… çν£‰ ä©r& 
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هو أنّ هذا التماثلَ بينهما  تبيانه نريدما .. ولكن .. والتناظر بينهما ساحته واسعة .. 
( اسمٍ منهما يرِد  ، ينعكس تماثُلاً في مجموعِ ورود اسميهما في كتابِ االلهِ تعالى ، فَكُلُّ

  ..مرة  ) ٢٧

وفي قصتي أيوب ويونس عليهما السلام ، نرى تناظراً للونين متناظرين في لوحة 
فكلٌّ منهما تعرض بنفسه وجسده لاختبارٍ .. الحكمة المطلقة التي يرسمها القرآن الكريم 

هذا الضر والغم ،  صعبٍ يضعه على عتبة الهلاك ، وكلٌّ منهما نادى ربه بأن يكشف عنه
 فالذي أصابه وكلٌّ منهما اُستجيب له فَكُش وتمّت نجاته من الغم رما به من ض..  
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التي ويشير القرآن الكريم إلى التناظر بين هذين اللونين من ألوان لوحة الحكمة المطلقة 
ماثل بين مجموعي ورود هذين الاسمين في القرآن الكريم ، فكلٌّ منهما يرد عبر التيرسمها ، 

  ..مرات  ) ٤( 

ويحمل القرآن الكريم تناظراً في عدد مرات ورود اسمي إسحاق وسليمان ، فكلٌّ 
وتناظراً في عدد مرات ورود اسمي هود وزكريا ، فكلٌّ منهما .. مرة )  ١٧( منهما يرد 

إدريس ، ذو الكفل ، لقمان ، : وتناظراً في عدد مرات ورود الأسماء . .مرات )  ٧( يرد 
  ..فكلٌّ منها يرد مرتين .. إلياس ، اليسع 

يشير إليه وكلُّ ذلك ليس مجرد مصادفة ، إنما لحكمة مطلقة تحيط بدور الرمز الذي 
فكما .. سماء كلُّ اسم من هذه الأسماء في رسم صورة الحكمة المطلقة التي تجسدها هذه الأ

هي أحرف الأبجدية تتكرر في الكلمات وفق ترتيبٍ وعدد يرتبط بماهية المعاني التي تحملها 
هذه الكلمات ، وكما هي الألوان توجد بنسبٍ تتعلّق بماهية اللوحة التي تجسدها هذه 

دد يرتبط الألوان ، كذلك هي الأسماء القرآنية ترد في القرآن الكريم ، وفق ترتيبٍ وع
  ..بماهية الحكمة المطلقة التي تجسدها هذه الأسماء 
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، يمثّلان لون الأمية ،  rنحن نعلم أنَّ إبراهيم عليه السلام ومحمد .. فعلى سبيل المثال 

وعدم الشرك باالله تعالى ، على الرغم من وجودهما في مجتمعين وثنيين ، ويمثّلان الحفاظ 
االله تعالى دون سابق إرث سماوي ، وذلك في لوحة الحكمة  على الفطرة النقية ومعرفة

  ) ..إبراهيم ، محمد ، أحمد ( المطلقة التي ترسمها هذه الأسماء 

) (#θãΨ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ ÄcÉ<̈Ψ9$# Çc’ ÍhΓW{$# (   ] ١٥٨: الأعراف [    

) ¨βÎ) zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) šχ%x. Zπ̈Βé& (      ] ١٢٠: النحل [    

  ..محمد ، أحمد : سماء القرآنية بإبراهيم عليه السلام ، هما اسما فأولى الأ ولذلك

) �χÎ) ’ n<÷ρ r& Ä¨$̈Ψ9$# zΝŠÏδ≡t� ö/ Î*Î/ tÏ%©# s9 çνθãè t7̈? $# # x‹≈yδ uρ �É<̈Ζ9     ] ٦٨: آل عمران [  ) #$

ي وفرعون يمثّل نقيض ذلك تماماً ، فقمة الابتعاد عن الفطرة النقية الطاهرة ، ه... 
  ..إدعاء الإلوهية 

) tΑ$s%uρ ãβ öθtã ö� Ïù $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ _|yϑø9 $# $ tΒ àM ôϑÎ=tã Ν à6s9 ôÏiΒ >µ≈ s9 Î) ”Î� ö� xî (   ] ٣٨: القصص [    

هذا التناظر نراه منعكساً في عدد مرات ورود هذه الأسماء القرآنية ، فمجموع ورود 
  ..ع ورود اسم فرعون يساوي تماماً مجمو) إبراهيم ، محمد ، أحمد ( الأسماء 

  مرة ٧٤) =  ١( أحمد ) +  ٤( محمد ) +  ٦٩( إبراهيم 

  مرة ٧٤= فرعون 

علـى أنَّ  من عرضنا هذا هو البرهنـة  لا نريد الإطالة ، فالهدف  –أيضاً  –وهنا ... 
الأسماء القرآنية هي رموز الحق والباطل ، وأبجدية الحكمة المطلقة وألواا المختلفة في كـلّ  
زمان ومكان ، وأنَّ الأسماء القرآنية وما يحيط ا من أحداث ، ترسم بإسـقاطاا صـور   

  ..عن التاريخ والزمان والمكان مجرد بشكلٍ  قة في الماضي والحاضر والمستقبلالحكمة المطل
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هو إسقاطٌ نسبي لجميع الأسماء فكلّ مجتمع في كلّ زمان ومكان بأشخاصه وأحداثه ، 

والأحداث القصصية المرتبطة ا ، بنسبٍ تختلف من مجتمعٍ لآخر ، حسب ماهيـة   القرآنية
ففي اتمعات الصالحة ترجح نسبة إسـقاطات أسمـاء   .. كلِّ مجتمع ودرجة إيمانه وكفره 

نسبة إسقاطات أسماء العصـاة والكفّـار   الصالحين والأحداث المرتبطة ا ، على حساب 
تـرجح نسـبة   العكس بالعكس ، ففي اتمعات الفاسـدة  و.. والأحداث المرتبطة ا 

إسقاطات أسماء العصاة والكفّار والأحداث المرتبطة ا ، على نسـبة إسـقاطات أسمـاء    
  ..الصالحين والأحداث المرتبطة ا 
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هي تصوير مطلق مجرد عن الزمـان والمكـان   فالقصص القرآنية بأسمائها وأحداثها ، 

في اتمعات الإنسانية ، وهي لبنات مجردة ، لهـا إسـقاطاا   لجميع جوانب الخير والشر 
  ..ن النسبية في كلِّ زمان ومكا
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ولا تتغير في مسألة هلاك القرى ، أنَّ هلاك القرى يكون وسنة االله تعالى التي لا تتبدل 

أهل القرى ح والإيمان ، وبالتالي حينما يتمثّل والصلاحينما تنعدم في أهلها إسقاطات الخير 
  ..تمثّلاً كاملاً إسقاطات الفساد والكفر والعصيان 
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قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ( ولذلك رأينا كيف أنَّ الأقوام الستة 
يمثّلون جوانب مسألة الأحزاب ، قد أُهلكوا جميعاً لأنهم ، الذين ) الأيكة وفرعون وقومه 

 نماذج تامة لجوانب الكفر والعصيان ، وبالتالي لا يحملون أي إسقاطات من الصلاح
  ..والإيمان 
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في القرآن الكريم ، فكلّ مجتمعٍ في كلِّ زمان ومكان هو نسب إسقاط من كلّ قوم 
وهذه النسب قد تنعدم في اتمع بالنسبة لبعض .. ومن كلِّ اسم ، ومن كلِّ حدث 

من مستوى الصورة ذاا الأقوام أو بعض الأسماء أو بعض الأحداث ، وقد تقترب كثيراً 
  ..ها تلك الأقوام أو الأسماء أو الأحداث التي تمثّل

 في كلّ زمان ومكان ، تتمثّلها أيضاً كلُّوهذه الإسقاطات التي تتمثّلها اتمعات 
  ..نفس بشرية ، وفق نسبٍ تتعلّق بإيمان هذه النفس وكفرها ، وبصلاحها وفسادها 
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حداث المرتبطة في القرآن الكريم والأأسماء الصالحين فكلّ نفس تحمل من إسقاطات 

عالية جداً في النفوس المؤمنة م نسبةً قد تنعدم في النفوس الكافرة ، وقد تصل إلى درجة 
ن الكريم والأحداث وتحمل في الوقت ذاته من إسقاطات أسماء العصاة والكفّار في القرآ.. 

اً في النفوس نسبةً قد تنعدم في النفوس المؤمنة ، وقد تصل إلى درجة عالية جد المرتبطة م
  ..الكافرة 
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ث المرتبطـة ـا في   ، لأسمائهم وللأحدا..... بو لهب وأففرعون وهامان وقارون و
القرآن الكريم إسقاطاتها في كلِّ نفسٍ بشرية ، بحيث تنعدم في النفوس المؤمنـة الطـاهرة   
النقية ، وتتدرج نسبتها في باقي النفوس لتصل إلى درجة عالية جداً في النفـوس الطاغيـة   

ـا ، لهـا    وأسماء الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم والأحـداث المرتبطـة  .. الكافرة 
إسقاطاتها في كلِّ نفسٍ بشرية ، بحيث تنعدم في النفوس الكافرة الطاغية ، وتتدرج نسبتها 

  ..في باقي النفوس لتصل إلى درجة عالية جداً في النفوس المؤمنة الطاهرة النقية 
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 
لتاريخ فالأسماء القرآنية والأحداث المرتبطة ا والقصص التي لها وجه ظاهره ا.. وهكذا 

والزمان والمكان ، تمثّل تمثيلاً مطلقاً جميع أوجه الصلاح والفساد والإيمـان والكفـر ، في   
فهي تمثّل أبجدية الخير والشر ، بشكلٍ مجرد .. جميع اتمعات البشرية ، وفي جميع الأنفس 

ة في كلّ عن الزمان والمكان ، وبحيث ترتسم من إسقاطات هذه الأبجدية ، جميع صور الحيا
  ..زمان ومكان 

$         $         $  
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الكلمة القرآنية هي واحدة وصـف  لقد رأينا عبر النظريات الثلاث السابقة كيف أنَّ 
بعلم االله تعالى المطلق بحقيقة هذه وصفاً مطلقاً يتعلّق ) وتسميها ( وتسمية ، تصف المسائل 

فالكلمة القرآنية روح يفيض بالحياة ، تعطي كلَّ جيلٍ في كلِّ زمـان ومكـان   .. المسائل 
  ..صورة للمسألة التي تصفها وتسميها ، بما يناسب مدارك ذلك الجيل 

ين حقيقـة  إنَّ العلاقة بين إدراك ما يحمله القرآن الكريم من معان وأدلّة للمسائل ، وب
فالقرآن الكريم يعطـي  .. هذه المسائل ، هي علاقة تناظر يسير طرفاها في خطّين متوازيين 

لكلِّ جيل تصوراً شاملاً عن المسائل وذلك حسب إدراك ذلك الجيل وحسب الزاوية التي 
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. .ينظر منها إلى هذه المسائل ، وبالتالي يعطي تصوراً يتطور إدراكُه مع تطـور الأجيـال   

ومن جهة أُخرى فإنَّ التطور في إدراك حقيقة المسائل نتيجة التطور العلمـي والحضـاري   
رالقرآني لهذه المسائل في إدراك حقيقة ما يحم للأجيال ، يوازيه تطو له النص..  

م العلمي والحضاري ، ورؤية حـل القـرآن   ولذلك فالوصول إلى الحقائق عبر التقدم
  ..، وأنه فوق الزمان والمكان  ، هو تبيانٌ للبشر بأنَّ القرآن الكريم حق الكريم لهذه الحقائق

) óΟÎγƒÎ� ã∴y™ $uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$sùFψ $# þ’ Îûuρ öΝ Íκ Å¦àÿΡr& 4®L ym t̈ t7 oKtƒ öΝ ßγs9 çµ̄Ρ r& ‘, ptø:$# 3 öΝ s9 uρr& É# õ3tƒ y7 În/ t�Î/ 

… çµ̄Ρ r& 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« î‰‹Íκ y− (   ] لت٥٣: فص [   
الذي تحمله الكلمة القرآنية ، وتحجيمه ضمن إدراك جيلٍ من وإنَّ عدم إطلاق المعنى 

الأجيال ، يؤدي إلى تحجيم المعاني التي يحملها النص القرآني بحيث لا تتجاوز حدود إدراك 
ذلك الجيل ، وبالتالي إلغاء مبدأ تدبر كتاب االله تعالى ، وفرض قوانين هذا العالم المخلوق 

  ..ى نص ينتمي لعالم الأمر ، ويتعلّق بصفات االله تعالى عل
أنَّ كلمة يوم في ) الحق المطلق ( في النظرية الثالثة  –على سبيل المثال  –لقد رأينا 

القرآن الكريم هي واحدة وصف وتسمية ، تستمد حركتها التعبيرية من المسألة التي تقترن 
ولذلك رأينا .. الشيء حول ذاته دورة كاملة دوران  –بصورا اردة  –ا ، فهي تعني 

التي  –المادة الأولى  خلْق السماوات والأرض تصور دورانأنَّ كلمة أيام التي تقترن بمسألة 
  ..لة حتى أخذ الكون شكله الحالي دورات كام –خلقت بكلمة كن من االله تعالى 

) ô‰ s)s9 uρ $oΨ ø) n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘F{$# uρ $tΒuρ $yϑßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒr& $ tΒuρ $uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 5>θäó—9 (  

     ] ٣٨: ق [ 
فعندما تقترن كلمة يوم أو أيام بمسألة ساحتها الأرض ، حيث اليوم على الأرض هو 

عندها تأخذ هذه الكلمة ) .. ساعة  ٢٤( دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة 
  ..يوم على الأرض حركتها التعبيرية من مفهوم ال
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) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹n= tæ ãΠ$u‹Å_Á9 $# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n?tã šÏ%©!$# ÏΒ öΝ à6Î=ö7s% 

öΝ ä3ª=yès9 tβθà)−G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$−ƒ r& ;N≡yŠρß‰ ÷è̈Β 4 (  ] ١٨٤ – ١٨٣: البقرة [       
خذ هذه الكلمة حركتها التعبيرية من بمسألة لها ماهيتها الخاصة ا ، تأوعندما تقترن 

  ..هذه المسألة 
) ßlã� ÷ès? èπx6Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ßyρ”�9$# uρ Ïµø‹ s9 Î) † Îû 5Θ öθtƒ tβ%x. … çνâ‘# y‰ø) ÏΒ tÅ¡÷Ηs~ y# ø9 r& 7π uΖy™ (   ]

   ] ٤: المعارج 
في الآخرة ، ابتداءً من أول مخلوق  –للكائنات المكلّفة  –لذلك فدورة الحساب 

  ..تهاءً بآخر مخلوق مكلّف ، هي دورة كاملة ، وبالتالي هي يوم ف وانمكلَّ
) $̄Ρ Î) ß∃$sƒwΥ  ÏΒ $ uΖ În/§‘ $·Βöθ tƒ $ U™θç7 tã # \�ƒÌ� sÜ ôϑs% ∩⊇⊃∪ ãΝßγ9 s% uθsù ª! $# §� Ÿ° y7 Ï9≡sŒ ÏΘöθ u‹ ø9$# öΝßγ9 ¤) s9 uρ 

Zοu� ôØ tΡ # Y‘ρç� ß uρ (   ] ١١ – ١٠: الإنسان [         
يم الدلالات والمعاني التي تحملها كلمة يوم في القرآن وهكذا نرى أنه لا يمكن تحج

فالكلمة ) .. ساعة  ٢٤( الكريم داخل إطار المفهوم الزماني الحسي لليوم على الأرض 
  :القرآنية تحمل وجهين للدلالات والمعاني 

وإدراكنا .. حسي يصف الجانب المادي الحسي للمسائل وجه مادي  –)  ١( 
يتعلّق بإدراكنا لحقيقة المسألة وماهيتها  –من منظار هذا الوجه  –الكلمة لدلالات ومعاني 

فقبل أن ندرك أنّ لكلمة يوم مفهوماً ..  ذلكالمادية الحسية ، وبتطور إدراكنا لحقيقة 
حسياً نسبياً لا يمكن إطلاقه على أرجاء الكون ، كان إدراكنا للدلالات والمعاني التي 

يختلف عن إدراكنا لدلالات هذه الكلمة بعد إدراك نسبية اليوم وارتباطه تحملها كلمة يوم 
  ..بالمسألة التي تدور دورة كاملة حول ذاا 

يتعلّق بالماهية غير المادية للمسألة ،  ،معنوي مجرد عن المادة والحس وجه  –)  ٢( 
وهذا الوجه .. للأجيال وهو وجه إطلاق المسألة خارج إطار التصورات المادية التاريخية 

  ..ينبع من المعنى ارد الذي يحمله الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه هذه الكلمة 
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 –فالكلمة القرآنية بصورا اردة عن ارتباطها بالأشياء ، لها معنى لا يتغير ، يرتبط 

نتصوره من معان  وما.. بجذرها اللغوي  –) الحق المطلق ( كما رأينا في النظرية الثالثة 
 ا بالمسائل المختلفة ، وعن درجة إدراكنا لحقيقة هذه المسائل مختلفة لها ، ناتجعن اقترا ..

وبالتالي فالذي يتغير هو إدراكنا لعمق وصف الكلمة القرآنية للمسألة التي تصفها وتسميها 
  ..هذه الكلمة 

نظار جذرها اللغوي ، ومن مناظير علينا أن ننظر إلى الكلمة القرآنية من م.. إذاً 
الجذور اللغوية لكلمات النص الذي يحوي هذه الكلمة ، وألاّ نؤطِّر إطلاق المعنى الذي 

  ..تحمله الكلمة القرآنية عند تصورات جيلٍ من الأجيال 
لة في القرآن الكريم تنسحب حتى على الأسماء ، فكلُّ اسمٍ هو في الوقت أوهذه المس

.. اد الحسي التاريخي يصف ويسمي المسألة وصفاً مطلقاً مجرداً عن ارتباطها المذاته صفةٌ 
وجه مادي حسي تاريخي ، ووجه معنوي : يحمل في الوقت ذاته وجهين اسمٍ  أي أنَّ كلَّ

مجرد عن المادة والحس والتاريخ ، ينبع من المعنى المُجرد الذي يحمله الجذر اللغوي الذي 
  ..ذا الاسم تفرع عنه ه

’ ( وعلى سبيل المثال لو أخذنا اسم Î1r& 5= yγs9 (  ةفي الصورة القرآني) ôM ¬7s? !# y‰ tƒ ’ Î1 r& 

5= yγ s9 ¡= s? uρ (   ] ه يحمل في الوقت ذاته وجهين للدلالات والمعاني أ، لر ] ١: المسدينا أن:  
أ ، ب ، و ( ان ينبع مما يحمله الجذر ، ه معنوي مجرد عن التاريخ والحسوج –)  ١( 

، وله إسقاطاته التاريخية في كلّ زمان ومكان من معان ودلالات ) ل ، هـ ، ب ( ، ) 
..  ووفق هذا الوجه يخرج الاسم أبو لهب من إطار التاريخ ليكون له إسقاطٌ في كلِّ زمان

Î1’ (ففي كلّ زمان هناك أكثر من شخص يتصفون ذه الصفة  ..ومكان  r& 5= yγ s9 ( ..   
وهذا الوجه التاريخي  ..وجه حسي تاريخي يصف شخصية معلومة تاريخياً  –)  ٢( 

وجميع كتب التفسير جمدت  ..هو إسقاط لدلالات الوجه ارد في زمن الجيل الأول 
دلالات هذه السورة الكريمة عند هذا الوجه التاريخي المحدد ، الذي هو حالة من الحالات 

  ..لسورة الكريمة ، والتي لا يعلم عددها إلاّ االله سبحانه وتعالى التي تصورها هذه ا
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ومما يبين جانب الوجه ارد لهذا الاسم وللصورة المرسومة في سورة المسد هو ورود 

  ..منصوبة وليست مرفوعة  ) s's!$£ϑym (كلمة 

) ôM¬7 s? !#y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγs9 ¡= s?uρ ∩⊇∪ !$ tΒ 4 o_øî r& çµ÷Ψ tã …ã& è!$tΒ $ tΒuρ |= |¡Ÿ2 ∩⊄∪ 4’ n?óÁu‹ y™ # Y‘$tΡ 

|N# sŒ 5= oλm; ∩⊂∪ …çµ è?r& t�øΒ$# uρ s' s!$£ϑym É= sÜys ø9 $# ∩⊆∪ ’Îû $yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym  ÏiΒ ¤‰ |¡̈Β (  ] ١: المسد – 
٥ [    

's (فكلمة  s!$£ϑ ym ( ما تصف  ، بصيغتها المنصوبة هذهليست خبراً لامرأة أبي لهب ، إن
دة ، حين مصيرها في حالةاللهب ،  ..ما تكون حمالةً للحطب محد بمعنى أنَّ كلَّ من يستحق

  ..ستستحقّه امرأته في حالة محددة حينما تكون حمالةً للحطب 
Ó‰÷ƒ (وكذلك الاسم   y— (  الآية الكريمةفي ..  

) øŒÎ) uρ ãΑθà) s? ü“Ï%©# Ï9 zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ïµø‹ n=tã |M ôϑyè÷Ρ r&uρ Ïµø‹ n=tã ô7Å¡ øΒr& y7 ø‹n=tã y7 y_÷ρ y— È, ¨?$# uρ ©! $# 

’ Å∀ øƒéBuρ ’Îû š� Å¡øÿ tΡ $ tΒ ª! $# ÏµƒÏ‰ ö7ãΒ ý øƒrBuρ }̈ $̈Ζ9$# ª! $# uρ ‘, ym r& βr& çµ9 t±øƒrB ( $£ϑn=sù 4|Ó s% Ó‰ ÷ƒy— 

$ pκ÷] ÏiΒ #\� sÛuρ $yγ s3≈ oΨ ô_̈ρ y— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# Ólt� ym þ’ Îû Æl≡uρ ø— r& öΝ Îγ Í←!$ u‹Ïã ÷Šr& # sŒÎ) (# öθŸÒ s% 

£åκ ÷] ÏΒ # \� sÛuρ 4 šχ%x. uρ ã� øΒr& «! $# Zωθãèøÿ tΒ (   ] ٣٧: الأحزاب [    

‰Ó (إننا نرى أنَّ لهذا الاسم ..  ÷ƒy— (  وجهين:  
  ..وجه حسي تاريخي ، يرتبط بشخصية تاريخية معلومة  –)  ١( 
) ز ، ي ، د ( عن الحس والتاريخ ينبع مما يحمله الجذر وجه معنوي مجرد  –)  ٢( 

‰Ó (فاسم .. في القرآن الكريم من معان ودلالات مجردة  ÷ƒy— (  ةفي هذه الصورة القرآني– 
 –مما يصوره من هذا المنظار  –نراه يصور لنا  –من المنظار ارد عن الحس والتاريخ 

زاد الزيادة في قضاء الوطر لدرجة لم تعد فيها الاستزادة مرادة ، فما قضاه من وطرٍ منها 
ô7 ( عن الحد الذي يريده ، ودليل ذلك هو العبارة القرآنية Å¡øΒr& y7 ø‹n= tã y7 y_ ÷ρy— È,̈? $#uρ ©! $# 
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‰Ó (فهذه العبارة تبين أنه ..  ) ÷ƒ y— (  ، ا ه لا يريد الزيادة في قضاء لا يريد الإمساكلأن
المعجزة الكبرى : وقد بينت في كتاب  ..ذلك زاد عن الحد الذي يريده لأنَّ وطره منها ، 

ألة بشكلٍ جلي ، وعبر برهان رياضي لا يعرف تفسير هذه المس) حوار أكثر من جريء ( 
  ..الكذب والخداع 

A÷uΖ (وكذلك كلمة  ãm (  الآية الكريمةفي ..  

) ô‰ s)s9 ãΝ à2u� |Ç tΡ ª! $# ’ Îû z ÏÛ# uθtΒ ;οu��ÏW Ÿ2   tΠöθ tƒuρ A÷uΖ ãm   øŒÎ) öΝ à6÷Gt6 yfôã r& öΝ à6è? u� øYx. 

öΝ n=sù Çøóè? öΝ à6Ζ tã $ \↔ø‹x© ôM s%$ |Ê uρ ãΝà6ø‹ n=tæ Ù⇓ö‘F{$# $ yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ §ΝèO Ν çGøŠ©9 uρ šÌ� Î/ô‰ •Β 

   ] ٢٥: التوبة [   )
tΠöθ (فالعبارة القرآنية  tƒ uρ A÷uΖ ãm (  هي الأُخرى لها وجهان من المعاني والدلالات:  

وجه حسي تاريخي يرتبط بمعركة معلومة تاريخياً ، وهي إسقاط زماني  –)  ١( 
  ..لوجه ارد الذي تحمله هذه الصورة القرآنية مكاني في الجيل الأول ، ل

ي ، و ، م ( وجه معنوي مجرد عن الحس والتاريخ ، ينبع مما يحمله الجذران  –)  ٢( 
وسنرى إن شاء االله تعالى عبر تفسيرٍ مفصل ... من معان ودلالات ) ح ، ن ، ن ( ، ) 

‰ô‘9 (مسألةً مشاة لهذه المسألة ، هي كلمة  t7Î/ (  في الآية الكريمة) ô‰ s) s9uρ ãΝä. u� |Ç tΡ ª! $# 

9‘ô‰ t7Î/ öΝçFΡ r& uρ ×' ©!ÏŒr& ( (#θà) ¨? $$sù ©! $# öΝ ä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ (  ] ١٢٣: آل عمران [ ..          
 ة والحس والتاريخ ، نرى إطلاقاً للنصد عن المادروبالنظر إلى وجه الكلمة المعنوي ا

أما حينما نحصر الكلمة القرآنية ضـمن إطـار   .. والزمان والتاريخ القرآني يتجاوز المكان 
وجهها الحسي التاريخي ، فإننا نحجم كلمات االله تعالى ضمن إطار عالم الخلق ، ونفـرض  

لة تدبر كتاب االله تعـالى ، الـتي   أنعطِّل مسعلى النص تصوراتنا المادية التاريخية ، وبالتالي 
 ا يأمرنا االله تعالى..  

) Ÿξsù r& tβρã�−/ y‰ tGtƒ šχ# u ö� à)ø9 $# ôΘr& 4’ n? tã A>θè=è% !$yγ ä9$xÿ ø%r& (   ] ٢٤: محمد [    
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  :وجهين يرتبطان بعمقين  –من زاوية إدراكنا  –وهكذا نرى أنَّ لكلِّ نص قرآنيٍّ 

وذلك كون القرآن .. وجه ذو عمق مجرد عن الزمان والمكان والتاريخ  –)  ١( 
  ..ي لعالم الأمر ويتعلّق بصفات االله تعالى الكريم ينتم

ذو عمق يصور حركة التاريخ وسيرة البشرية في تفاعلها مع مناهج االله وجه  –)  ٢( 
  ..تفاعلات البشر مع النواميس الشرعية في كلّ زمان ومكان تعالى ، وإسقاطات 

ي في بعض فظهور الوجه التاريخ.. وكلّ وجه من هذين الوجهين لا يلغي الآخر 
أكثر من الوجه ارد عن الحس  – بالنسبة لتصوراتنا –النصوص القرآنية بشكلٍ يطفو فيه 

.. لا يلغي الوجه المطلق الذي يحمله هذا النص ، وارد عن الحس والتاريخ والتاريخ ، 
لٍ وكذلك فإنّ ظهور الوجه ارد عن الحس والتاريخ في بعض النصوص القرآنية بشك

أكثر من ظهور الوجه الحسي التاريخي ، لا يلغي  –بالنسبة لتصوراتنا  –يطفو فيه 
  ..الإسقاطات الحسية التاريخية لهذا النص في كلّ زمان ومكان 

 د عن الحسرره ، هو الوجه االقرآني وتفسيره وتدب وأَولى الوجهين في دراسة النص
ية التي يطفو فيها الوجه التاريخي ، لأنَّ ذلك يرسم في والتاريخ ، حتى في النصوص القرآن

ويأتي الوجه .. نفوسنا إطلاقاً يتناسب مع كون القرآن الكريم روحاً من أمر االله تعالى 
  ..الحسي التاريخي كإسقاط حسي من مجموعة الإسقاطات التي يحملها النص القرآني 

أعماق مختلفة منها الظاهر ، ومنها الباطن  )بعمقيه ارد والتاريخي ( وللنص القرآني 
بعمق التأويل الذي لا يعلمه  –) الحق المطلق ( كما رأينا في النظرية الثالثة  –الذي ينتهي 

  ..إلاّ االله سبحانه وتعالى 
uθ èδ )                                     ü“ Ï%©!$# tΑ t“Ρr& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9$# (    

 
  ) çµ ÷ΖÏΒ ×M≈ tƒ#u ìM≈ yϑ s3 øt’Χ £ èδ ‘Πé& É=≈ tG Å3 ø9$# (           ) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t±tF ãΒ ( (    

 
                         
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فالترميز الذي رأيناه في الفصل الأول في قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، 

فالأشخاص ذام .. عمق واحد من مجموعة أعماق هذا النص  –من زاوية الترميز  –هو 
في حال إيجاد برهان قرآني لكلِّ ترميز  –أُخرى  يمكن ترميزهم برموزٍ ،الذين تمّ ترميزهم 

وبراهين أُخرى منسجمة مع وبالتالي الوصول عبر النص القرآني ذاته إلى معان وأدلّة  –
  ..هذا الترميز في النص القرآني  حركة

إن كان هذا التفسير سليماً  –والتفسير الذي يتصوره فرد أو جيلٌ من الأجيال 
مجموعة الأعماق التي يحملها النص بة للنص القرآني ، هو عمق واحد من بالنس –ومبرهناً 
وإنّ التقوقع في منظار هذا العمق ، والاعتقاد بأنَّ النص القرآنيَّ لا يحمل إلاّ .. القرآنيّ 

 لَ النصعرى من منظار هذا العمق ، هو حماقةٌ يريد صاحبها جالمعاني والدلالات التي ت
  ..خاضعاً لتصوراته وأهوائه ، ومقيداً في إطار إدراكه ووعيه  –خلالها من  –القرآني 

تصور معان ودلالات للنص القرآني ما  –كما يريد أن يفهم بعضهم  –وهذا لا يعني 
.. واحد النص كما يريد وكما وى نفسه  وأن يفهم كلُّنزل االله تعالى ا من سلطان ، أ

لنص أعماق كثيرة ، نعني أعماقاً مبرهنة قرآنياً ، برهنة لا يمكن ل: فعندما نقول .. أبداً 
والقرآن الكريم يؤكّد أنَّ معاني كلمات .. إثبات نقيضها ، ولا يمكن البرهنة على بطلاا 

  ..االله تعالى ودلالاا لا تنتهي أبداً 
) ≅è% öθ ©9 tβ%x. ã� ós t7ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’În1 u‘ y‰ ÏÿuΖ s9 ã� óst6 ø9$# Ÿ≅ ö7s% βr& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθs9 uρ 

$ uΖ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [     
وإن كانت  –لا يحق لفرد أو لجيل أن يفرض تصوراته للنص القرآني : ومن هنا نقول 

يوقف بحيث تلغي الأعماق الأُخرى لهذا النص ، وبالتالي لا يحق لأحد أن  –صحيحة 
التدبر بكتاب االله تعالى ، وأن يلغي البحث المنهجي السليم في كتاب االله تعالى ، بحجة 

  ..إدراكه لعمقٍ من أعماق النص القرآني 
وكون القرآن الكريم هو خاتم الرسالات السماوية ، وهو خاتم المعجزات المؤيدة 

كلّ  –يقتضي .. تاريخ والحدوث للرسل عليهم السلام ، ومجرداً عن الزمان والمكان وال
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موجهةً مباشرةً إلى كلِّ إنسان في هذا العالم ، وأن أن يكون القرآن الكريم رسالةً  –ذلك 

  ..موجهاً إلى كلِّ نفسٍ حسب درجة إيماا  –بجميع صيغه  –يكون الخطاب القرآني 
االلهَ تعالى لَم ينا أنَّ ، لرأ rلو نظرنا إلى خطاب االله تعالى المباشر لرسوله ونبيه محمد 

يا محمد ، أو : باسمه في القرآن الكريم ، ولا مرة ، فلم يقُلْ االلهُ تعالى  rيخاطب الرسولَ 
/ΟŠÏδ≡t�ö (  [ يا أحمد ، كما خاطب المرسلين السابقين Î*¯≈ tƒ ( ، ) y›θßϑ≈ tƒ ( ، ) |¤ŠÏè≈ tƒ 

( .....  [..    
$ * (: ، كانت من خلالِ قوله تعالى  r لرسوله فَمخاطبته جلّ وعلا..  yγ •ƒr' ¯≈ tƒ 

ãΑθß™ §�9$# (  ،) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# (  ،) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ÏiΒ¨“ßϑø9 $# (  ،) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9 ، ومن خلالِ  ) #$
  ..يقولُ تعالى .. فعلى سبيلِ المثالِ ..... دونَ ذكرِ اسمه  rالإشارة إليه 
) * $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# Ÿω y7Ρâ“øts† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿä3ø9    ] ٤١: المائدة [  ) #$

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟ çFø)̄=sÛ u !$|¡ ÏiΨ9 $# £ èδθà)Ïk= sÜsù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (  ] ١: الطلاق [  

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ¨“ßϑø9    ] ١: المزمل [  ) #$

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ ã� ÏoO£‰ ßϑø9    ] ١: المدثر [  ) #$

 ) $ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö� à) ø9$# WξƒÍ”∴s? (  ] ٢٣: الإنسان [   
، كونه نبياً ، وكونه رسولاً ،  rوفي هذا إطلاق قُرآنيٌّ يشملُ الرسولَ محمداً .. 

اصه اللهِ تعالى ، ومع حمله لرسالة ويشملُ كُلَّ داعٍ إلى االلهِ تعالى ، بدرجة تتناسب مع خلَ
فَرِسالةُ الإسلامِ التي يحملُها القرآنُ الكريم ، مستمرةٌ ولا تنتهي .. الإسلام إلى الآخرين 

  ..إلى قيامِ الساعة 
‰î ([ وكلمتا  £ϑptèΧ (  ،) ß‰ uΗ÷qr& ( [  كاسمين للنبيr  تردان في القرآن الكريم– 

س مرات ، تأتيان من خلال نصوص قرآنية عبر خطابٍ موجه لنا ، وليس خم –كما رأينا 
  .. rعبر خطابٍ مباشرٍ إلى الرسول 
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) $ tΒuρ î‰£ϑptèΧ �ω Î) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n=yz ÏΒ Ï& Î#ö7 s% ã≅ ß™”�9 $# 4 ' Î*sùr& |N$̈Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λ äö6 n=s)Ρ$# #’ n?tã 

öΝ ä3Î6≈ s) ôã r& 4 (  ]١٤٤:  آل عمران [     
) $ ¨Β tβ% x. î‰ £ϑptèΧ !$ t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# 3 tβ%x. uρ ª! $# 

Èe≅ ä3Î/ > óx« $ VϑŠÎ=tã (   ]٤٠:  الأحزاب [      
) šÏ%©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#θãΖtΒ# u uρ $ yϑÎ/ tΑ Ìh“çΡ 4’ n?tã 7‰ £ϑptèΧ uθèδ uρ ‘, ptø:$# ÏΒ 

öΝ ÍκÍh5§‘   t� ¤ÿ x. öΝ åκ÷] tã öΝ Íκ ÌE$t↔ÍhŠ y™ yx n=ô¹r&uρ öΝ çλm;$t/ (  ]٢:  محمد [   
) Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 tÏ%©!$# uρ ÿ…çµ yètΒ â !# £‰Ï©r& ’ n?tã Í‘$¤ÿä3 ø9$# â !$ uΗxqâ‘ öΝ æηuΖ ÷� t/ ( ( ]٢٩:  الفتح [  
) øŒÎ) uρ tΑ$s% |¤ŠÏã ßø⌠$# zΝ tƒó� tΒ ûÍ_t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu�ó Î) ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# / ä3ø‹ s9Î) $ ]%Ïd‰|Á •Β $yϑÏj9 t÷t/ 

£“y‰ tƒ zÏΒ Ïπ1u‘öθ −G9$# # M� Åe³t6ãΒ uρ 5Αθß™ t� Î/ ’ ÎAù' tƒ . ÏΒ “Ï‰÷è t/ ÿ… çµèÿôœ $# ß‰ uΗ÷qr& ( $ ¬Ηs>sù Νèδ u !%ỳ ÏM≈ oΨ Éi� t6ø9 $$Î/ 

(#θä9$s% #x‹≈ yδ Ö� ós Å™ ×Î7•Β (   ]٦:  الصف [    
في خطابه  –ذلك ليس مصادفة ، وهو لحكمة إلهية عظيمة ، فاختيار االله تعالى وكلُّ 

يا ( ، دون الخطاب القرآني المتعلّق باسم الذات مباشرة  rلصفات الرسول  –القرآني 
النص  ذاهو اختيار مطلق ، بغية إطلاق النص القرآني ، ليكون له) يا أحمد  –محمد 

صفات بس ، وفي كلّ زمان وزمان ، حسب تعلّق النفس إسقاطات نسبيةٌ في كلّ نف
  .. الرسالة والنبوة ، التي يبينها القرآن الكريم

، اجتمعتا في شخص  ١٠٠/  ١٠٠فصفتا الرسالة والنبوة ، بصورتيهما الكاملتين 
 rذه الصورة الكاملة في أي شخصٍ غيره ، كونه  –بعده  –، ولن تظهرا  rمحمد 

، فتقع في كلّ  rالنسبية لهاتين الصفتين وباقي صفاته أما الإسقاطات .. اء خاتم الأنبي
زمان ومكان في نفوس الناس ، بنسبٍ تتعلّق بشفافية تلك الأنفس ونقائها ودرجة حملها 

  .. وتبليغها لمنهج االله تعالى 
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ة حيث دون الدرجة الكامل( درجة تحمل من صفتي الرسالة والنبوة كلّ نفسٍ .. إذاً 

.. هذه النفس وعلوها الإيماني ، وعزيمتها بتبليغ منهج االله تعالى تتعلّق بسمو )  rمحمد 
على الجهة السالبة من محور  –بالنسبة لصفتي الرسالة والنبوة  –والنفوس الكافرة تكون 

لعلو درجات الرسالة والنبوة ، لأنَّ تعلّقها اتين الصفتين هو تعلّق سلبي يناقض السمو وا
على محور الرسالة والنبوة ، حسب خلاصها  لها ترتيبنفسٍ  كلُّ.. وهكذا .. الإيماني 

  ..وصدق دعوا الله تعالى 
                          

  ) rمحمد  (                                     
                        ١٠٠/  ١٠٠  

 
  

 
 
  

                          ١٠٠/  ٠                 
  

  
  

  
       
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  ..لننظر إلى الصور القرآنية التالية .. 
) * $ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9 $# Ÿω y7Ρ â“øts† šÏ%©!$# tβθãã Ì�≈ |¡ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3ø9 $# zÏΒ šÏ%©!$# (#þθ ä9$s% $̈Ψ tΒ# u 

óΟ ÎγÏδ≡uθ øùr' Î/ óΟ s9 uρ ÏΒ÷σè? öΝßγ ç/θè=è% ¡ ............. (  ]٤١:  المائدة [    
) öθs9 uρ $ uΖ ø9̈“ tΡ y7 ø‹ n=tã $Y7≈ tFÏ. ’Îû <¨$sÛö� Ï% çνθÝ¡yϑ n=sù öΝÍκ‰Ï‰ ÷ƒr' Î/ tΑ$s) s9 tÏ%©!$# (# ÿρ ã�xÿ x. ÷βÎ) !#x‹≈ yδ �ωÎ) 

Ö� ósÅ™ ×Î7 •Β (   ]٧:  الأنعام [      

) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tFÉ) ø9    ] ٦٥:  الأنفال[   ) 4 #$

) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# È,̈? $# ©! $# Ÿω uρ ÆìÏÜ è? tÍ�Ïÿ≈ s3ø9 $# tÉ) Ïÿ≈ uΖßϑø9 $# uρ 3 �χÎ) ©!$# šχ%Ÿ2 $̧ϑŠÎ=tã 

$VϑŠÅ3ym ∩⊇∪ ôìÎ7 ¨?$# uρ $ tΒ #yrθãƒ š� ø‹s9 Î) ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 �χÎ) ©! $# tβ%x. $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷è s? # Z��Î7 yz ∩⊄∪ 

ö≅ �2uθ s? uρ ’ n? tã «! $# 4 4‘xÿ Ÿ2uρ «! $$Î/ Wξ‹ Ï. uρ (   ]٣ – ١:  الأحزاب [      
إننا نرى أنَّ الخطاب موجه عبر قمة محور الرسالة والنبوة ، حيث يتربع على هذه 

$ * ( [ rالقمة الرسول النبي محمد  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9$# (  ،) öθs9 uρ $uΖ ø9 ¨“tΡ y7 ø‹ n=tã (  ،) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

�É<̈Ζ9 $# (  ،) ôì Î7̈? $# uρ $ tΒ #yrθãƒ š� ø‹s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ 4 (  ،) ö≅ �2 uθs? uρ ’ n? tã «!$# 4 (  [ ..  
في الآيات السابقة ( ، فإنَّ كلَّ نفسٍ تحس أنَّ الخطاب ومن خلال صيغة هذا الخطاب 

ها على موجه إليها ، إحساساً يوازي درجة سموها وعلو) وما شاها كصيغة خطاب 
  ..محور الرسالة والنبوة 

من أحكامٍ ، نحن مكلّفون ) وما شاها كصيغة خطاب  (فما تحمله الآيات السابقة 
في  rكون محمد .. ولكن .. لوحده هو المكلّف بذلك  rبتنفيذها ، وليس فقط محمد 

وكلُّ ،  ١٠٠/  ١٠٠قمة محور الرسالة والنبوة فإنَّ إسقاط هذه الأحكام في نفسه هو 
صحيح أنَّ هذه .. واحد فينا مكلَّف بدرجة توازي درجة موقعه على سلّم الرسالة والنبوة 

  ..ولكنها درجة لها قيمتها على هذا المحور )  ١٠٠/  ١٠٠( الدرجة لن تصل قمة المحور 
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فطلب االله تعالى بأن لا تتسبب مسارعة الكفّار بالكفر بإدخال الحزن إلى النفس 

عية إلى االله تعالى ، ومعرفة حقيقة مجادلة الكفّار ، وقولهم عن البراهين والأدلّة الواضحة الدا
بأنها سحر مبين ، والتحريض على قتال الكفّار والمشركين ، والأمر بتقوى االله تعالى ، 

مله وهذا ما تح( وعدم طاعة الكفّار والمنافقين ، واتباع ما أوحى االله تعالى ، والتوكّل عليه 
به ، وله إسقاطات في نفوسنا تتناسب مع كلُّ ذلك نحن مطالبون ) .. الآيات السابقة 

)  ١٠٠/  ١٠٠( ولذلك فالمطالبة المطلقة .. درجة هذه النفوس على محور الرسالة والنبوة 
ا كونه يتربع على محور الرسالة والنبوة ، لا تلغي إسقاطات هذا الخطاب في  rللرسول 
  ..قي البشر ، إيجابية كانت أم سلبية نفوس با

  ..وتتجلّى هذه الحقيقة في الصورة القرآنية التالية 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# #sŒ Î) ÞΟçF ø)̄=sÛ u !$|¡ÏiΨ9 $# £ èδθà)Ïk= sÜsù  ∅Íκ ÌE£‰ ÏèÏ9 (#θÝÁ ôm r&uρ nο£‰Ïè ø9$# ( (#θà)̈? $# uρ ©! $# 

öΝ à6−/u‘ ( Ÿω  ∅èδθã_Ì� øƒéB .ÏΒ £Îγ Ï?θã‹ç/ (  ]١:  الطلاق [    

pκ$ (الآية كما نرى تبدأ بالعبارة  š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9$# (  ة محور الرسالةعبر قم هبخطابٍ موج
ولكن هذا لا يلغي إسقاطات الأحكام التالية بعد هذه العبارة في نفوس المؤمنين ، والنبوة ، 

عني جميع المؤمنين بمصداقية كتاب االله فالعبارات التالية لهذه العبارة تأتي بصيغة الجمع التي ت
ÞΟ ([  لوحده r، وليس محمداً  تعالى çFø) ¯=sÛ u(  ،) £èδθà) Ïk=sÜsù (  ،) (#θÝÁôm r&uρ (  ،) 

(#θà) ¨?$# uρ (  ،) Ÿω  ∅ èδθã_Ì� øƒéB ( [  ..  
وهي وجميع المؤمنين مكلّفون بتنفيذ الأحكام الواردة خلف هذه العبارة القرآنية ، 

ارمة تقتضي عدم عودة المطلّقة إلى عصمة زوجها أثناء العدة ، مع وجودها في أحكام ص
) حوار أكثر من جريء ( بيتها ، وقد بينت ذلك بشكلٍ مفصلٍ في كتاب المعجزة الكبرى 

يحتاج تطبيقها إلى نقاء والتزام كامل بمنهج االله تعالى عبر هذه الأحكام الصارمة ... 
لعبارة تخاطبنا من قمة محور ولذلك كانت هذه الأحكام تالية خلاص الإنسان وصدقه ، 

$ (الرسالة والنبوة  pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É< ¨Ζ9$# ( ..    
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أُوحي إليه القرآن )  ١٠٠/  ١٠٠( الصفة الكاملة للرسالة والنبوة  rإنَّ محمداً  

تعالى عن طريق من االله الكريم من االله تعالى عن طريق جبريل عليه السلام ، ونحن تلقَّيناه 
وإيحائه من االله تعالى إليه ، لها  rإلى الرسول فمسألة إنزال القرآن الكريم ...  rمحمد 

) القرآن الكريم ( إسقاطاا النسبية في جميع النفوس ، كلٌّ يحس بروح هذا الكتاب الموحى 
  ..حسب درجته على سلّم الرسالة والنبوة 

  ..لننظر إلى قوله تعالى 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Ÿω (#θè= t↔ó¡n@ ô tã u!$ u‹ ô©r& βÎ) y‰ ö6 è? öΝ ä3s9 öΝä. ÷σ Ý¡n@ β Î) uρ (#θè=t↔ó¡ n@ $ pκ÷] tã 

tÏm ãΑ ¨” t∴ãƒ ãβ# u ö� à)ø9 $# y‰ ö7 è? öΝ ä3s9 $ xÿtã ª! $# $pκ ÷] tã 3 ª!$# uρ î‘θàÿ xî ÒΟŠÎ= ym (   ]١:  الطلاق [    
بعيداً عن فهم والتي لا نجد لها أجوبة ر في النفس ، هناك الكثير من الأسئلة التي تخط ..

ولكن حينما يترَّل القرآن .. إنْ تبد لنا تسؤنا  كتاب االله تعالى فهماً حقيقياً ، ولذلك فهي
حين ذلك تبد لنا أجوِبةُ هذه ..  روحاً في قلوبنا ، وإدراكاً لبيان الأجوبة في عقولنا الكريم

ل القرآن فتترُّ .. كُها إدراكاً لا يكونُ إلاّ ذا التترُّلِ في قلوبنا وعقولناالأسئلة ، وندرِ
الكريم روحاً في قلوبنا ، وإدراكاً وبياناً في عقولنا ، يكون حسب درجتنا على سلّم 

  ..الرسالة والنبوة 
 علينا ، كـلّ  وأُنزل ، نزل rعلى محمد  وأُنزلنزل فالقرآن الكريم الذي .. وهكذا 

  ..حسب درجته على محور الرسالة والنبوة 
) $ ¨Β –Šuθtƒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# Ÿω uρ tÏ. Î� ô³çRùQ $# βr& tΑ ¨” t∴ãƒ Ν à6ø‹ n=tæ ôÏiΒ 9�ö� yz 

ÏiΒ öΝ à6În/§‘ 3 (   ]١٠٥:  البقرة [    

) (#ρã� ä. øŒ$#uρ |M yϑ÷èÏΡ «!$# öΝä3 ø‹n=tæ !$ tΒuρ tΑ t“Ρ r& Νä3ø‹ n=tæ zÏiΒ É=≈tGÅ3 ø9$# Ïπyϑõ3Ås ø9 $#uρ /ä3 ÝàÏè tƒ Ïµ Î/ 4 (  
   ] ٢٣١:  البقرة[ 

) ô‰ s%uρ tΑ ¨“tΡ öΝ à6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ÷βr& # sŒÎ) ÷Λ ä÷èÏÿ xœ ÏM≈ tƒ# u «!$# ã� xÿõ3ãƒ $ pκÍ5 é&t“öκ tJó¡ç„ uρ $ pκ Í5 Ÿξ sù 

(#ρß‰ ãèø) s? óΟ ßγ yètΒ 4®L ym (#θàÊθèƒs† ’ Îû B]ƒÏ‰tn ÿÍνÎ� ö� xî 4 (   ]١٤٠:  النساء [   
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) (#θãè Î7®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/§‘ Ÿω uρ (#θãèÎ7−F s? ÏΒ ÿÏµÏΡρßŠ u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 3 Wξ‹ Î=s% $ ¨Β tβρã� ©. x‹s? (  

       ] ٣:  الأعراف[ 
) ô‰s) s9 !$ uΖø9 t“Ρ r& öΝ ä3ö‹ s9Î) $Y6≈ tGÅ2 ÏµŠÏù öΝä. ã� ø.ÏŒ ( Ÿξ sùr& šχθè=É)÷è s? (   ]١٠:  نبياءالأ [  

) ô‰s) s9 uρ !$ uΖ ø9t“Ρ r& óΟ ä3øŠs9 Î) ;M≈ tƒ# u ;M≈ uΖ Éi� t7 •Β Wξ sW tΒuρ zÏiΒ tÏ%©!$# (# öθn=yz ÏΒ óΟ ä3Î=ö6s% Zπ sàÏã öθ tΒuρ 

tÉ) −Gßϑù=Ïj9 (   ]٣٤:  النور [    

) (# þθãè Î7̈? $# uρ z|¡ôm r& !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3ø‹ s9 Î) ÏiΒ Νà6 În/§‘ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& ãΝà6 u‹Ï? ù' tƒ Ü>#x‹ yèø9 $# Zπ tGøót/ 

óΟ çFΡ r&uρ Ÿω šχρã�ãè ô±n@ (    ]٥٥:  الزمر [   
والكفّار الموجودون في الجهة السالبة على محور الرسالة والنبوة ، والذين كرهوا ما 

#$!©%tÏ (نزل االله تعالى أ uρ (#ρã� xÿ x. $T¡÷è tGsù öΝ çλ°; ¨≅ |Ê r&uρ óΟ ßγn=≈ yϑôã r& ∩∇∪ y7 Ï9≡sŒ óΟ ßγ̄Ρ r'Î/ (#θèδ Ì� x. !$ tΒ 

tΑ t“Ρ r& ª! $# xÝ t7 ôm r'sù óΟ ßγn=≈ yϑôã r& (   ]نزل االله تعالى أ، والذين يعكسون ما  ] ٩ – ٨:  محمد
هؤلاء .. نزل االله تعالى بالإعراض والاستهزاء أإسقاطاً سلبياً في نفوسهم ، بأن يقابلوا ما 

  ..أُنزل أيضاً إليهم  rعلى محمد ما أُنزل .. 
) â‘x‹ øts† šχθà)Ïÿ≈ uΖ ßϑø9$# β r& tΑ ¨” t∴è? óΟ ÎγøŠn=tæ ×οu‘θß™ Νßγ ã∞Îm; uΖ è? $yϑÎ/ ’ Îû öΝ Íκ Í5θè=è% 4 È≅ è% (# ÿρâ Ì“öκ tJó™ $# 

�χÎ) ©! $# Ól Í�øƒèΧ $ ¨Β šχρâ‘x‹ øtrB (   ]٦٤:  التوبة [   
  ..أُنزل إلى كلِّ الناس  rوما أنزل إلى محمد فهم من الناس ، .. 
) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u!%ỳ Ö≈ yδ ö� ç/ ÏiΒ öΝä3 În/§‘ !$ uΖø9 t“Ρ r&uρ öΝ ä3ö‹ s9Î) # Y‘θçΡ $ YΨ� Î6•Β (   ]النساء  :
١٧٤ [  

  ..عندما يقول االله تعالى .. وهكذا .. 
) $uΖ ø9 ¨“tΡ uρ š�ø‹ n=tã |=≈ tGÅ3ø9 $# $ YΖ≈u‹ ö;Ï? Èe≅ ä3Ïj9 & óx« “ Y‰èδ uρ Zπyϑôm u‘uρ 3“u� ô³ç0 uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ]

  ] ٨٩:  النحل
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) tΑ t“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù=s% tβθä3tGÏ9 zÏΒ tÍ‘É‹Ζ ßϑø9  – ١٩٣:  الشعراء[   ) #$
١٩٤ [    
) $̄Ρ Î) ßøtwΥ $ uΖ ø9̈“tΡ y7 ø‹ n=tã tβ# u ö�à) ø9 $# WξƒÍ”∴s? (    ]٢٣:  الإنسان [  

ة والنبوة ، عندما يقول االله تعالى هذه الصور القرآنية من منظار قمة محور الرسال.. 
ودرجة الاستجابة لهذا الخطاب ، وتفاعل النفس معه ، .. فإنه يخاطب كلَّ نفسٍ بشرية 

، والدعوة ) صفة النبوة ( تحدد سمو النفس البشرية في سلّم رقيها نحو الخلاص الله تعالى 
  ) ..صفة الرسالة ( الصادقة الله تعالى 

عبر صفة الرسالة ، أو النبوة ،  [الرسالة والنبوة وفي خطاب االله تعالى عبر قمة محور 
الخطاب ، في ذلك بيانٌ أنَّ موضوع  ] rي صفة ، أو عبر خطاب مباشر للرسول أأو 

عدا محمد ( في نفوس جميع البشر وبالتالي فإنَّ جميع إسقاطات هذا الخطاب هو في القمة ، 
r  ( ة من هي دون صورة الخطاب ، لأنَّ الخطاب يأتية محور الرسالة والنبوولمّا  ..قم

كانت درجات جميع البشر على محور الرسالة والنبوة هي دون القمة ، فإنَّ إسقاطات 
  ..الخطاب الآتي من القمة خطاب القمة في نفوس البشر لن تصل إلى صورة هذا 

محور الرسالة دون قمة  يتلقّاه البشرعبر منظار ) القرآني ( بينما في خطاب االله تعالى 
pκ$ ( [ والنبوة š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9$# (  ،) $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΨ tΒ# u ( ، ) ûÍ_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒÏℜu� ó Î) (  ،) 

ûÍ_ t6≈ tƒ tΠyŠ# u (  ............[ .. بالنسبة لمحور الرسالة  – فيه بيانٌ إلى أنَّ موضوع الخطاب
من يوجه إليهم الخطاب ، وهؤلاء هم دون في مستوي درجات يتلقّاه البشر   –والنبوة 

على محور الرسالة  –إسقاطات وبالتالي لصورة هذا الخطاب قمة محور الرسالة والنبوة ، 
باتجاهين ، منها ما هو أعلى من تلقّي صورة الخطاب ، ومنها ما هو أدنى ،  –والنبوة 

  ..وذلك حسب درجات سمو الأنفس على محور الرسالة والنبوة 
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 
الرسالة عبر خطاب يتم تلقيه دون قمة محور للبشر مباشرة ففي خطاب االله تعالى 

  ..والنبوة 
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لبشر في ه للبشر مباشرة عبر منظارٍ يتلقّاه اأنَّ هذا الخطاب موجبيانٌ  ذلكفي ... 
مستوي درجام على محور الرسالة والنبوة ، وبالتالي فالبشر عبر تنفيذهم لموضوع 

 –بالنسبة لمستوي منظار صورة الخطاب  –الخطاب سينتقلون على محور الرسالة والنبوة 
فمستوي .. عبر اتجاهين ، إما باتجاه السمو إلى الأعلى ، وإما باتجاه الدنو إلى الأسفل 

اب على درجات محور الرسالة والنبوة ، هو ميزان السمو والدنو على هذا المحور الخط
  ..بالنسبة لتفاعل البشر مع ما يحمله هذا الخطاب 

وعبر الخطاب  rعبر صفات الرسول ( من اتجاه القمة ، بينما حينما يأتي الخطاب 
يع إسقاطاته في نفوس هي فوق جم –من هذا المنظار  –، فإنَّ صورة الخطاب ) المباشر له 

أحد )  rباستثناء محمد ( البشر ، لأنَّ صورة الخطاب تأتي من القمة ، والقمة لن يصلها 
..  

خطاب عبر القمة ، وخطاب عبر درجات ( ففي هذا الفارق بين منظاري الخطاب 
و حكمةٌ إلهية مقصودة تتعلّق بموضوع الخطاب في كلّ حالة ، وبماهية سم) دون القمة 

  ..النفس على محور الرسالة والنبوة ، بالنسبة للخطاب في كلّ حالة 
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 وفي خطاب االله تعالى المباشر للنبيr  ، فوق التاريخ والزمان والمكان وزوجاته إطلاق

فمجيء .. فهذا الخطاب ليس مجرد أحكامٍ مرحلية تاريخية خاصة كما يتوهم الكثيرون 
وزوجاته ومن عاصره ، لا يلغي  rطابٍ ظاهره متعلّق بالنبي هذه الأحكام المطلقة عبر خ

  ..الوجه المُطلق لخطاب النص القرآني 
  ..لننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين 
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، أو  rسواءٌ عبر الخطاب المباشر للنبي ( عبر القمة أنّ ورود صيغة الخطاب إننا نرى 
حكماً مطلقاً مجرداً عن التاريخ والزمان والمكان ، هو أنه في بيت قمة يحمل ) عبر زوجاته 

المسألة صفة النبوة والرسالة ، يكون ثواب وعقاب أي مسألة هما ضعف ثواب وعقاب 
  ..ذاا في بيت عادي من بيوت المسلمين 

فورود هذين النصين عبر قمة محور الرسالة والنبوة يعني أنَّ هذه المضاعفة للثواب 
حسب درجات  –وبالتالي فالثواب والعقاب يتدرجان .. والعقاب هي قمة المضاعفة 

شكلٍ تصاعدي للوصل في القمة إلى ابتداءً من المثل ب –الأنفس على سلّم الرسالة والنبوة 
  ..الضعف 

بورود النصين عبر خطاب من قمة محور الرسالة والنبوة ، يعني أنَّ .. وهكذا 
إسقاطات أحكام هذين النصين بالنسبة للبشر هي دائماً وأبداً دون صورة الخطاب ، لأنَّ 
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مل الحد الأعلى من مضاعفة البشر لن يصلوا القمة على محور الرسالة والنبوة ، والخطاب يح

الثواب والعقاب الذي يتعلّق بالقمة ، وبالتالي فثواب وعقاب المسألة بالنسبة للبشر يتراوح 
  ..بين المثل وبين الضعف ، وذلك حسب درجام على محور الرسالة والنبوة 

، وكان الحكم هو الضعف ) دون القمة ( ولو أتى الخطاب عبر منظار مباشر للبشر 
على لكان الثواب والعقاب من الممكن أن يتجاوزا الضعف ، لأنه من الممكن سمو النفس 

  ..محور الرسالة والنبوة بدرجات أعلى من مستوى درجة منظار الخطاب 
وهكذا نرى أنه في ورود الخطاب القرآني عبر قمة محور الرسالة والنبوة ، أو عبر 

ة مرادة ، وليس مجرد التفات أدبي لا علاقة له خطاب هو دون هذه القمة ، نرى حكم
  ..بماهية الأحكام القرآنية كما يتوهم الكثيرون 
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فيها الوجه وجميع المفسرين قديماً وحديثاً نظروا إلى النصوص القرآنية التي يطفو 

بالنسبة لهذه  –التاريخي على الوجه ارد ، نظرةً حسية تاريخية بحتة ، ولم ينظروا 
إلى الوجه المطلق ارد عن التاريخ والزمان والمكان ، وبالتالي أطّروا هذه  –النصوص 

النصوص ضمن إطار التاريخ والزمان والمكان ، واكتفوا بإطلاق الحكمة الكامنة في هذه 
  ..الأحداث التاريخية 

 ما بإطلاق الحكم فإطلاقهم للنصوعباراته وكلماته ، وإن ة النصليس بإطلاق ماهي
سواء علموا بذلك  –وبالتالي جعلوا هذه النصوص .. والعبر المستنبطة من تلك الأحداث 

  ..نصوصاً مخلوقة محكومة لقوانين عالم الخلق  –أم لم يعلموا 
يخية حسية بالنسبة ل لأفكار وتصورات مقَولَبة في قوالب تارإنَّ استسلام العق

والنظر إلى هذه النصوص من منظار حسي تاريخي تحيط به تلك نية ، للنصوص القرآ
وتصور معظمهم أنَّ أسباب نزول آيات القرآن الكريم القوالب الفكرية المسبقة الصنع ، 

فقط ، وكأنّ القرآن الكريم لا يحمل من المعاني  هي إطار حسي تاريخي يخص الجيل الأول
من  –في تفسير القرآن الكريم  –والنظر  ،والأدلّة ما لا يتجاوز حدود إدراك الجيل الأول 

أدى كلّ ذلك ... هو تفاعل الجيل الأول مع آيات القرآن الكريم  منظار أحادي البعد
على الكثير من النصوص القرآنية ، بمعظم المفسرين إلى فرض الوجه التاريخي الحسي 

وبالتالي غياب الوجه ارد عن التاريخ والمكان والزمان بالنسبة لهذه النصوص من تفاسيرنا 
  ..، قديماً وحديثاً 

الترول ، ولا ننكر خصوصية )  أسبابوليس (  ومناسبات نحن لا ننكر مصادفات
 ل الذي عاصر النبيالجيل الأوr  نزول القرآن الكريم ، ولا ننكر الوجه في التفاعل مع

نحن نقول انظروا إلى القرآن الكريم .. التاريخي الذي يطفو في بعض النصوص القرآنية 
انظروا إلى .. كونه روحاً من أمر االله تعالى يتعلّق بصفاته العظيمة ، ولا تغفلوا عن ذلك 

وكونه معجزةً مستمرة في كلِّ كونه رسالةً مستمرة في كلِّ زمان ومكان ، القرآن الكريم 
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زمان ومكان ، وكونه مترّلاً على قلب كلِّ إنسان حتى قيام الساعة ، ولا تغفلوا عن ذلك 

..  
بعد النظر إلى كلّ الأوجه  –إنَّ من يريد أن يتفاعل بروحه مع الروح القرآني عليه 

زل الآن من السماء على ينظر إلى القرآن الكريم على أنه نأن  –التي يحملها القرآن الكريم 
قلبه هو ، وأنَّ خطاب االله تعالى في القرآن الكريم موجه إليه الآن توجيهاً يتناسب ودرجة 

  ..سموه على محور الرسالة والنبوة 
  ..فمثلاً بالنسبة للنصين التاليين .. 
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الكلّ يعلم أنَّ هذين النصين يحمل كلٌّ منهما وجهاً تاريخياً حسياً معروفاً ، يتعلّق 
وجميع المفسرين ومعظم أفراد الأمة ينظرون إلى ..  r النبيتاريخية حصلت مع بأحداث 

التاريخي ، نظرةً يغيب فيها الوجه المطلق المُجرد عن التاريخ والزمان  هذين من هذا المنظار
  ..والمكان الذي يحمله هذان النصان 

نحن لا ننكر الوجه التاريخي الحسي لكلٍّ من هذين النصين ، وفي الوقت ذاته لا نلغي 
ةً مجردة عن التاريخ فلو نظرنا نظر.. الوجه ارد عن التاريخ والمكان والزمان لكلٍّ منهما 
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والزمان لكلٍّ من هذين النصين ، وعما نحمله لهما من تصورات مسبقة ، لرأيناهما مجردين 

  ..عن التاريخ ، ويخاطبان كلَّ إنسان في كلِّ زمان ومكان 
فكلّ داعية إلى االله تعالى في كلِّ زمان ومكان ، يخاطبه النص الأول حاملاً له أحكاماً 

بجه إلى االله تعالى .. راً ترسم له طريق دعوته السليمة الصادقة إلى االله تعالى وعوكلُّ مت
بقلبٍ صادق يريد قراءةً صادقة لآيات االله تعالى وتدبراً سليماً لها ، يخاطبه النص الثاني 

  ..حاملاً له أحكاماً وعبراً ترسم له طريق قراءته السليمة الصادقة لآيات االله تعالى 
بالتفصيل بعض النصوص القرآنية من كتاب االله  –إن شاء االله تعالى  –سنتناول و

لكلٍّ من هذه النصوص وجهاً التي يطفو فيها الوجه التاريخي الحسي ، لنرى أنَّ تعالى ، 
 –وعمقاً مجردين عن التاريخ والزمان والمكان ، وأنَّ إلغاء هذا العمق المُجرد عن التاريخ 

هو نتيجة فرض تصورات مسبقة الصنع على النص القرآني ،  –قديماً وحديثاً  في التفاسير
وتناولنا لهذه النصوص .. ونتيجة عدم النظر إلى هذا النص إلاّ من منظار تلك التصورات 

أننا ننكر  –بعضهم  علينا كما سيفتري –الكريمة من هذا المنظار ارد ، لا يعني أبداً 
  ..تاريخي لهذه النصوص الوجه الحسي ال

الذي يتصوره معظمهم خاصاً بالجيل الأول من الذين  ،لنقف عند النص القرآني التالي 
 عاصروا النبيr  ومكان مطلق ، وأنَّ له إسقاطاً في كلِّ زمان لنرى كيف أنَّ هذا النص ،

..  
) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t÷ t/ Ä“y‰ tƒ «! $#  Ï&Î!θß™ u‘uρ ( (#θà) ¨? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ 

×ΛÎ=tæ ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (# þθãè sùö� s? öΝ ä3s?≡uθô¹r& s−öθ sù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã� yγ øgrB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ 

Ì� ôγyf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ ÷èt7 Ï9 β r& xÝ t7øt rB öΝä3 è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßê ô±s? ∩⊄∪ ¨βÎ) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäó tƒ 

öΝ ßγs?≡uθ ô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθß™u‘ «! $# y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& tÏ%©!$# z ys tGøΒ$# ª! $# öΝåκ u5θè=è% 3“uθø) −G=Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ïÿ øó̈Β í� ô_ r&uρ 

íΟŠÏà tã ∩⊂∪ ¨βÎ) šÏ%©! $# y7 tΡρßŠ$uΖ ãƒ ÏΒ Ï!# u‘uρ ÏN≡t� àf çtø:$# öΝ èδ ç� sYò2r& Ÿω šχθè=É)÷è tƒ ∩⊆∪ öθ s9uρ 

öΝ åκ̈Ξr& (#ρç� y9|¹ 4®Lym ylã� øƒrB öΝÍκ ö� s9 Î) tβ%s3 s9 # Z� ö� yz öΝçλ°; 4 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm       ] ٥ – ١: الحجرات [   ) ‘§
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pκ$ (إننا نرى أنَّ النص يبدأ بالعبارة  š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (  .. طلقةوهذه العبارة م
ن ومؤمنة في كلِّ زمان ومكان ، ولا يمكن حصر خطاا في جيلٍ دون تخاطب كلَّ مؤم

يوجه االله تعالى خطابه للذين آمنوا ، فهذا يعني جملة المؤمنين حتى قيام غيره ، فحين 
  ..الساعة 

Ÿω (#θãΒÏd‰s) (ولإدراك ما تحمله العبارة  è? (  من العودة إلى مشتقّات لا بد ، من معان
في القرآن الكريم ، والنظر إلى هذه العبارة من مناظير المحاور الرئيسة ) ، م ق ، د ( الجذر 

  ..لهذه المشتقّات  –في المعنى  –
ãΠ (إنَّ المتقدم يكون في مقدمة من هو متقدمهم  ß‰ø) tƒ …çµ tΒöθ s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ãΝèδ yŠu‘÷ρ r' sù 

u‘$̈Ζ9$# ( (  ] م ..  ] ٩٨: هودر  –المحور من المعنى  وفق هذا –فالمتقدهو نقيض المتأخ) 

yϑÏ9 u !$ x© óΟ ä3ΖÏΒ βr& tΠ £‰s) tGtƒ ÷ρ r& t� ¨zr' tGtƒ (  ] ثّرفهذا المحور من المعنى يدور في ،  ] ٣٧: المد
  .. بحيث يتأخر غيره في مسألة التقدم التي قفز ا قفز المتقدم إلى الأمام  إطار 

‰Ÿω (#θãΒÏd (العبارة القرآنية .. إذاً ..  s)è? ( –  موا ،  –من هذا المنظارهي بمعنى لا تتقد
 إنسان حين ولادتهاالله تعالى في كلِّ  وضعهالفطرة النقية والروح الذي أي لا تكونوا أمام 

‰t÷t/ Ä“y ( ، ولا تكونوا أمام العقل ارد عن أي انتماء tƒ «! أمام  ولا تكونوا...  ) #$

&Ï (يحمله رسوله وهو القرآن الكريم الذي  منهج االله تعالى Î!θß™ u‘uρ ( (  .. بمعنى لا تجعلوا
لأنفسكم رأياً وإرادةً واقتراحاً ، فيما هو واضح في فطرة االله تعالى التي فطر الناس عليها ، 

  .. rالذي أنزله على رسوله ) القرآن الكريم ( وفي منهج االله تعالى 
™Ï&Î!θß (نحن نعلم أنَّ الكلمة  u‘uρ ( (  ًداتعني محمr  ها تصفه من زاوية حملهولكن ،

، وهي صفة تتعلّق بمنهج  rلمنهج االله تعالى ، وهي صفة مجردة عن الجانب الشخصي له 
لٍ مفصل في بعض كتبي الأُخرى وقد بينت ذلك بشك ،االله تعالى في كلِّ زمان ومكان 
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ريمة التي تصور وجود صفة الرسالة في والقرآنُ الكريم يحملُ الكثير من الآيات الك.. ...

  .. والآيةُ الكريمةُ التالية تبين لنا هذه الحقيقة .. كُلِّ زمان ومكان 
) Ÿξ sù y7 În/u‘uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yf x© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àÿΡr& 

%[ t̀� ym $ £ϑÏiΒ |M øŠŸÒ s% (#θßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ (  ] ٦٥: النساء [  

 .. المُخاطَب في كلمة 8 (فكافθ ßϑ Åj3 ys ãƒ (  ِبأحكامِ كتاب أي ، الرسالة بصفة تتعلّق
ولا يمكن سجن دلالات هذه الآية الكريمة .. االله تعالى المُستنبطة منه في كلِّ زمان ومكان 

  ..تثنى الأجيالُ اللاحقةُ إلى قيامِ الساعة في إطارِ الجيلِ الأول ، بحيث تس
  :وفي النص القرآنيّ .. 
) $ tΒuρ šχ%Ÿ2 ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèã‹ Ï9 |MΡ r&uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $ tΒuρ šχ%x. ª! $# öΝ ßγt/ Éj‹ yèãΒ öΝ èδ uρ tβρã� Ïÿøó tGó¡o„ 

&MΡr (لا يمكن اقتصار دلالات الكلمة القرآنية ..  ] ٣٣: الأنفال [  ) uρ ( صِ على شخ
 النبيr  التي قضاها السنين بحيث لا تتجاوزr  لالجيلِ الأو فهذه الآيةُ .. مع أفراد

 ةالمستمر هو صفةُ الرسالة ومكان ، والمخاطَب لكلِّ زمان ونواميس الكريمةُ تحملُ دلالات
  ..في كلِّ زمان ومكان 

  :وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته من الآية الكريمة .. 
) y# ø‹ x.uρ tβρã�àÿ õ3s? öΝ çFΡ r&uρ 4‘n=÷Fè? öΝ ä3ø‹ n=tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6ŠÏùuρ …ã& è!θß™ u‘ 3  tΒuρ Ν ÅÁtF÷è tƒ «! $$Î/ 

ô‰ s)sù y“Ï‰ èδ 4’ n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tFó¡•Β (  ] ١٠١: آل عمران [  

#y (فالعبارةُ القرآنيةُ ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? ( ُا في ك ينالمعني خاطبومكان ، ، ت لِّ زمان
وكذلك الأمر بالنسبة .. ومن الجحود تحجيم دلالاتها بحيث لا تتجاوز أفراد الجيلِ الأول 

öΝ (لدلالات العبارة القرآنية  çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! ، فآيات االلهِ تعالى تتلـى في   ) #$

 (: لات العبـارة القرآنيـة   وكذلك الأمر بالنسبة لدلا.. كُلِّ زمان ومكان  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (  .. رأيضاً  –وكذلك الأم–    بالنسـبة لـدلالات



 

öΝ (: العبارة  à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  ..  ، ومكـان موجودةٌ في كُلِّ زمان ةالمعني فصفةُ الرسالة
  ..تعالى حصرها بزمنِ الجيلِ الأول  ومن الجحود بمنهجِ االلهِ

  :من الآية الكريمة  –أيضاً  –وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته .. 
ö≅ t↔ó™ uρ ) ôtΒ $ oΨ ù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6 s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™•‘ $ uΖ ù=yèy_ r& ÏΒ ÈβρßŠ Ç≈ uΗ÷q§�9$# Zπyγ Ï9#u tβρß‰t7 ÷èãƒ  ( 

  .. ] ٤٥: الزخرف [ 
≅ö:  خطاب االله تعالى..  t↔ó™uρ ) ô tΒ $ oΨ ù=y™ö‘r& ÏΒ y7 Î=ö6s% ÏΒ !$ uΖÎ=ß™ •‘ (  لكلِّ إنسان هموج

منهجيةَ التفاسير الموروثة ، بأنَّ  –جدلاً  –وحتى لو فرضنا ..... في كلِّ زمان ومكان 
 دفقط لشخصِ محم هموج هذا الخطابr  لو فرضنا هذه .. في إطار التاريخ الذي عاشه

ÏΒ y7 (: كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية .. جدلاً  المنهجيةَ Î=ö6s% ÏΒ !$uΖ Î=ß™ !!! .. ؟ ) ‘•
أليست المسألةُ مسألةَ !!! .. ؟ rفهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسألهم 

 –في كلِّ زمان ومكان  –رسالات موجودة من خلالِ أحكامها التي يستطيع الإنسانُ 
  ..يها والتعرف على حقيقتها ؟ النظر إل
 rأما القول بأنَّ هذه الآية الكريمة تتعلّق بحادثة الإسراء والمعراج ، وبمقابلة الرسول .. 

فهذا القولُ لا يوجد عليه أي دليلٍ في سياقِ هذا النص ، وهو محاولةٌ .. للرسل السابقين 
إطار التاريخ ، من أجل عدم الاعتراف لسجنِ دلالات هذا النص في  –غير موفّقة  –

 الرسالة صفة طلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ  –في كتاب االله تعالى  –بكونم ..  
‰Ÿω (#θãΒÏd (لنعد إلى العبارة القرآنية ..  s)è? t÷ t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï&Î!θß™u‘uρ ( (  .. ففي حذف

دود الخطاب ، وإشارةٌ إلى عدم المفعول به الذي يقع عليه التقديم إطلاق للمعنى ولح
فطرة نقية ( تصوره من التقديم بين يدي االله تعالى خصوصيته ، بحيث يتناول كلّ ما يمكن 

  ) ..منهج االله تعالى ( ورسوله ) وعقل مجرد 
‰t÷t/ Ä“y (والعبارة القرآنية  tƒ «! $#  Ï&Î!θß™u‘uρ ( (  وعدم ، النص تؤكّد إطلاق ،

  .. rللجيل الأول ممن عاصر النبي  –ما يتصور معظمهم ك –خصوصيته 
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إنَّ اليد في القرآن الكريم تأتي بمعنى القوة والاستطاعة التي يملكها صاحب إرادة تحقيق 

ß‰tƒ «!$# s−öθ (الأمر  sù öΝ Íκ‰É‰÷ƒ r& 4 (  ] فما هو باليد يكون تحت سيطرة من .. ]  ١٠: الفتح

≅ö (اعته وإرادته بيده تنفيذ الأمر وتحت استط è% ¨βÎ) Ÿ≅ ôÒxÿ ø9$# Ï‰ uŠÎ/ «! $# ÏµŠÏ? ÷σãƒ  tΒ â !$ t±o„ 3 (   ]

›�ω Ïµ () ظاهره ( وبين يدي الأمر يعني أمامه .. ]  ٧٣: آل عمران  Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈t7 ø9 $# .ÏΒ È÷t/ 

Ïµ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ôÏΒ  ÏµÏÿ ù=yz ( (   ] لت٤٢: فص  [..  

t÷ (وهكذا فالعبارة القرآنية  t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ ( (  تعني أمام ظاهر إرادة االله تعالى

t÷ ( ، تلك الإرادة التي تدركوا بعقولكم اردة وفطرتكم النقية t/ Ä“y‰ tƒ «!$# (  وأمام ،

™r ) Ï&Î!θßظاهر ما يحمله منهجه الذي أراده للبشر وأنزله على رسوله  u‘uρ ( ( ..  

Ÿω (#θãΒÏd‰s) (وهذا الإطلاق  è? t÷t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï& Î!θß™ u‘uρ ( (  الواقع تحت خطاب االله ،

pκ$ (للمؤمنين في كلّ زمان ومكان تعالى  š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u (  ا إطلاقيقابله في الآية ذا ،

(θà#) (آخر يناظره تماماً ، هو الوجه الآخر للخطاب  ¨? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ=tæ  (  .. هذا
التناظر نراه واضحاً جلياً عبر التناظر بين مجموعي الحروف المرسومة المصورة لهذين 

  ..حرفاً )  ٢٤( الوجهين من الخطاب ، فكلٌّ منهما مكون من 
) ωŸ ?è)s‰dÏΒãθ#( /t÷t ƒt‰y“Ä #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ( (  =حرفاً ٢٤  

) ρu#$?)̈àθ#( #$!© 4 )Îβ¨ #$!© œxÿÏ‹ìì æt=ÎΛ× (  =حرفاً ٢٤  
، هو من ) وهذا ما يصوره الركن الأول ( بين يدي االله تعالى ورسوله فعدم التقدم 
ومن جهة أُخرى فإنَّ تقوى االله تعالى ) .. وهذا ما يصوره الركن الثاني ( تقوى االله تعالى 

ناً أوش فعدم جعل المؤمنين وزناً.. تقتضي عدم التقدم بين يدي االله تعالى ورسوله 
، يقتضي عدم فعل ما ينبئ ) الركن الأول ( صبيام عند االله تعالى ومنهجه علأهوائهم و

  ..، والعكس بالعكس ) الركن الثاني ( عن عدم التقوى 
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يصف الجانب الظاهري لقول ) التقدم ( وهكذا نرى أنَّ الوجه الأول للخطاب 

( منهج االله تعالى ، وأنَّ الوجه الثاني للخطاب المؤمنين وفعلهم ، في تفاعلهم ارد مع 
  ..يصف الجانب الباطن لقول المؤمنين وفعلهم ، في تفاعلهم مع منهج االله تعالى ) التقوى 

لأقوال المؤمنين وأفعالهم في تفاعلهم مع وفي التناظر الذي رأيناه بين الظاهر والباطن 
pκ$ (منهج االله تعالى إشارةٌ إلى أنَّ المؤمنين  š‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u (  منسجمون في تفاعلهم مع

‰Ÿω (#θãΒÏd (منهج االله تعالى ، ما بين الظاهر  s)è? t÷ t/ Ä“y‰tƒ «!$#  Ï&Î!θß™u‘uρ ( (  وما بين ،

(θà#) (الباطن  ¨?$# uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×ΛÎ=tæ  ( ..  

t÷ (سالة وما نراه أنَّ النص القرآنيَّ يأتي بصيغة الر t/ Ä“y‰ tƒ «! $# Ï& Î!θß™ u‘uρ ( (  ، ولم
ولم يأت بأي يأت بصيغة النبوة كما سنرى في الآية الثانية من النص الذي بين أيدينا ، 

فمن قدم رأيه وهواه وعصبيته على منهج االله تعالى الذي أنزله على رسوله .. صيغة أُخرى 
) Ï&Î!θß™ u‘uρ ( (  مه على أيكونباع منهج االله تعالى هو قد قدمر االله تعالى ، ولذلك فات

باعلمراد االله تعالى  ات) ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™ §�9$# ô‰ s) sù tí$sÛr& ©! ، وقد رأينا في ]  ٨٠: النساء [  ) ) #$
  ..التناظر التام بين ركني هذه المسألة ) المعجزة ( النظرية الأولى 

) Β̈ ƒãÜÏìÆ #$9�§™ßθΑt (  =حرفاً ١١  

) ùs)s‰ô &rÛs$ít #$!© ( (  =حرفاً ١١  
إنَّ طاعة الرسول باتباع منهج االله تعالى تؤدي إلى طاعة االله تعالى ، ومن جهة أُخرى 

  ..فإنَّ طاعة االله تعالى تقتضي اتباع منهجه 
والعقل الناس عليها  االله تعالى فطر بينت أمراً إلهياً يجمع تفعيل الفطرة التيفالآية الأولى 

 هوى د عن أيرالذي أنزله على رسوله ) القرآن الكريم ( منهج االله تعالى  مع، اr  ..
$ (بينما الآية الثانية  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (# þθãè sùö� s? öΝä3 s?≡uθô¹r& s−öθ sù ÏN öθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9 $# Ÿω uρ (#ρã� yγøgrB 
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… çµs9 ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ Ì�ôγ yf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷èt7 Ï9 βr& xÝ t7 øtrB öΝä3 è=≈ yϑôã r& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßêô± s? ( ...  نرى
  :فيها 
  تبدأ بخطاب المؤمنين) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖ tΒ#u (  ، ة محتوىوفي هذا دليل استقلالي

$ (فتكرار الخطاب .. أحكامها ودلالاا ، عن محتوى أحكام ودلالات الآية الأولى  pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u (  ًبين الآيتين ليس عبثاً وليس حشوا..  
  منهج االله تعالى ( من صيغة الرسالة الانتقال (ةفي الآية الأولى إلى صيغة النبو ) 

Ÿω (#þθ ãèsùö� s? öΝ ä3s?≡uθ ô¹r& s− öθsù ÏN öθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9 ÄcÉ<̈Ψ9 (حيث صفة النبوة  ، ) #$ تصف جانب  ) #$
  ..الخلاص الله تعالى 
s−öθ (صيغة النبوة  ولو اُستبدلت sù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# (  بصيغة الرسالة ، أي لو كانت هذه

الحقيقة المحمولة ذه ، لَما أُضيئت ) فوق صوت الرسول ( العبارة القرآنية على الشكل 
لى فمن الممكن أن يسمو المؤمن إ.. ذاا التي تضيئها صيغة النبوة الآية الكريمة الإضاءَةَ 

بصفة الرسالة ، وذلك عبر دعوته الصادقة الله تعالى ، ) ولكنها دون الكاملة ( درجة عالية 
.. حيث كبر هذه الدرجة تابع لصدق الرسالة التي يحملها ، إضافة إلى جهده في الدعوة 

ب ، وصفة النبوة أقريحتاج إلى خلاصٍ الله تعالى في النفس ذاا بينما السمو في صفة النبوة 
وبالتالي أقرب إلى مسائل رفع الصوت إلى الجانب الشخصي الذاتي من صفة الرسالة ، 

$ (.. والاحتكاك المباشر ، تلك المسائل المحمولة ذه الآية الكريمة  pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω 
(# þθãèsù ö�s? öΝä3 s?≡uθô¹r& s−öθ sù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã� yγ øgrB … çµ s9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Ì� ôγ yfx. öΝà6ÅÒ ÷èt/ CÙ ÷èt7 Ï9 βr& 

xÝ t7 øtrB öΝ ä3è=≈ yϑôã r& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßêô± s? ( ..  
  .. الصورة القرآنيةهذه الحقيقة نراها في    
) $̈Β tβ%x. î‰£ϑptèΧ !$ t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 (  ]

  ] ٤٠: الأحزاب 
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على بعض  –كما هو الحال بالنسبة لصفة النبوة  –فصفة الرسالة ليست موقوفة 

  ..الأنبياء من البشر ، فالملائكة هم رسل االله تعالى 
) !$£ϑs9 uρ βr& ôN u !$ y_ $ uΖè=ß™ â‘ $WÛθä9 u û_Å› öΝ Íκ Í5 šX$|Ê uρ öΝ ÎγÎ/ %Yæö‘sŒ ( ]  ٣٣: العنكبوت [  

  .. وهناك من البشر من هو رسولٌ لبشر
) tΑ$ s%uρ à7 Î=pR ùQ$# ’ ÎΤθçGø�$# Ïµ Î/ ( $ £ϑn=sù çνu!% ỳ ãΑθß™ §�9$# tΑ$s% ôìÅ_ ö‘$# 4’ n<Î) š�În/ u‘ ã& ù# t↔ó¡sù $ tΒ ãΑ$ t/ 

Íοuθ ó¡ÏiΨ9$# ÉL≈ ©9 $# z ÷è©Ü s% £åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ £Ïδ Ï‰øŠs3Î/ ×ΛÎ=tæ (   ] ٥٠: يوسف [  
انتهت في شخص ، )  ١٠٠/  ١٠٠( ا المطلق صفة النبوة بمضمو تمثّلبينما مسألة 

 ١٠٠( تمثّل صفة الرسول بمضموا المطلق  rوانتهت عنده ..  rعند خاتم النبيين محمد 
لم  –ضمن إطارها العام  –، وذلك بالنسبة للبشر فقط ، ولذلك فصفة الرسالة )  ١٠٠/ 

≈Å3 (هذا العمق نستشفّه من الصورة القرآنية .. تنته بعد  s9 uρ tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# 3 
( ..  

عن محمد على سلّم الرسالة والنبوة ، بالنسبة لصفة النبوة ، فما نبتعد به من الدرجات 
r  ا نبتعد به عنهأكبر بكثير مم ،r  وهكذا فكون ارتقائنا على .. بالنسبة لصفة الرسالة

بكثير بالنسبة لصفة النبوة ، يقتضي أنَّ بعد أكبر  سلّم الرسالة والنبوة بالنسبة لصفة الرسالة
، أكبر بكثير من  rفي صوتنا عن جانب صفة النبوة في صوت محمد جانب صفوة النبوة 

، وذلك على محور  rجانب صفة الرسالة في صوتنا عن صفة الرسالة في صوته بعد 
  ..الرسالة والنبوة 

Ÿω (#þθ (ولذلك نرى أنّ الصورة القرآنية  ãèsùö� s? öΝ ä3s?≡uθ ô¹r& s−öθ sù ÏN öθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9 ، تأتي  ) #$
ولو أتت ..  rبصيغة النبوة ، لإظهار هذا الفارق الكبير بين أصواتنا وصوت النبي 

، لكان ) لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول ( الصورة القرآنية مرتبطةً بصيغة الرسالة 
  ..العبارة القرآنية بصيغة النبوة  الفارق بين الصوتين أقل مما تبينه

  :في القرآن الكريم عمقان ) ر ، ف ، ع ( وللجذر 
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  ةوالماد ي يعني العلو في عالم الحسعمق ماد..  
) ÷ΛäΡ r& u ‘‰ x©r& $ ¸)ù=yz ÏΘr& â !$ uΚ¡¡9$# 4 $yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sùu‘ $ yγs3ôϑy™ $yγ1§θ |¡sù (   ] ٢٧: النازعات 

– ٢٨ [   

 عمق معنو والسمو في الروح وعالم الأمر ي يعني العلو..  
) $uΖ ÷è sùu‘uρ y7 s9 x8 t�ø. ÏŒ (  ] ٤: الشرح [   

  :في القرآن الكريم عمقان أيضاً ) ص ، و ، ت ( وللجذر 
  ة والحسي ساحته عالم المادعمق ماد..  
) ô‰ÅÁ ø%$#uρ ’ Îû š� Í‹ô± tΒ ôÙàÒøî $# uρ ÏΒ y7 Ï?öθ |¹ 4 ¨β Î) t� s3Ρr& ÏN≡uθ ô¹F{$# ßN öθ |Ás9 Î��Ïϑ ptø:$# (  

  ] ١٩: لقمان [ 

  عمق معنوي ساحته النفس والفكر والإرادة..  
) ø— Ì“øÿ tFó™$# uρ ÇtΒ |M ÷èsÜ tGó™$# Ν åκ÷] ÏΒ y7 Ï? öθ|Á Î/ ó=Î=ô_ r&uρ Ν Íκö� n=tã y7 Î=ø‹ sƒ¿2 š� Î=Å ù‘uρ óΟ ßγø. Í‘$x© uρ 

’ Îû ÉΑ≡uθøΒF{$# Ï‰≈s9 ÷ρ F{$#uρ öΝ èδô‰ Ïã uρ 4 $ tΒuρ ãΝ èδ ß‰Ïè tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# �ω Î) # ·‘ρã� äî (   ] ٦٤: الإسراء [  

أي تأثير مادي حسي على الإنسان ، إنما ينحصر  –كما نعلم  –فالشيطان لا يملك 
  ..في نفس الإنسان وفكره للتأثير على إرادته ) صوته ( تأثيره 

العمقين ،  بالنسبة لكلٍّ من) الرفع أو الصوت سواء ( وما يحدد التعلّق الظاهر للكلمة 
  ..المادي والمعنوي ، هو ماهية المسألة المرتبطة بالرفع والصوت 

منهج االله تعالى ، مستمراً في كلّ زمان روح تفاعلهم مع في وكون فكر المؤمنين 
وكون هذا المنهج هو حياة تعبدية تمارس في كلّ زمان ومكان ، وإطلاق بداية ومكان ، 

يؤكّد أنَّ الرفع كلّ ذلك .. مؤمن في كلّ زمان ومكان  الآية الكريمة حيث تخاطب كلَّ
ولا يجوز حصرهما بالعمق المادي والصوت في هذه الآية الكريمة يتبعان للعمق المعنوي ، 

الحسي التاريخي ، فصوت المؤمنين هو فكرهم واعتقادهم ورأيهم وتصورهم ، وصوت 
 النبيr  الله تعالى ونقائه كلّ هذه المسائل النابعة من خلاصه هو..  
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#) Ÿω (وفي الصورة القرآنية  þθãèsù ö�s? öΝ ä3s?≡uθ ô¹r& s−öθ sù ÏN öθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9 بيانٌ أنَّ للمؤمنين  ) #$
فما يميز .. الأصوات هي بالتأكيد دون النبي ، وهذه ) آراءً وأفكاراً وتصورات ( أصواتاً 

)  ١٠٠/  ١٠٠( النبوة الكاملة  صوت النبي عن أصوات المؤمنين ، هو ذاته ما يميز صفة
  ..خلاص أولئك المؤمنين عن 

öΝ (وفي إضافة الأصوات للمؤمنين ، مع استقلالية أصوات المؤمنين  ä3s?≡uθô¹r& (  عن

ÏN (صوت النبي  öθ |¹ ÄcÉ<̈Ψ9 مراد صوت النبي الواردة في هذه ، إشارة إلى أنَّ مخالفة  ) #$
، وإنما في وضع أصوات  rر حول فهم صوت النبي الصورة القرآنية هي ليست في الحوا

  .. rالمؤمنين كبديل لصوت النبي 
، هو من أكبر أوجه المخالفة ،  rوهذا الوجه من أوجه المخالفة لمراد صوت النبي 

  ..ودليل ذلك هو التناظر بين هذه الصورة القرآنية ، وبين اية الآية الكريمة 
) ωŸ ?s�öùsèãθþ#( &r¹ôθu≡?s3äΝö ùsθö−s ¹|θöNÏ #$9Ψ¨<ÉcÄ (  =حرفاً ٢٥  

) &rβ Brtø7tÝx &rãôϑy≈=è3äΝö ρu&rΡFçΟó ωŸ ?s±ôêß�âρβt (  =حرفاً ٢٥  
هو وجه من أوجه الشرك للمسألة ذاا ،  rإلى مستوى صوت النبي فرفع أي صوت 

 ..بالإيمان هو وجه من أوجه الكفر  r، ورفع أي صوت فوق صوت النبي في الإيمان 
  ..لأنَّ إحباط العمل يرتبط بالكفر والشرك وكلّ ذلك يؤدي إلى إحباط العمل ، 

)  tΒuρ ö� àÿ õ3tƒ Ç≈ uΚƒM} $$Î/ ô‰s) sù xÝ Î6ym …ã& é# yϑtã (   ] ٥: المائدة [  

) ÷È⌡ s9 |M ø. u� õ°r& £sÜ t6 ósu‹ s9 y7 è=uΗxå £tΡθä3tG s9uρ zÏΒ zƒÎ� Å£≈ sƒø:$# (  ] ٦٥: الزمر [     

Ÿω (، هو  rمن أوجه مخالفة صوت النبي  والوجه الآخر uρ (#ρã� yγøg rB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ ( ..  



 

�•ρ#) (إنَّ الجهر هو نقيض السر والخفية  Å r& uρ öΝ ä3s9 öθs% Íρ r& (#ρã� yγô_ $# ÿÏµ Î/ ( … çµ̄Ρ Î) 7ΟŠÎ=tæ ÏN#x‹ Î/ 

Í‘ρß‰ �Á9 Ÿω (والجهر هو رفع الصوت فوق الحد المطلوب ..  ] ٦٥: الزمر [  ) #$ uρ ö� yγ øgrB 

y7 Ï? Ÿξ|Á Î/ Ÿω uρ ôM Ïù$sƒéB $ pκ Í5 Æ÷tFö/ $# uρ t ÷t/ y7 Ï9≡sŒ Wξ‹ Î6y™ (  ] ١١٠: الإسراء [ ..  
  ..واالله تعالى لا يحب الجهر بالسوء 

) * �ω �= Ïtä† ª! $# t� ôγ yfø9 $# Ïþθ �¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑ öθs) ø9 $# �ω Î)  tΒ zΟ Î=àß 4 (   ] ١٤٨: النساء [  

 ادلة فيه أثناء التفاعل معه هي سوء ولمّا كان صوت النبيحقّاً لا يأتيه الباطل ، فإنَّ ا
، ولذلك ينهى االله تعالى عن ) صوت النبي ( ، لأنها مجادلة لا ينبغي أن تكون مع الحق 

Ÿω (هذه اادلة  uρ (#ρã� yγøgrB … çµ s9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ ( ..  وكلمة) … çµs9 (  ادلةتدلّ على أنَّ ساحة ا
التفاعل مع صوت النبي ، وليس بوضع صوت بديلٍ لصوته كما هو الحال في هي في 

  .. rالصورة القرآنية السابقة ، فالجهر له يعني إظهار السوء لصوته 
Ì�ôγ (والصورة القرآنية  yf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷èt7 Ï9 (  ة صوت النبين خصوصيبيتr  ،

( وتبين في الوقت ذاته أنَّ أصوات البشر  وأنه فوق اادلة وفوق الآراء والتصورات ،
مهما كان هؤلاء البشر يجوز الجهر لها بالقول ، أي تجوز مجادلتها ) آراءهم وتصورام 

بالحجة والبرهان وإخضاعها للتصورات والآراء ، فهي صادرة عن بشر ليسوا خالصين الله 
 تعالى خلاص النبيr ..  

في تفاعلهم مع منهج االله تعالى  –في كلّ زمان ومكان  –إنَّ المنهج التربوي للمؤمنين 
على سلّم الرسالة والنبوة ، ، والذي رأيناه في الآيتين الأولى والثانية ، يتدرج م سمواً 

وضع المؤمن نفسه أمام الفطرة النقية والعقل فعدم .. ليصلوا إلى ما تصوره الآية الثالثة 
‰Ÿω (#θãΒÏd (ارد ومنهج االله تعالى  s) è? t÷t/ Ä“y‰ tƒ «!$# Ï& Î!θß™ u‘uρ ( (  درجة يسمو بالمؤمن إلى

 rفوق صوت النبي ) صوته ( أعلى على سلّم الرسالة والنبوة ، فلا يجعل فكره وتصوراته 
) Ÿω (#þθ ãèsùö� s? öΝä3 s?≡uθô¹r& s−öθsù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# (  .. وبعد ذلك يسمو المؤمن على سلّم الرسالة
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النبوة إلى درجة أعلى ، فلا يجهر ولا يجادل بالنبي كجهره ومجادلته لفكر غيره من البشر و

Ÿω (وتصوراته  uρ (#ρã� yγøg rB …çµ s9 ÉΑ öθ s)ø9 $$Î/ Ì� ôγ yfx. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 (  .. يسمو وبعد ذلك
) اته فكره وتصور( المؤمن على سلّم الرسالة والنبوة إلى درجة أعلى ، فيغض من صوته 

β¨ (أمام منهج االله تعالى  Î) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäótƒ öΝ ßγ s?≡uθô¹r& y‰Ζ Ïã ÉΑθß™ u‘ «! $# y7 Í× ¯≈ s9'ρ é& tÏ%©!$# 

zys tGøΒ$# ª!$# öΝ åκu5θè=è% 3“uθø) −G=Ï9 4 Ο ßγs9 ×οt� Ïÿ øó̈Β í� ô_r& uρ íΟŠÏà tã ( ..  
           ٤                       ٣                   ٢                   ١  
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r 
r 
 

 
 

¨β Î) )      zƒ Ï% ©!$# tβθ ‘Ò äó tƒ öΝ ßγ s?≡uθ ô¹ r& y‰ΖÏã ÉΑθ ß™ u‘ «! $# ( 
 

)                   Ÿω uρ (#ρã� yγ øg rB … çµs9 ÉΑ öθ s) ø9$$ Î/ Ì�ôγ yfx. öΝ à6 ÅÒ ÷è t/ CÙ÷è t7Ï9 (                     
  

)         Ÿω (#þθ ãè sù ö� s? öΝ ä3s?≡uθ ô¹ r& s− öθ sù ÏNöθ |¹ ÄcÉ< ¨Ψ9$# (                                               
 

)                         Ÿω (#θ ãΒÏd‰ s) è? t÷ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $#  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( (                                 

 
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  ..إنّ الغض من الشيء هو خفضه والحد منه .. 
) ≅ è% šÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9 (#θ‘Ò äótƒ ô ÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (   ] ٣٠: النور [  

  : القرآن الكريم عمقان في ) y‰ΖÏã (لكلمة و
  ي محكوم للمكان والزمانعمق ماد..  
) Ÿω uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰ΖÏã Ï‰Éf ó¡pRùQ $# ÏΘ# t� ptø:$# (   ] ١٩١: البقرة [  

  د عن المكان والزمانعمق معنوي مجر..  
) yìn=©Ûr& |=ø‹ tó ø9$# ÏΘr& x‹ sƒªB $# y‰Ζ Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# # Y‰ôγ tã (    ] ٧٨: مريم [  

  ..هو المسالة التي أُضيفت إليها  ) y‰ΖÏã (يحدد العمق الأقرب لكلمة  وما
وفي الآية الثالثة من النص نرى أنَّ العمق المعنوي ارد عن التاريخ والزمان والمكان ، 

™y‰ΖÏã ÉΑθß (في العبارة القرآنية  ) y‰ΖÏã (هو الأقرب لكلمة  u‘ «! ، وذلك بسبب  ) #$
 –كما رأينا  – في الآيات الثلاث الأولى من النص ، وعدم تأطيره إطلاق الخطاب القرآني

  ..في إطار المكان والزمان والتاريخ 
βÎ) )   zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäó¨ وهكذا فالصورة القرآنية tƒ öΝßγ s?≡uθ ô¹r& y‰ΖÏã ÉΑθß™u‘ «!$# ( رتصو

يضع المؤمن أفكاره وهي أن  لنا درجة عليا من درجات السمو على سلّم الرسالة والنبوة ،
ولمّا .. منهج االله تعالى ، بحيث تكون تبعاً لمنهج االله تعالى خلف ) صوته ( وتصوراته 

كما هو الحال  –كانت هذه الدرجة من السمو الإيماني تتميز باتباع منهج الرسالة ، نرى 
قدم أمامه ورود صيغة الرسالة دون أي صيغة أُخرى ، فما يجب عدم الت –في الآية الأولى 

  ..، وخفض الصوت عنده بحيث يكون خلفه ، هو محتوى الرسالة 
 إلىهو اختباره دف حصول علم المشاهدة الإيمانية ، أي ترجمة إيمانه وامتحان المؤمن 

  ..شواهد حسية ظاهرة 
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) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (# þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) ãΝà2 u!%ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ;N≡t� Éf≈ yγãΒ £èδθãΖ Ås tGøΒ$$sù ( ª! $# ãΝn=÷æ r& 

£Íκ È]≈ yϑƒÎ*Î/ ( ÷βÎ*sù £ èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M≈ uΖ ÏΒ÷σãΒ Ÿξ sù £èδθãèÅ_ ö� s? ’ n<Î) Í‘$¤ÿ ä3ø9   ] ١٠: الممتحنة [   ) ) #$

sŒ# (إننا نرى أنَّ النص القرآني يؤكّد إيمان  Î) ãΝ à2 u!%ỳ àM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 ، وبالتالي  ) #$

≈βÎ*sù £èδθßϑçFôϑÎ=tã ;M÷ (فالعبارة  uΖ ÏΒ÷σãΒ (  -  تعني إن وقفتم  –التي تتعلّق بنتيجة الامتحان
 ة ظاهرة ، ولا يعني إن كنن إلى أعمالٍ حسين ، بأن شاهدتم ترجمة إيماعلى حقيقة إيما

  ..مؤمنات ، فهن مؤمنات كما يقول النص القرآني 
y7 (ولذلك فإنَّ الامتحان في الصورة القرآنية  Í× ¯≈ s9 'ρé& tÏ%©! $# zys tGøΒ$# ª! $# öΝ åκu5θè=è% ( 4  في

حصول علم االله تعالى المشاهد في إطار المكان يعني الآية الثالثة من النص الذي ندرسه ، 
uθ“3 (وذلك بغية وصولهم إلى درجة التقوى .. والزمان ، لإيمام الكائن في قلوم  ø)−G=Ï9 4 

  ..لى هذه الدرجة على سلّم الرسالة والنبوة إ –كما رأينا  –، وذلك بعد سموهم  )
وما يؤكّد تقواهم ودرجتهم العالية على سلّم الرسالة والنبوة هو اية الآية الكريمة ، 

على المغفرة  –بعد وصولهم إلى هذه الدرجة الكبيرة من التقوى  –التي تؤكّد حصولهم 
Ο (والأجر العظيم  ßγs9 ×οt� Ïÿøó ¨Β í� ô_r& uρ íΟŠÏà tã ( ..  

حيث الخطاب للمؤمنين ، فبالتزام المؤمن ، وتنفيذه لأحكام الآيات الثلاث الأولى ، 
ولهذه الدرجة العالية على سلّم الرسالة .. سمو على سلّم الرسالة والنبوة إلى درجة عالية 

والنبوة درجةٌ مناظرة لها في الجهة السالبة على هذا السلّم ، يهبط إليها الذين يعملون 
  ..قيض الأحكام التي تحملها الآيات الثلاث الأولى بن

وهؤلاء العاملون بنقيض هذه الأحكام التي تحملها الآيات الثلاث الأولى ، في كلِّ 
زمان ومكان ، والبعيدون عن سماع النداء القرآني ، لا يجدي معهم الخطاب المباشر كما 

وصف حالهم يأتي في الآية الرابعة ،  هو الحال في الآيات الثلاث السابقة ، لذلك نرى أنَّ
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r ) ¨βÎ) šÏ%©!$# y7من منظار قمة محور الرسالة والنبوة ، حيث يتربع  tΡρßŠ$uΖ ãƒ  ÏΒ Ï!# u‘uρ 

ÏN≡t� àfçtø:$# öΝèδ ç� sYò2 r& Ÿω šχθè=É) ÷ètƒ ( ..  
في الآيات الثلاث الأولى ، يوجه الخطاب للمؤمنين عبر منظار دون قمة محور .. 

  ..سالة والنبوة الر
) $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#θãΒÏd‰ s)è? t÷ t/ Ä“y‰ tƒ «! $#  Ï&Î!θß™ u‘uρ ( (#θà) ¨? $#uρ ©! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ 

×ΛÎ=tæ ∩⊇∪ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ#u Ÿω (# þθãè sùö� s? öΝ ä3s?≡uθô¹r& s−öθ sù ÏN öθ|¹ ÄcÉ<̈Ψ9$# Ÿωuρ (#ρã� yγ øgrB … çµs9 ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ 

Ì� ôγyf x. öΝ à6ÅÒ÷è t/ CÙ ÷èt7 Ï9 β r& xÝ t7øt rB öΝä3 è=≈ yϑôãr& óΟ çFΡ r&uρ Ÿω tβρâ� ßê ô±s? ∩⊄∪ ¨βÎ) zƒÏ%©!$# tβθ‘Òäó tƒ 
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íΟŠÏà tã (  
وبالتالي لصورة الخطاب في هذه الآيات إسقاطات على كامل المحور ، منها ما هو 
أعلى من صورة الخطاب ، ومنها ما هو أدنى ، وذلك حسب التزام المؤمنين بمضمون هذا 

  ..الخطاب 
 الحجرات ( الموانع تصوير  –كما سنرى  –بينما في الآيتين الرابعة والخامسة ، يتم (

عن حقيقة هذا المنهج ومراده  –أثناء تفاعلهم مع منهج االله تعالى  –بشر التي تحجز بعض ال
وهذه الحجرات نسبية ، فبعد أي درجة من درجات محور الرسالة والنبوة عن قمة هذا .. 

فكلّما ابتعد الإنسان .. بين هذه الدرجة وبين قمة المحور ) حجرة ( المحور ، هو حاجز 
ا في على محور الرسالة والنبوجاه السالب ، كبرت هذه الحجرات ، حيث تبلغ ذروة بالات

وكلّما اقترب الإنسان من قمة محور الرسالة والنبوة ، تصغر هذه .. أسفل هذا المحور 
  ..الحجرات ، حيث تتلاشى عند تلك القمة 
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هي قمة محور  –كما رأينا  –لنقطة الوحيدة التي تتلاشى فيها الحجرات ولمّا كانت ا
تأتي من ) الرابعة والخامسة  (الرسالة والنبوة ، نرى أنَّ صورة الخطاب في هاتين الآيتين 

منظار قمة محور الرسالة والنبوة ، لتكون جميع إسقاطاته على هذا المحور أدنى من صورة 
قمة محور ( جرات التي تحول بين المُنادي وبين حقيقة المُنادى الخطاب ، وذلك بسبب الح

  ) ..الرسالة والنبوة 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 

y7 ( بعة من النص ، لماذا تأتي صيغة النداءوفي الآية الرا..  tΡρßŠ$uΖ ãƒ (  بدلاً من صيغة

#!ÏΒ Ï (ولماذا تأتي الكلمتان .. الخطاب ، أو الكلام ؟  u‘uρ (  بدلاً من الصياغة ) من خلف

�ÏN≡t (ولماذا لم تضف كلمة .. ؟ )  àfçtø:$# (  الرسول إلىr  أو إلى غيره ؟..  
  ..سب علو أو دنو المنادي من المنادى للنداء وجهان ، وذلك ح.. 
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  ىي أعلى من المُنادحين ذلك تغلب على النداء صفة التنبيه والتذكير ، .. المُناد

  ..وذلك دون طلب حاجة يفتقرها المُنادي 
) #“yŠ$tΡuρ Ü=≈ ptõ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø:$# |=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$# βr& ô‰ s% $tΡ ô‰ ỳ uρ $tΒ $ tΡy‰ tã uρ $uΖ š/ u‘ $y) ym ö≅ yγ sù 

Ν ›?‰ỳ uρ $̈Β y‰tã uρ öΝ ä3š/u‘ $ y) ym ( (#θä9$s% óΟ yè tΡ 4 tβ©Œ r'sù 8βÏiŒxσ ãΒ öΝæη uΖ÷� t/ χr& èπuΖ ÷è©9 «! $# ’ n? tã tÏϑÎ=≈ ©à9$# 

   ] ٤٤: الأعراف [  )

فأهل الجنة أعلى شاناً من أهل النار ، ونداؤهم لأهل النار هو من أجل تذكيرهم ، 
  ..طلب حاجة منهم لوليس 
 ُى المي أدنى من المُنادحين ذلك تغلب على النداء صفة طلب الحاجة .. ناد..  
) #“yŠ$tΡ uρ Ü=≈ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# |=≈ ysô¹r& Ïπ ¨Ψ pgø:$# ÷β r& (#θàÒŠÏùr& $uΖ øŠn=tã zÏΒ Ï !$yϑø9 $# ÷ρr& $ £ϑÏΒ 

ãΝ à6s%y— u‘ ª! $# 4 (# þθä9$s% �χÎ) ©!$# $yϑßγ tΒ§� ym ’ n?tã šÍ� Ïÿ≈ s3ø9$# (   ]٥٠: ف الأعرا [  

  ..ويكون النداء برفع الصوت والجهر به ، دون الذهاب إلى المُنادى 
، ولذلك يجب أن يكون وفي النص الذي بين أيدينا نرى أنَّ المُنادي أدنى من المنادى 

للإجابة على هذا .. هذا ؟ فما هي حاجة هؤلاء من ندائهم ... النداء دف طلب الحاجة 
هذا الموقع تبينه لنا العبارة .. ة عمق الموقع الذي تمّ النداء من خلاله السؤال لا بد من معرف

) ÏΒ Ï !#u‘uρ ÏN≡t� àfçtø:$# (  فإلى ماذا ترمز هذه العبارة ؟ ،..  
  ..يعني خلفه بوضعٍ مخفي  ، وراء الشيء.. 
) # sŒÎ) uρ £èδθßϑçGø9 r' y™ $ Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù ÏΒ Ï !# u‘uρ 5>$pgÉo 4 (   ]٥٣: لأحزاب ا [     

) Ÿω öΝ à6tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ $ ·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “\� è% >πoΨ ¢Á pt’Χ ÷ρr&  ÏΒ Ï!# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ] ١٤: الحشر [     

  ..ويواري الشيء يخفيه .. 
) y] yèt7 sù ª! $# $\/# {�äî ß]ys ö7 tƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# … çµtƒ Î� ã�Ï9 y# ø‹x. ”Í‘≡uθãƒ nοu öθy™ Ïµ‹ Åz r& 4 (   ] المائدة

 :٣١ [     

 ..وأصل الحر هو المنع ج..  
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) (#θä9$s%uρ ÿÍνÉ‹≈ yδ ÒΟ≈yè ÷Ρr& î ö̂� ym uρ Ö� ôfÏm �ω !$ yγßϑyèôÜ tƒ �ω Î)  tΒ â !$ t±®Σ öΝ ÎγÏϑôã t“Î/ (   ] الأنعام :
١٣٨ [        

ولذلك فوجود فلان في كنف فلان آخر وتربيته ، حيث يمنعه من عدم الانضباط ، 
يعني وجوده في حره ج..  

) ãΝ à6ç6Í× ¯≈ t/ u‘uρ ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θàf ãm  ÏiΒ ãΝä3Í← !$|¡ÎpΣ ÉL≈ ©9$# Ο çFù=yzyŠ £Îγ Î/ ( ] ٢٣: النساء [        

ولذلك فالعقل الذي يمنع النفس من وقوعها فيما لا ينبغي لها أن تقع فيه ، يسمى .. 
حاًرج ..  

) ö≅ yδ ’Îû y7 Ï9≡sŒ ×Λ|�s% “Ï%Îk! @� øgÉo (    ] ٥: الفجر [   

βÎ) šÏ%©!$# y7¨ (نرى في الصورة القرآنية .. وهكذا  tΡρßŠ$uΖãƒ ÏΒ Ï !# u‘uρ ÏN≡t� àfçtø:$# ( 

وإطلاقاً كاملاً فوق الزمان والمكان والتاريخ ، ارتباطاً كاملاً بالآيات الثلاث الأولى ، 
  ..وذلك من عدة وجوه 

 ، إنما ينادون منهج الذين يعملون بنقيض الآيات الثلاث الأولىهؤلاء  –)  ١( 
الرسالة ، دون أن يذهبوا إلى هذا المنهج ، ودون أن يعطوه حقَّه من التدبر ، وهذا ما 

ولو  ..ى يتوافق مع صيغة النداء التي تعني رفع الصوت والجهر به دون الذهاب إلى المناد
ض ذلك مع ماهية ، لتناق) إنَّ الذين يخاطبونك ( الكريمة بصيغة الخطاب أتت بداية الآية 

تفاعل هؤلاء مع منهج االله تعالى ، فهم لم يذهبوا إلى هذا المنهج ، ولم يهتموا به ، إنما 
وضعوا أنفسهم أمامه ، ورفعوا أصوام فوقه ، وجهروا له بالقول والجدال ، وهذا تناسبه 

فكثيرون هم وهذه الصورة لها إسقاطٌ في كلِّ زمان ومكان ، .. صيغة النداء دون الخطاب 
  ..الذين يتفاعلون مع منهج االله تعالى من هذا المنظار 

 )٢  (–  حينما يكون من الأدنى للأعلى ، يكون  –كما رأينا  –أنَّ النداء معلوم
وحينما يكون من الأعلى للأدنى يكون  ،لطلب حاجة يريدها المُنادي مما هو أعلى منه 

هؤلاء هم الأدنى من المُنادي الذي ينادونه ، ولذلك  ولا شك أنَّ.. لتذكير الأدنى وتنبيهه 
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ولكن .. وليس للتذكير والتنبيه  ،من المفروض أن يكون نداؤهم لطلب حاجة يريدوا 

هؤلاء بوضعِ أنفسِهم أمام منهج االله تعالى ، وبرفع أصوام فوق صوته ، إنما يريدون 
لى ، وبالتالي يريدون عكس صفة النداء ليكون بموقف أعلى من منهج االله تعاوضع أنفسِهم 

وكم .. وكأنَّ صوم الوضعي أعلى من صوت منهج االله تعالى  ،من أجل التذكير والتنبيه 
فكثيرون هم الذين ينظرون إلى منهج االله .. من إسقاط في كلِّ زمان ومكان لهذه الحالة ؟ 

  ..في كلِّ زمان ومكان  ،تعالى من هذا المنظار 
إنما ويعملون بنقيض ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى ، هؤلاء الذين ينادون  –)  ٣( 

.. معنوية ، تمنعهم من الوصول إلى حقيقة هذا المنهج ) حجرات ( شكّلوا بذلك موانع 
 –في كلِّ زمان ومكان  –وهذه الحجرات موجودة في كلِّ زمان ومكان ، فكثيرون هم 

  ..جرات المعنوية بالنسبة لمنهج االله تعالى الموجودون وراء هذه الح
#!ÏΒ Ï ( بأل التعريف في تعريف كلمة الحجرات –)  ٤(  u‘uρ ÏN≡t� àf çtø:$# (  ، إشارة

( الموانع هو ذكر  –كما قلنا  – تعريفهاوتعلُّق  ..زمان ومكان كلِّ إلى أنها معلومة في 
وفي عدم إضافتها إشارة .. ت الثلاث الأولى التي ينهى االله تعالى عنها في الآيا) الحجرات 

  ..إلى إطلاقها في كلّ زمان ومكان 
ÏΒ Ï (في الكلمتين  –)  ٥(  !#u‘uρ (  ، لما ذهبنا إليه ، فمن وراء الشيء كما  –تأكيد

#!ÏΒ Ï (فالصورة القرآنية .. خلفه بوضعٍ مخفي لا يظهر فيه  –رأينا  u‘uρ ÏN≡t� àfçtø:$# (  ،تعني 
خلف الموانع المعنوية التي تمنعهم من الوصول إلى منهج االله تعالى ، بشكلٍ مخفي ، لا 

  ..وكم من إسقاط في كلِّ زمان ومكان لأمثال هؤلاء ؟ .. يظهرون فيه 
وبموانع مادية حسية ، وهي  rفالحجرات ليست محصورةً بتاريخية النبي .. وهكذا 

حواجز معنوية ، توجد نتيجة عمل هؤلاء بنقيض  –ن التاريخ من المنظار ارد ع –تعني 
  ..ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى 
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öΝ (والعبارة القرآنية  èδ ç�sY ò2r& Ÿω šχθè=É)÷è tƒ (  التي تصف حال هؤلاء الذين ينادون
فأكثر .. منهج االله تعالى من وراء الحجرات ، تؤكّد إطلاق النص فوق الزمان والمكان 

لناس في كلِّ زمان ومكان يتبعون أهواءهم ، ولا يستخدمون عقولهم في تفاعلهم مع ا
كثر الناس يعملون بنقيض ما تأمر به الآيات الثلاث الأولى من أمنهج االله تعالى ، وبالتالي ف

 والآيات الكريمة التالية تؤكّد هذه الحقيقة ، فترسم حقيقة أعمال أكثر الناس .. النص
  ..ا يستحقّه منهج االله تعالى من تدبرٍ وعمل المناقضة لم
) çµ ¯ΡÎ) ‘, ysø9 $# ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ £Å3≈ s9 uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ (   ] ١٧: هود [     

) !$tΒuρ ç� sYò2 r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9 uρ |M ô¹t� ym tÏΨ ÏΒ÷σßϑÎ/ (   ] ١٠٣: يوسف [     

) ÷Πr& Ü=|¡ øtrB ¨βr& öΝ èδ u� sYò2 r& šχθãè yϑó¡o„ ÷ρr& šχθè=É) ÷ètƒ 4 ÷βÎ) öΝ èδ �ωÎ) ÄΝ≈yè÷Ρ F{$%x. ( ö≅ t/ öΝ èδ 

‘≅ |Ê r& ¸ξ‹ Î6y™ (   ] ٤٤: الفرقان [     

) È≅ è% ß‰ ôϑysø9 $# ¬! 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sYò2 r& Ÿω tβθè=É) ÷ètƒ (  ] ٦٣: العنكبوت [        

) ô‰s) s9 / ä3≈ uΖ÷∞ Å_ Èd,ptø:$$Î/ £Å3≈ s9 uρ öΝ ä.u� sYø. r& Èd, ysù=Ï9 tβθèδ Ì�≈x. (    ] ٧٨: الزخرف [        

أكثر هؤلاء الموجودين وراء هذه الحجرات لا يعقلون ، فإنَّ أكثرهم لا كان ولمّا .. 
وبالتالي فإنَّ أكثرهم لا يصبر على كبح .. ولا يجعلها تابعة للعقل يضع حداً لهوى نفسه ، 

فاختفاؤهم وراء .. جرات جماح نفسه فيمنعها من النداء السلبي لمنهج الرسالة من وراء الح
تلك الحجرات ، ونداؤهم لمنهج الرسالة من ورائها ، وبالتالي وجود أنفسهم في دياجير 

كلُّ ذلك ناتج عن عدم صبرهم ، وعن ترك أنفسهم .. الظلام من وراء تلك الحجرات 
  ..تسبح في ظلمات المعصية دون أن يروا نور منهج الرسالة 
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                                                
           

             ))  ))                                                                       (( ((  
       

  غير الملتزمين بأحكام                                                   ))                 منهج الرسالة ((           
  الآيات الثلاث الأولى                                                                                                 

   
، ينقسمون إلى ثلاثة لمنهج الرسالة بالنسبة وهؤلاء الموجودون وراء هذه الحجرات .. 
  :أقسام 
أحكام االله تعالى لاحقاً وسيعملون ا ، وبالتالي ستتلاشـى  سيعقلون  قسم –)  ١( 

فيخرجون بأنفسهم من دياجير الظلام إلى نور منهج الرسـالة  هذه الحجرات من أمامهم ، 
وهذه الفئة هي الأقلية العاقلة من هؤلاء ، وهي ما تبقّى من الأكثرية غير العاقلة ، ففي .. 

öΝ (قوله تعالى  èδ ç� sY ò2 r& Ÿω šχθ è= É) ÷è tƒ (  ةة  –إشارة إلى أنَّ هناك أقليمستثناة من الكلي– 
  ..ستعقل لاحقاً ، وذلك من مجموعة المنادين من وراء الحجرات 

من الأكثرية غير العاقلة يبقى سابحاً في دياجير الظلام ، منصاعاً لهـوى  قسم  –)  ٢( 
سبيل لها إلى رؤية نـور منـهج    نفسه ، فلا يصبر على كبح هوى نفسه ، وهذه الفئة لا

  ..الهداية ، وهي الفئة التي ستستمر في عملها بنقيض أحكام الآيات الثلاث الأولى 
) ß∃Î� ñÀr' y™ ôtã zÉL≈ tƒ# u tÏ%©!$# šχρã� ¬6 s3tGtƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# Î�ö� tóÎ/ Èd,ys ø9 $# β Î) uρ (# ÷ρt� tƒ ¨≅ à2 

7π tƒ# u �ω (#θãΖ ÏΒ÷σãƒ $ pκÍ5 βÎ) uρ (# ÷ρt� tƒ Ÿ≅‹ Î6y™ Ï‰ ô©”�9$# Ÿω çνρä‹Ï‚ −Gtƒ Wξ‹ Î6y™ βÎ) uρ (# ÷ρ t�tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Äcxöø9 $# 

çνρä‹Ï‚ −Gtƒ Wξ‹ Î6 y™ 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ (#θçΡ%x. uρ $ pκ ÷] tã t,Î#Ïÿ≈ xî (  ]١٤٦:  الأعراف [   
تبقّين من الذين لا مجموعة الم ويمثّل القسم المتبقّي من الأكثرية غير العاقلة ، –)  ٣( 

ولكنهم يصبرون على كبح جماح أنفسهم ، وهم يعقلون بأنفسهم حقيقة منهج الرسالة ، 
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الذين أوقفوا نداءهم لمنهج الرسالة من وراء الحجرات ، منتظرين خروج نور الهداية إليهم 

  ..فالصبر يؤدي إلى خروج نور الهداية إلى الصابر .. 
) $oΨ ù=yè y_uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ£ϑÍ← r& šχρß‰ öκ u‰ $ tΡÍ� ö∆ r'Î/ $£ϑs9 (#ρç� y9|¹ ( (   ] ٢٤: السجدة [  

، ) القسم الأول ( روج من دياجير الظلام خلف الحجرات ، يحتاج إما إلى تعقّل فالخ
فالذي لا يسمع ) .. القسم الثالث ( وإما إلى الصبر والسماع لانتظار نور منهج الرسالة 

  ..لن يرى نور منهج الهداية ) اني القسم الث( ولا يصبر ولا يعقل 
) (#θä9$s%uρ öθs9 $̈Ζ ä. ßìyϑó¡nΣ ÷ρ r& ã≅ É)÷ètΡ $ tΒ $̈Ζ ä. þ’ Îû É=≈ ptõ¾ r& Î�� Ïè¡¡9   ] ١٠: الملك [   ) #$

( ، أو السماع والصبر لوحده ) القسم الأول ( فهذه الآية تبين لنا أنَّ التعقّل لوحده 
في العبارة  ) &ρr÷ (النور ، ودليل ذلك هو كلمة ، يخرج من الظلمات إلى ) القسم الثالث 

ßìyϑó¡nΣ ÷ρ (القرآنية  r& ã≅ É)÷è tΡ ( ..  
ومسألة الخروج ليست محصورة بالجانب المادي الحسي ، فالخروج والإخراج يكون 

  ..أيضاً لمسائل معنوية روحية فوق الحس والمادة 
) ª! $# �’ Í<uρ šÏ%©!$# (#θãΖtΒ# u Οßγ ã_Ì� ÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑè=—à9 $# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9$# ( šÏ%©!$# uρ (# ÿρã� xÿ x. 

ãΝ èδäτ!$ uŠÏ9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9$# Νßγ tΡθã_ Ì�÷‚ ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’ n<Î) ÏM≈yϑè=—à9   ] ٢٥٧: البقرة [   ) 3 #$

 –، بقي لهم ) ليسوا من القسم الأول ( إذاً هؤلاء الذين لا يعقلون الحقيقة بأنفسهم 
أن يكونوا من القسم الثالث ،  –اجير الظلام ويروا نور منهج الرسالة حتى يخرجوا من دي

وذلك بأن يصبروا ويسمعوا ويكفّوا عن منادام لمنهج الرسالة من وراء الحجرات ، وذلك 
 ( ..نور منهج الرسالة محطّماً تلك الحجرات  )بموقف تعقّل أو سماع (  حتى يخرج إليهم

öθ s9uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#ρç� y9|¹ 4®L ym yl ã� øƒrB öΝÍκ ö� s9Î) tβ%s3s9 # Z�ö� yz öΝ çλ°; 4 ª!$# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm يفعلون  فالذين .. ) ‘§
يخرج إليهم نور منهج الرسالة من وراء  –من مجموعة المنادين من وراء الحجرات  –ذلك 

فصبرهم وعدم ندائهم من وراء الحجرات لمنهج الرسالة ، يؤدي إلى .. تلك الحجرات 
  ..لمنهج إليهم خروج هذا ا
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 (وهذا الصبر الذي صبروه ، وهذا الخروج لنور منهج الرسالة إليهم ، هو خير لهم 

tβ% s3s9 # Z� ö�yz öΝ çλ°; 4 ( ،  لهم ما نادوا به من وراء الحجرات قبل وحين ذلك فإنَّ االله تعالى يغفر

!ª (وعملوا ما هو خير  ،صبرهم ، لأنهم رجعوا عنه  $#uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ ( ..  
هذا النص القرآني ، أنَّ لهذا النص ذاته أعماقاً وهكذا نرى عبر الإبحار في أعماق 

التاريخ والزمان والمكان ، لكلِّ عمقٍ منها إسقاطٌ في كلِّ نفسٍ من نفوس عن  مجردةً مطلقةً
  ..البشر ، حسب تفاعلها مع منهج االله تعالى ، وحسب درجتها على سلّم الرسالة والنبوة 

حتى لو نظرنا إلى النص من زاوية الجانب الحسي المادي ، معتبرين أنَّ الحجرات هي و
، وأنَّ الخروج هو خروج حسي مادي من داخل هذه ) غرف ( حواجز مادية محسوسة 

لو نظرنا إلى النص من هذه الزاوية ، لرأينا أنَّ .. الغرف للخارج حيث ينادي المنادي 
دب في نداء الزائر لأهل مؤمن ومؤمنة في كلِّ زمان ومكان ، منهج الأ النص يرسم لكلِّ

فحتى من هذه الزاوية ، توجد لأحداث هذا النص رموز وإسقاطات تتكرر في .. البيت 
  ..كلِّ زمان ومكان 

  ..ولنقف عند النص القرآني التالي .. 
) øŒÎ) uρ |N ÷ρ y‰ xî ô ÏΒ š�Î=÷δ r& ä— Èhθt7 è? tÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# y‰ Ïè≈ s)tΒ ÉΑ$ tFÉ) ù=Ï9 3 ª!$# uρ ììŠÏÿxœ îΛÎ=tæ ∩⊇⊄⊇∪ øŒÎ) 

M £ϑyδ Èβ$ tGxÿÍ← !$©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξ t±øÿs? ª! $#uρ $uΚåκ ‘� Ï9 uρ 3 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©.uθ tGuŠù=sù tβθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊇⊄⊄∪ ô‰ s)s9 uρ 

ãΝ ä.u� |Ç tΡ ª!$# 9‘ô‰ t7Î/ öΝçFΡ r& uρ ×' ©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# öΝ ä3ª=yè s9 tβρã� ä3ô±n@ ∩⊇⊄⊂∪ øŒÎ) ãΑθà)s? šÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ï9 s9 r& 

öΝ ä3uŠÏÿ õ3tƒ βr& öΝä. £‰Ïϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈ n=sW Î/ 7#≈s9# u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’ n? t/ 4 β Î) (#ρç� É9óÁs? (#θà) −Gs? uρ 

Ν ä.θè?ù' tƒ uρ ÏiΒ öΝ Ïδ Í‘öθsù # x‹≈yδ öΝä. ÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Νä3š/ u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏΒÈhθ |¡ãΒ ∩⊇⊄∈∪ $tΒuρ 

ã& s#yè y_ ª! $# �ωÎ) 3“u� ô³ç0 öΝ ä3s9 ¨È⌡yϑôÜ tGÏ9 uρ Νä3 ç/θè=è% Ïµ Î/ 3 $ tΒuρ ç� óÇ ¨Ζ9$# �ω Î) ôÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# Í“ƒÍ• yèø9 $# 

ÉΟ‹Å3 ptø:$# (   ] ١٢٦ – ١٢١: آل عمران [     
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م الذي تصفه بداية هذا النص ، وفيما يلي أنقل اليوتحديد المفسرون في اختلف  لقد.. 

من تفسير الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام محمد الرازي فخر 
  ..من تفسير الآية الأولى في هذا النص  ، أنقل حرفياً النص التاليالدين 

 ]]


 [[ ..  
شمل ي –بالنسبة للجيل الأول  –تاريخياً لا شك أنَّ للنص إسقاطاً مكانياً زمانياً 

ولا شك أنَّ هذا النص يضيء حقائق عميقة من ماهية  ، وأي معركة بدرو معركتي أُحد
كما  –ونحن لا ننكر الأعماق الحسية التاريخية لآيات هذا النص أو لغيره .. المعارك تلك 

ولكننا ننكر سجن دلالات النص القرآني ومعانيه ضمن إطار التاريخ  –يفتري بعضهم 
القرآنيُّ من  فهذا النص ..ن حدود هذا التأطير التاريخي بحيث لا تخرج عوالمكان ،  والزمان

الزاوية اردة عن التاريخ والزمان والمكان التي ننظر منها في تصورنا التفسيري هذا ، هو 
 فوق التاريخ والزمان والمكان ، ولا تختلف معركة أحد وبدر والأحزاب وغيرها عن أي

ن المعارك بين المؤمنين والكفّار ، بالنسبة لما يحمله هذا النص من دلائل ومعان معركة م
  ..مجردة 

إذاً سنبحر إن شاء االله تعالى داخل هذا النص ، عبر مركبٍ مجرد عن التاريخ والزمان 
$ (والمكان ، سالكين سبيل منهج البحث القرآني  ¨ΖtΒ# u ÏµÎ/ @≅ ä.  ( ة الذي رأيناه في النظري

ناظرين إلى كلِّ كلمة من كلمات هذا النص من منظار باقي ، ) الحق المطلق ( الثالثة 
  ..الكلمات القرآنية التي تشترك معها بالجذر ذاته 

(øŒÎ (إنَّ مسألتي الغدو والأهل  uρ |N ÷ρ y‰ xî ôÏΒ š� Î=÷δ r& (  ليستا محصورتين بالجانب
  ..ل معنوية مجردة عن المادة وعلائقها المادي ، فهما مسألتان تأتيان أيضاً كمسائ

) (# þθè=t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ø.Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷è s? (   ] ٤٣: النحل [      
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) (#÷ρ y‰ xî uρ 4’ n?tã 7Šö� ym tÍ‘Ï‰≈ s% (   ] ٢٥: القلم [      

) $tΒuρ tβρã� ä.õ‹ tƒ Hω Î) βr& u !$ t±o„ ª! $# 4 uθèδ ã≅ ÷δ r& 3“uθ ø)−G9 $# ã≅ ÷δ r&uρ Íοt� Ïÿ øópRùQ        ] ٥٦: المدثر [  ) #$

—ä (وكذلك كلمة  Èhθt7 è? (  ي ، وتأتي كمسألةي الحسليست محصورة بالجانب الماد
  ..معنوية فوق المادة والحس 

) ρ â !$t6 sù A= ŸÒtóÎ/ 4’ n?tã 5= ŸÒxî 4 zƒÌ� Ïÿ≈s3ù=Ï9 uρ ÑU#x‹ tã ÑÎγ•Β (   ] ٩٠: البقرة [      

) þ’ ÎoΤÎ) ß‰ƒÍ‘é& β r& r&þθç6 s? ‘ÏϑøOÎ*Î/ y7 ÏÿùSÎ) uρ (    ] ٢٩: المائدة [      

‰y (وكذلك كلمة  Ïè≈ s) tΒ (  كفرع من الجذر ) ليست محصورةً ) ق ، ع ، د ،
  ..بالجانب المادي ، وتأتي كمسألة معنوية فوق الحس والمادة 

) tΑ$s% !$ yϑÎ6sù ‘ÏΖ oK÷ƒuθ øî r& ¨βy‰ ãèø%V{ öΝ çλm; y7 sÛ≡u� ÅÀ tΛÉ) tFó¡ ãΚø9       ] ١٦: الأعراف [   ) #$

ä—Èhθ (وفي كلمة المؤمنين المعرفة بأل التعريف  t7 è? tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 وجه من أوجه الإطلاق  ) #$

tÏΖÏΒ÷σ (، فلا أحد يستطيع الجزم بأنَّ هذه الكلمة  ßϑø9   ..تخص جيلاً دون آخر  ) #$
ت هي دون قمة هذا المحور ، ولمّا كان المؤمنون على محور الرسالة والنبوة في درجا

، ولمّا كان الخطاب في هذه الآية يحدد الدرجات  rولن يصلوا هذه القمة باستثناء محمد 
.. لجميع المؤمنين ، ليكون له إسقاطٌ على كلّ درجة من درجات هذا المحور ) المقاعد ( 

 (محور الرسالة والنبوة  نرى أنّ الخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة يأتي من منظار قمة

øŒÎ) uρ |N ÷ρ y‰xî ôÏΒ š�Î=÷δ r& (  ًليرسم على كلّ درجة من درجات هذا المحور إسقاطا ،
يتناسب مع هذه الدرجة ، ولتكون جميع إسقاطات صورة هذا الخطاب على محور الرسالة 

ور ، سمواً والنبوة أدنى من صورة الخطاب ، وليبقى المؤمنون في سمو وعلو على هذا المح
  ..وعلواً قمته صورة الخطاب القرآني 
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معنى مجرداً عن  –إضافة للدلالات التاريخية  –تحمل الآية الكريمة .. وهكذا .. 

(øŒÎ (إذ انطلقت سمواً وعلواً إيمانيين في كينونتك : التاريخ والمكان والزمان هو  uρ |N ÷ρ y‰xî ( 

ôÏΒ š�Î=÷δ (قمة محور الرسالة والنبوة  لو كونك علىيتك لهذا السمو والعفمن أهل..  r& ( 

—ä (تضع وترسم وتحدد  Èhθ t7è? (  ومكان للمؤمنين في كلِّ زمان) tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  درجات

‰y (للسمو والعلو الإيماني على سلّم الرسالة والنبوة  Ïè≈ s) tΒ (  لقتال المؤمنين وجهادهم في

(ÉΑ$tFÉ (سبيل االله تعالى  ù=Ï9 3 (  .. ومكان ظاهر قولكم في واالله تعالى يسمع في كلِّ زمان

#$!ª (لة ، ويعلم حقيقة نياتكم أهذه المس uρ ììŠÏÿ xœ îΛÎ=tæ ( ..  
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 
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 
(øŒÎ (في العبارة القرآنية  –من هذا المنظار ارد عن التاريخ  –فالفعل غدا ..  uρ 

|N ÷ρ y‰xî ô( ة والحس ، وهو فعل ماضٍ ناقصاً فوق المادمعنوي خبره جملة  ، يحمل معنى) 

ä— Èhθt7 è? ( ،  روروالجار وا) ôÏΒ š�Î=÷δ r& (  متعلّقان بالفعل) ä—Èhθ t7è? ( ،  وكلمة) 
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� Î=÷δ r& (  ، ا ة ، ولا علاقة لغيرهوهنا سؤالٌ  ...تعود لكينونة رمز مطلق الرسالة والنبو

�ôÏΒ š (لماذا قُدم الجار وارور .. يطرح نفسه  Î=÷δ r& (  على الفعل) ä—Èhθ t7 è? (  ؟..  
ان إنَّ التقديم والتأخير في القرآن الكريم هو لحكمة مرادة من االله تعالى ، ويتعلّق

وتقديم الجار وارور على الفعل في الآية الأولى .. بالتصوير القرآني لحقيقة المسألة المصورة 
) ôÏΒ š� Î=÷δ r& ä— Èhθt7 è? (  مفيد إظهار ساحة المُقَدي) ôÏΒ š� Î=÷δ r& (  وحصر عمل الفعل في

لكان ) ن أهلك تبوئ م( العبارة القرآنية على الشكل بينما لو أتت .. هذه الساحة فقط 
�ôÏΒ š (التبوؤ يشمل عدة ساحات ، وساحة الأهل  Î=÷δ r& (  هي ساحة من هذه

  ..الساحات 
�ôÏΒ š (فالصورة القرآنية ..  Î=÷δ r& ä— Èhθt7 è? (  نأ المؤمنين مقاعد للقتال تبيلنا أنَّ تبو

�ôÏΒ š (مسألة محصورة ضمن ساحة  Î=÷δ r& (  .. سلّم فصعود المؤمنين درجات على
في مسألة قتالهم في سبيل االله تعالى ، محصور ) محور الرسالة والنبوة ( السمو والعلو الإيماني 

أهله وقمته ، في  rبساحة تعلّقهم بإسقاطات قمة السمو والعلو الإيماني ، الذي يمثّل 
  ..النبوة على سلّم الرسالة و) مقاعد ( نفوس أولئك الذين يريدون السمو والعلو درجات 

(øŒÎ (إنك : فالخطاب القرآني يأتي عبر قمة محور الرسالة والنبوة فيقول .. وهكذا  uρ 

|N ÷ρ y‰xî ô(  ٌأهل) ôÏΒ š� Î=÷δ r& (  دلأن ترسم وتحد) ä—Èhθ t7è? (  حقيقة المؤمنين) 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  ةعلى محور الرسالة والنبو هم درجاتهم وعلوفي سمو) y‰Ïè≈ s)tΒ ( لة أفي مس

(ÉΑ$tFÉ (قتالهم وجهادهم  ù=Ï9 3 (  ،االله تعالى وعلْمه يحيطان بظاهر هذه المس عملة أوس

#$!ª (وباطنها  uρ ììŠÏÿ xœ îΛÎ=tæ ( ..  
وتأتي الآية الثانية من هذا النص مخاطبةً المؤمنين مباشرةً دون منظار قمة محور الرسالة 

 صعودهم وهبوطهم على سلّم السمو والعلو الإيماني في والنبوة ، لتصور حقيقة المؤمنين في
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øŒÎ) M (مسألة قتالهم  £ϑyδ Èβ$tGxÿ Í←!$ ©Û öΝà6ΨÏΒ βr& Ÿξ t±øÿ s? ª! $#uρ $uΚåκ ‘� Ï9 uρ 3 ’ n?tã uρ «!$# È≅ ©.uθ tGuŠù=sù 

tβθãΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ( ..     
هو أعلى فلهذا الخطاب الموجه دون القمة ، إسقاطات في نفوس المؤمنين ، منها ما 

من منظار الخطاب ، ومنها ما هو أدنى ، وذلك حسب تفاعل المؤمنين أثناء قتالهم وفق 
  ..صورة هذا الخطاب القرآني الذي هو دون قمة محور الرسالة والنبوة 
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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
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ه العزيمة والقصد ويدفع العمل نحو وجكاً يلة ما هو تحرك الخاطر تحرأإنَّ الهم بمس.. 

  ..القيام ذه المسألة ، أي اشتغال النفس للعمل ذه المسألة اشتغالاً تغفل فيه عما سواها 
) Ÿωöθ s9 uρ ã≅ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n=tã … çµçGuΗ÷q u‘uρ M £ϑoλ m; ×πxÿ Í←!$ ©Û óΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ χr& x8θ�=ÅÒ ãƒ $ tΒuρ 

šχθ�=ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝåκ |¦àÿΡr& ( $tΒuρ š� tΡρ•� ÛØo„ ÏΒ &ó x« 4 (   ] ١١٣: النساء [     

  ..تدور داخل إطار الدوران حول الشيء ) ط ، و ، ف ( ومشتقّات الجذر 
) ¢Ο èO (#θàÒø) u‹ ø9 öΝ ßγ sWxÿ s? (#θèùθã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρä‹ çΡ (#θèù§θ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9      ] ٢٩: الحج [   ) #$

) tβθèùθäÜ tƒ $ pκ s] øŠt/ t ÷t/ uρ AΟŠÏΗxq 5β# u (   ] ٤٤: الرحمن [      

  ..وفان هو فيض يحيط بالشيء من كلِّ جوانبه فالطُّ
) ãΝ èδ x‹ s{r' sù Üχ$ sùθ’Ü9$# öΝ èδ uρ tβθßϑÎ=≈ sß (   ] ١٤: العنكبوت [      

  :عمقان  )ط ، و ، ف (  ولهذا الجذر.. 
  ةاً في الصورة القرآنيي نراه جليي حسعمق ماد:  
) #sŒ Î)uρ |MΖ ä. öΝ Íκ�Ïù |M ôϑs%r' sù ãΝ ßγs9 nο4θ n=¢Á9 $# öΝ à)tF ù=sù ×πxÿ Í←!$ sÛ Ν åκ÷] ÏiΒ y7 tè̈Β (# ÿρä‹ äzù' u‹ø9 uρ öΝåκ tJys Î=ó™ r& 

# sŒÎ*sù (#ρß‰ y∨ y™ (#θçΡθä3uŠù=sù ÏΒ öΝ à6Í←!# u‘uρ ÏN ù' tGø9 uρ îπ xÿ Í←!$ sÛ 2” t�÷zé& óΟs9 (#θ�=|Áãƒ (#θ�=|Áã‹ ù=sù y7 yètΒ (  

         ] ١٠٢: النساء [ 
  ةاً في الصورة القرآنية والحس نراه جليعمق معنوي فوق الماد:  
) �χÎ) šÏ%©!$# (#öθ s) ¨?$# # sŒÎ) öΝ åκ¡¦tΒ ×#Í× ¯≈ sÛ z ÏiΒ Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# (#ρã� �2 x‹ s? # sŒÎ*sù Νèδ tβρç� ÅÇ ö7•Β 

         ] ٢٠١: الأعراف [   )

والفشل هو تبدد القصد الواحد والعزيمة الواحدة والهدف الواحد ، نتيجة الاختلاف 
  ..والتنازع في سبلٍ مختلفة تشتت الهدف والعزيمة 

) (#θãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# … ã&s!θß™u‘uρ Ÿω uρ (#θãã t“≈ uΖ s? (#θè=t±øÿ tGsù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3çt† Í‘ ( (   ] ٤٦: الأنفال [          
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øŒ (وهاتان الطائفتان اللتان همّتا بالفشل ، هما داخل إطار ولاية االله تعالى لهما  Î) M £ϑyδ 

Èβ$tGxÿ Í←!$ ©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξ t±øÿ s? ª! $# uρ $ uΚåκ ‘� Ï9 uρ 3 ( ،  ه الخاطر والقصد نحو الجبنوهذا ينفي توج
  ..والخور والانشغال فيهما 

$Èβ (وفي تنكير كلمة  tGxÿÍ← !$©Û (  وقد وصف .. إشارةٌ إلى عدم تحديد هاتين الطائفتين
  :االله تعالى هاتين الطائفتين عبر ثلاث صفات 

←Èβ$tGxÿÍ (أنهما من ساحة الإيمان  –)  ١(  !$©Û öΝ à6ΨÏΒ ( ..  
 )٢  (– ي إلى تشتيؤد ك هاتين الطائفتين هو بشكلٍ مختلفجاه تحره أنَّ اتت توج

وبالتالي يؤدي إلى .. المؤمنين في القتال ، وإلى انشغال هاتين الطائفتين في هذا الاختلاف 
βr& Ÿξ (الفشل  t±øÿ s? ( ..  
حصيلتهما تؤدي على الرغم من اختلافهما ، ومن أنَّ أنَّ هاتين الطائفتين  –)  ٣( 

!ª (إلى الفشل ، هما في إطار ولاية االله تعالى  $# uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3 (  هما من ساحة خواطرلأن ،
  ..الإيمان وقصده وهدفه 

’ ( وفي الصورة القرآنية n?tã uρ «! $# È≅ ©. uθtGuŠ ù=sù tβθãΨÏΒ÷σ ßϑø9 بيانٌ إلى إطلاق هذه الآية  ) #$
الكريمة ، وعدمِ حصرها في إطار معركة محددة دون غيرها ، فهي تحمل أمراً لكلِّ مؤمن 

وتبين أنَّ هذا التوكّل هو سبيل .. ن بالتوكّل على االله تعالى ومؤمنة في كلّ زمان ومكا
هذه ، وذلك عبر توجيه القصد والعزيمة نحو  الهم لةأالتغلّب على الفشل الناتج عن مس

  ..هدف واحد هو سبيل االله تعالى 
 (øŒÎ (وهكذا نرى من خلال إطلاق كلمات هذه الآية الكريمة أنَّ العبارة القرآنية 

M £ϑyδ Èβ$tGxÿ Í←!$ ©Û (  ك خاطرين مختلفين في نفوس المؤمنينر تحرتصو) öΝ à6Ψ ÏΒ (  كأو تحر
حسي موعتين تحملان رأيين مختلفين ، وذلك أثناء القتال ، باتجاه نتيجة محصلتها الفشل 

) βr& Ÿξt±øÿ s? (  وهاتان الطائفتان ، ) يك حسك خواطر أم كتحرلا تخرجان عن ) كتحر
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#$!ª (ولاية االله تعالى  إطار uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3 (  .. ماوإنَّ نتيجة الفشل لهما ناتجة عن كو
وفي . ..باتجاهين مختلفين ، وبالتالي تسحبان توجه المؤمنين في القتال باتجاهين مختلفين 

ك وما تؤدي إليه من تحر( توجيه العزيمة والقصد باتجاه االله تعالى ، وبوضع خواطر النفس 
’ (لى االله تعالى باتجاه واحد هو الاتجاه إ )فشل حسي يؤدي لل n?tã uρ «! $# È≅©. uθ tGuŠù=sù 

tβθãΨ ÏΒ÷σßϑø9   ..من الفشل المترتب على التشتت والاختلاف  حماية للمؤمنين، في ذلك ،  ) #$
كلٍ ، مع الآية الأولى من النص قيد الدراسة ، يتضح هذا المعنى بش وبربط هذه الآية

 ة .. جليؤ الدرجات على محور الرسالة والنبوالإيماني وتبو والعلو فالسمو) ä— Èhθt7 è? 

tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# y‰ Ïè≈ s) tΒ ÉΑ$tFÉ) ù=Ï9 3 (  لكلِّ خاطرين  –حين القتال  –، يرتبط بجهاد المؤمنين
تهما الفشل ، محصل –ثناء الحركة أ –مختلفين يطوفان في نفوسهم يؤديان لتحركين مختلفين 

øŒÎ) M (ن كانا من خواطر الإيمان في إطار ولاية االله تعالى حتى وإ £ϑyδ Èβ$tGxÿ Í←!$©Û öΝ à6Ψ ÏΒ 

βr& Ÿξt±øÿ s? ª! $#uρ $ uΚåκ‘� Ï9 uρ 3 ( ،  ه خواطرهم إلى ساحتين مختلفتينف توجصروذلك حتى لا ي

’ (تؤديان إلى الفشل ، ليبقوا في إطار التوكّل على االله تعالى  n?tã uρ «!$# È≅ ©. uθtGuŠù= sù tβθãΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# 

الذي يقتضي توجيه القصد والعزيمة إلى االله تعالى ، دون التشتت بين أي اتجاهين  )
  ..مختلفين من شأما أن يؤديا إلى الفشل 

#$!ª (وهناك صلةٌ عميقةٌ بين اية الآية الأولى وبداية الآية الثانية   uρ ììŠÏÿxœ îΛÎ=tæ 

............ øŒÎ) M£ϑ yδ Èβ$tGxÿ Í←!$ ©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξt±øÿ s? (  ، فسمع االله تعالى وعلمه يحيطان
ء القتال ، من شأما أن إحاطةً تامة بتحرك أي خاطرين مختلفين في نفوس المؤمنين أثنا

  ..لى الفشل يؤديا إ
ان لدفع التحرك ومسألة تحرك خاطرين مختلفين في نفوس المؤمنين أثناء القتال يؤدي

øŒÎ) M (الحسي باتجاه الفشل  £ϑyδ Èβ$tG xÿÍ← !$©Û öΝ à6ΨÏΒ β r& Ÿξ t±øÿs? (  ، وأنَّ التوكّل على االله
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?n’ (تعالى هو العاصم من الفشل ، وذلك بتوجيه القصد والنية إلى االله تعالى  tã uρ «! $# 

È≅ ©. uθtGuŠù= sù tβθãΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  ..التناظر التام بين هاتين العبارتين نراها عبر  .. هذه المسألة
  ..حرفاً مرسوماً )  ٢٣( القرآنيتين في الآية الثانية ، فكلٌّ منهما مكونة من 

) )ÎŒø δyϑ£M Û©$!←ÍÿxGt$βÈ ΒÏΨ6àΝö &rβ ?sÿø±tξŸ (  =حرفاً ٢٣  

) ρuãt?n’ #$!« ùs=ùŠuGtθu.©≅È #$9øϑßσ÷ΒÏΨãθβt (  =حرفاً ٢٣  
الخطاب المباشر من منظار  –في هذا النص قيد الدراسة  –وتأتي الآية الثالثة .. 

دون قمة محور الرسالة والنبوة ، ليكون خطاب هذه  –كما هي الآية الثانية  –للمؤمنين 
الآية الكريمة واقعاً في نفوس البشر وأحوالهم وفق إسقاطات مختلفة على محور الرسالة 

ومنها ما هو أدنى منه ، وذلك حسب  والنبوة ، منها ما هو أعلى من صورة الخطاب ،
  ..التزام المؤمنين بمتطلّبات هذا الخطاب 
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 

 
 
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 
 
 

 
 
  

‰ô ( ذه الآية الكريمةلا شك أنَّ ه..  s)s9 uρ ãΝ ä.u� |Ç tΡ ª! $# 9‘ô‰t7 Î/ öΝçFΡ r&uρ ×' ©!ÏŒr& ( (#θà) ¨?$$ sù ©! $# 

öΝ ä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ ( ،  ظر إليها من منظار التاريخر معركة معروفة هي معركة  ،إذا نتصو

‰ô‘9 (نَّ الكلمة أوبدر ،  t7Î/ (  هذه المعركة حصراً  –من هذا المنظار  –تعني..  وجميع



 
روها ضمن إطار التاريخ ، وداخل والآية من هذا المنظار ، وصنظروا إلى هذه المفسرين 

  .. حدود معركة بدر 
ونحن لا ننكر الإسقاط التاريخي لهذه الآية الكريمة ، ولكننا ننكر فرض المنظار التاريخي 

الأعماق الأُخرى للنص  فرضاً ينكر) أو على أي آية في كتاب االله تعالى ( على هذه الآية 
االله القرآني ، لأنَّ ذلك تحجيم وتأطير داخل حدود التاريخ والزمان والمكان ، لكلمات 

  ..تعالى المتعلّقة بصفاته جلّ وعلا 
ô‰t7‘9 (ولننظر إلى كلمة  Î/ (  إنَّ للجذر .. من منظار جذرها اللغوي في القرآن الكريم

‰ô‘9 (عين ، فرع هو هذه الكلمة في القرآن الكريم فر) ب ، د ، ر (  t7Î/ (  في الآية الثالثة

# (من النص الذي ندرسه ، وفرع هو كلمة  ·‘#y‰ Î/uρ ( في الآية الكريمة ..   

) (#θè=tGö/ $#uρ 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $# #̈L ym #sŒÎ) (#θäó n=t/ yy% s3ÏiΖ9$# ÷βÎ*sù Λ äó¡nΣ# u öΝ åκ÷] ÏiΒ # Y‰ô©â‘ (#þθ ãèsù÷Š$$ sù öΝ Íκ ö� s9Î) 

öΝ çλm;≡uθ øΒr& ( Ÿω uρ !$ yδθè=ä. ù's? $ ]ù#u� ó Î) # ·‘# y‰Î/ uρ β r& (#ρç� y9õ3tƒ 4 (   ] ٦: النساء [  

# (من الواضح أنَّ كلمة  ·‘# y‰ Î/uρ (  في العبارة) #·‘# y‰ Î/uρ β r& (#ρç� y9õ3tƒ 4 (  تعني مبادرة
ا ، كبرهم ، أي مبادرين كبرهم ، وذلك بالإسراع في إنفاق أموال اليتامى قبل أن يكبرو

  ..وقبل أن تدفع أموال اليتامى لهم 
‰ô‘9 (إذاً الكلمة   t7Î/ ( -  ًاها اسم للمعركة المعروفة تاريخيتعني بمبادرة  –إضافة إلى أن

öΝ (والعبارة القرآنية .. وإسراع  çFΡ r&uρ ×'©!ÏŒr& ( (  تشير إلى قلّة العدد وقلّة السلاح وقلّة المال
  ..إلى عدم امتلاك أسباب النصر المادية وضعف الحال ، وبالتالي تشير 

‰ô ( وهكذا نرى أنَّ الصورة القرآنية s) s9 uρ ãΝ ä. u�|Ç tΡ ª! $# 9‘ô‰t7 Î/ öΝçFΡ r& uρ ×' ©!ÏŒr& ( (  تحمل– 
جاء نصر : مجرداً عن الزمان والمكان والتاريخ هو معنى مطلقاً  –إضافة للدلالات التاريخية 

أي بادركم وأسرع .. م لا تملكون العوامل المادية للنصر االله تعالى وأسرع إليكم مع أنك
إليكم نصر االله تعالى حال كونكم أذلّة لا تملكون العوامل المادية للنصر ، فنصر االله تعالى 
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فلولا مبادرة نصر االله تعالى وإسراعه .. بادركم وأسرع إليكم قبل وقوع الإذلال بكم 

  ..عالى موجود قبل حصول عوامله المادية فنصر االله ت.. إليكم لوقعتم في الذل 
وهذا النصر الذي يبادر االله تعالى المؤمنين به ، ويسرعه إليهم ، على الرغم من كوم 

عته لوه بتقوى االله تعالى وخشيته وطالا يملكون عوامله المادية ، يجب على المؤمنين أن يقاب
) (#θà) ¨? $$sù ©!  (هذه المبادرة والإسراع في النصر  لى، لعلّهم يشكرون االله تعالى ع ) #$

öΝ ä3ª=yès9 tβρã� ä3ô±n@ ( ..  
تصف جانب العطاء الإلهي فوق الأسباب ، أي تصف معلوم أنَّ مسألة الإلوهية 

تعلّق تو، ببِي لة الربوبية تصف جانب العطاء السأبينما مس.. الجانب ارد عن الأسباب 
كانت الآية الثالثة من النص الذي نحن بصدد دراسته  ولمّا.. أسباب الوجود ورعايته  ا

نصر االله تعالى للمؤمنين بشكله ارد عن أسبابه ، واصفةً مرجعية النصر دون تصور 
(ô‰s (امتلاك عوامله المادية ، لذلك نرى صيغة الإلوهية  s9 uρ ãΝ ä.u� |Ç tΡ ª!$# ( ..  

(øŒÎ) ãΑθà (د الدراسة بينما في الآيتين الرابعة والخامسة من النص قي s? šÏΨ ÏΒ÷σßϑù=Ï9 s9 r& 

öΝ ä3uŠÏÿ õ3tƒ βr& öΝä. £‰Ïϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈ n=sW Î/ 7#≈s9# u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’ n? t/ 4 β Î) (#ρç� É9óÁs? (#θà) −Gs? uρ 

Ν ä.θè?ù' tƒ uρ ÏiΒ öΝÏδ Í‘öθ sù # x‹≈ yδ öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Νä3š/ u‘ Ïπ|¡ôϑ sƒ¿2 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏΒÈhθ |¡ãΒ (  نرى ،

.öΝä (ورود صيغة الربوبية  £‰Ïϑãƒ Νä3 š/u‘ (  ،) öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Νä3š/ u‘ ( ..  ففي هاتين الآيتين يتم
، ) وهي هنا الملائكة ( تي المدد أتصوير كيفية المدد الإلهي عبر الأسباب التي من طريقها ي

  ..وهذا تناسبه صيغة الربوبية 
قمة محور الرسالة تي من منظار أوكما رأينا أنَّ الآية الأولى من النص قيد الدراسة ت

فإننا نرى لة القتال ، أوالنبوة ، لتصور درجات السمو والعلو الإيماني على هذا المحور في مس
ر كيفية مدد أنَّ صورة الخطاب في الآية الرابعة من هذا النص تأتي من المنظار ذاته ، لتصو

سلّم ) مقاعد ( االله تعالى للمؤمنين في القتال ، حسب سموهم وعلوهم على درجات 
صورة الخطاب على في الآية الأولى ، ولتكون جميع إسقاطات الرسالة والنبوة التي تبوؤها 
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التي يتبوؤها ) المقاعد ( محور الرسالة والنبوة أدنى من تلك الصورة ، لأنَّ جميع الدرجات 

  ..ؤمنون على هذا المحور هي دون القمة الم
إذاً يصوالقرآنيُّ ر لنا النص  ة النصر الإلهيفي كلّ في الآيتين الرابعة والخامسة ، كيفي

زمان ومكان ، ذلك النصر الذي تصوره الآية الثالثة بصفته اردة عن التاريخ والمكان 
، المؤمنين على سلّم الرسالة والنبوة ارتقاء ) مقاعد ( والزمان ، وذلك حسب درجات 

.. في الآيتين الأولى والثانية من النص التي رأيناها ) المقاعد  (حين القتال ، تلك الدرجات 
(øŒÎ (الأولى  ، الآياتالعبارات القرآنية في بداية فالصلة بين  uρ |N ÷ρ y‰xî (  والثانية) øŒÎ) 

M £ϑyδ (  والرابعة) øŒÎ) ãΑθà)s? ( ٌد عميقة ،  هي صلةرمن المنظار ا ترتبط بإطلاق النص
  ..عن التاريخ والزمان والمكان 

الرابعة والخامسة من النص قيد ولإدراك ما نستطيع إدراكه من دلالات الآيتين 
الدراسة ، لا بد من ربطهما مع الآية التالية المكملة لهما في تصوير مدد االله تعالى للمؤمنين 

  ..يق الملائكة في القتال عن طر
) øŒÎ) tβθèW‹ ÉótGó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yf tFó™ $$sù öΝ à6s9 ’ ÎoΤ r& Νä. ‘‰ÏϑãΒ 7# ø9 r' Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# šÏùÏŠó� ß∆ 

∩∪ $tΒuρ ã&s# yè y_ ª! $# �ωÎ) 3“t� ô±ç/ ¨È⌡yϑôÜ tFÏ9 uρ ÏµÎ/ öΝ ä3ç/θè=è% 4 ............ (   ] ١٠ – ٩: الأنفال [      
نرى أنَّ مدد االله تعالى  –من المنظار ارد عن التاريخ  –الثلاث يات وبالنظر إلى الآ

  :للمؤمنين في القتال يأتي وفق ما يلي 
’ (االله تعالى يقول  –)  ١(  ÎoΤ r& Νä. ‘‰ÏϑãΒ 7# ø9 r'Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# šÏùÏŠó� ß∆ (  ويقول ،) 

βr& öΝ ä.£‰ Ïϑãƒ Νä3 š/u‘ ÏπsW≈ n=sW Î/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# tÏ9 u”∴ãΒ (  ويقول ،) öΝ ä. ÷ŠÏ‰ôϑãƒ Ν ä3š/u‘ 

Ïπ |¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9# u z ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# tÏΒÈhθ |¡ãΒ (  ، ، وبالتالي فمجموع المدد هو تسعة آلاف
  ..والحد الأدنى هو ألف 
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’ (يقول تعالى فين المُردفي مدد  –)  ٢(  ÎoΤ r& Ν ä.‘‰ ÏϑãΒ ( ، ة وذلك بالصيغة االتي لاسمي
واقع قبل الاستغاثة تفيد الاستقلال عن الحدث ماضيه وحاضره ومستقبله ، أي أنَّ المدد 

öΝ (يقول تعالى المُترَلين وفي مدد الثلاثة آلاف .. وأثناءها وبعدها  ä.£‰ Ïϑãƒ ( ،  بصيغة
 ( يقول تعالىوفي مدد الخمسة آلاف المُسومين .. التي تفيد المدد الحاضر المضارع 
öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ (  بصيغة المبالغة..  

ف المردفين واقعاً ، وإتيان المدد بالثلاثة آلاف المترلين للأابإنَّ إتيان المدد  –)  ٣( 
βÎ) (#ρç�É9óÁ (حاضراً ، وإتيان المدد بالخمسة آلاف المسومين مشروطاً بثلاثة شروط  s? 

(#θà) −Gs? uρ Ν ä.θè? ù' tƒuρ ÏiΒ öΝÏδ Í‘öθ sù # x‹≈ yδ ( . . ازدياد المدد متعلّق بازدياد أنَّ في ذلك إشارة إلى
  ..شروط مجيئه 

نحن نعلم أنَّ الصفة إذا سبقت بمضاف ومضاف إليه يجوز أن تكون صفةً  –)  ٤( 
هي  ) ∆šÏùÏŠó�ß ( كلمةنرى أنَّ وفي النص الذي نحن بصدد دراسته ، .. لأي منهما 

#7 (صفة لكلمة ألف  ø9 r' Î/ z ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# šÏùÏŠó� ß∆ ( ، وأنَّ كلمة ) tÏ9 u”∴ãΒ (  هي صفة

≈ÏπsW (للثلاثة آلاف  n=sW Î/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ ( ، وأنَّ كلمة ) tÏΒÈhθ |¡ãΒ (  هي صفة

¡|Ïπ (للخمسة آلاف  ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏΒÈhθ|¡ãΒ (  ..واعه الثلاثة ليس فالمدد بأن
  .. هو الملائكة عينها ، وإنما عن طريقها وبواسطتها 

zÏiΒ Ïπ (العبارة ف..  s3Í× ¯≈ n=yϑø9  تعني من عين الملائكة تعني من طريق الملائكة ، ولا،  ) #$
.. ) ف ردبألف ملك م( أو ) فين بألف من الملائكة المرد( فاالله تعالى لم يقل .. وذام 

( ولم يقل ) .. ل ترَبثلاثة آلاف ملك م( أو ) لين ثلاثة آلاف من الملائكة المترَب( ولم يقل 
( أو  )مين بخمسة آلاف من الملائكة المسوحتى نجزم بأنَّ ) .. م بخمسة آلاف ملك مسو

  ..المدد يحصل بالملائكة عينها وليس من طريقها 
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، فإنَّ المدد الذي نعنيه هو ) عين نمدكم بثلاثة رجال من المدينة متطو( فحينما نقول  

المدينة هي الوسيلة التي أتى منها بالتطوع ، ولا نعني المدينة ، ف الذين نصفهم الثلاثة الرجال
  ..الرجال 

šÏù ( [[ وحتى لو اعتبرنا الكلمات ÏŠó�ß∆ (  ،) tÏ9 u”∴ãΒ (  ،) tÏΒÈhθ |¡ãΒ ( [[ 
  ..ي ذهبنا إليه تصورنا الذحالاً ، فإنَّ ذلك لا يلغي 

 إذاً إمداد االله تعالى للمؤمنين في القتال من طريق الملائكة ، هو تثبيت الملائكة للمؤمنين
وإلقاء الإلهام في ، وعزم قلوم على ذلك ، وإشعارهم أنَّ النصر لهم ، وتقوية نفوسهم  ،

لوا قتالاً حسياً مادياً ولا يعني نزولاً حسياً ليقات.. قلوم ، وإلقاء الرعب في قلوب الكفّار 
والآية الكريمة التالية تلقي الضوء .. محكوماً لقوانين الأسباب المادية ، إلى جنب المؤمنين 

  ..على هذه المسألة 
) øŒÎ) Çrθãƒ y7 •/ u‘ ’ n<Î) Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3yè tΒ (#θçGÎm;sW sù šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u 4 ’Å+ ø9 é' y™ ’ Îû É>θè=è% 

šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. |= ôã”�9 $# (#θç/Î� ôÑ$$ sù s− öθsù É−$ oΨôã F{$# (#θç/ Î� ôÑ$#uρ öΝ åκ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$uΖ t/ (   ] الأنفال :
١٢ [  

/θç#) (إنَّ الخطاب القرآني  Î�ôÑ$$ sù s− öθsù É−$oΨ ôãF{$# (#θç/Î� ôÑ$# uρ öΝåκ ÷] ÏΒ ¨≅ à2 5β$uΖ t/ (  ، هموج
الملائكة لهم ، بأن يضربوا ضرباً مادياً حسياً حسب للمؤمنين المقاتلين المؤيدين بتثبيت 

قوانين الأسباب التي تحكمنا ، وموجه للملائكة بأن يضربوا ضرباً معنوياً متعلّقاً بحيثيات 
;θçGÎm#) (التثبيت المعنوي لقلوب المؤمنين وبحيثيات إلقاء الرعب في قلوب الكفّار  sW sù šÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u 4 ’ Å+ ø9é' y™ ’ Îû É>θè=è% š Ï%©! $# (#ρã� xÿ x. |= ôã ”�9 $# ( ..  

#tΒuρ ã&s$ (وفي الصورة القرآنية  yè y_ ª! $# �ωÎ) 3“u� ô³ç0 öΝ ä3s9 ¨È⌡yϑôÜ tGÏ9 uρ Ν ä3ç/θè=è%  ÏµÎ/ 3 
$ (بعد إمدادي الإنزال والسوم ، وكذلك في الصورة القرآنية  ) ………… tΒuρ ã& s#yè y_ ª! $# 

�ωÎ) 3“t� ô±ç/ ¨È⌡ yϑôÜ tFÏ9 uρ Ïµ Î/ öΝ ä3ç/θè=è% 4 ............ (  في هاتين الصورتين .. بعد إمداد الإرداف
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يحصل بالبشرى وباطمئنان قلوب  –أثناء القتال  –دليلٌ على أنَّ إمداد االله تعالى للمؤمنين 

لى نفي الجانب الحسي المادي للإمداد حسب قوانين نين المقاتلين ، وبالتالي إشارة إالمؤم
  ..والمكان والزمان التي تحكمنا  المادة

�šÏùÏŠó ( [[ فالكلمات.. وهكذا  ß∆ (  ،) tÏ9 u”∴ãΒ (  ،) tÏΒÈhθ |¡ãΒ ( [[  هي– 

ø9#7 ( [[ صفات ليس للملائكة ، وإنما للمدد الحاصل في قلوب المؤمنين –كما رأينا  r' Î/ 

(  ،) ÏπsW≈ n=sW Î/ 7#≈s9#u (  ،) Ïπ|¡ ôϑsƒ¿2 7#≈s9# u ( [[ ..  هو ه حصل مددوتقدير الكلام أن
ألف صفته الإرداف وذلك في قلوب المؤمنين ، ومدد هو ثلاثة آلاف صفته الإنزال وذلك 

وكلّ .. في قلوب المؤمنين ، ومدد هو خمسة آلاف صفته السوم وذلك في قلوب المؤمنين 
×zÏiΒ Ïπs3Í (ذلك من طريق الملائكة  ¯≈ n=yϑø9 د بأنواعه الثلاثة بالملائكة ، ولا علاقة للمد ) #$

، إلاّ أنَّ الملائكة تثبت ذلك المدد في قلوب المؤمنين بأمرٍ من االله تعالى أثناء كذوات مستقلّة 
  ..المعركة 
فوق المادة والحس ، لا يعني أنَّ الآتي هو ما يأتي الإنسان من مسائل معنوية مما  إنَّ.. 

  ..ن ، وإنما يعني من طريقه وبواسطته هو جزء من ماهية من ارتبط به الإتيا
) ôM t/Î� àÑ ãΝ Íκö� n= tã èπ ©9Ïe%!$# tø r& $ tΒ (# þθàÿ É)èO �ωÎ) 9≅ ö6pt¿2 zÏiΒ «!      ] ١١٢: آل عمران [   ) #$

) àM ø‹ s) ø9r& uρ y7 ø‹ n=tã Zπ¬6 ptxΧ Íh_ ÏiΒ yì oΨ óÁçGÏ9 uρ 4’n? tã ûÍ_ø‹ tã (    ] ٣٩: طه [     

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ ÍκÍ5θè=è% z≈ yϑƒM}$# Ν èδ y‰−ƒ r&uρ 8yρã� Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ ( (   ] ادلة٢٢: ا [     

) tβθäó tGö6tƒ WξôÒ sù zÏiΒ «! $# $ ZΡ≡uθôÊÍ‘ uρ (   ] ٨: الحشر [     

كما سيفتري بعضهم  –لا ننكر نزول الملائكة وفي هذا السياق لا بد أن نبين أننا 
تعالى لا تتبدل ولا تتغير كما يؤكّد االله تعالى ، وإن كان لكننا نقول إنَّ سنة االله  –علينا 

فالترول الحسي المادي .. هناك استثناء فلا بد أن تكون له ولو إشارة في كتاب االله تعالى 
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للملائكة نزولاً يقاتلون فيه قتالاً مادياً حسياً خاضعاً لقوانين المكان والزمان ، يقتضي أنهم 

  ..عالمنا المادي ، وبالتالي سيراهم المؤمنون والكفّار في عالمنا الحسي  تحولوا إلى صورة
عاينوهم بصورة إنما والقرآن الكريم يبين لنا أنَّ جميع البشر الذين عاينوا الملائكة 

ولذلك نرى أنَّ إبراهيم عليه بشرية وليس بأجساد مادية ، كضيوف إبراهيم عليه السلام ، 
طعاماً لضيوفه الملائكة رأى أنَّ أيديهم لا تصل إليه ، ولذلك نكرهم  السلام حينما قدم

  ..وأوجس منهم خيفة 
) ô‰ s) s9 uρ ôN u !%ỳ !$uΖ è=ß™ â‘ tΛÏδ≡t� ö/ Î) 2”u� ô³ç6ø9 $$ Î/ (#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n=y™ ( $ yϑsù y]Î7 s9 β r& u !%ỳ 

@≅ ôfÏè Î/ 7‹ŠÏΨ ym ∩∉∪ $¬Η s>sù !# u u‘ öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁs? Ïµ ø‹s9 Î) öΝ èδ t� Å6tΡ }§ y_÷ρ r&uρ öΝ åκ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹Åz 4 (#θä9$s% Ÿω 
ô# y‚ s? !$ ¯ΡÎ) !$ uΖù=Å™ ö‘é& 4’ n<Î) ÏΘöθs% 7Þθä9 (   ] ٧٠ – ٦٩: هود [  

<Ηs¬$ (فالعبارة القرآنية  sù !#u u‘ öΝåκ u‰Ï‰ ÷ƒ r& Ÿω ã≅ ÅÁ s? Ïµø‹ s9 Î) öΝ èδ t� Å6tΡ }§y_ ÷ρr& uρ öΝåκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹Åz 4 (  ،
  ..بياناً واضحاً أنهم كانوا صوراً بشرية وليسوا أجساداً مادية كأجسادنا تحمل 

وجبريل عليه السلام حينما أرسله االله تعالى إلى مريم ، لم يتحول إلى جسد مادي 
كأجسادنا ، إنما تمثّل لها صورة بشرية تمثّلاً وليس تجسداً أو تحولاً إلى الماهية المادية 

  ..دنا كماهية أجسا
) ôN x‹ sƒªB $$sù ÏΒ öΝ ÎγÏΡρßŠ $ \/$pgÉo !$ oΨ ù=y™ö‘ r'sù $ yγøŠs9 Î) $ oΨ ymρâ‘ Ÿ≅ ¨Vyϑ tFsù $ yγ s9 #Z� |³ o0 $ wƒÈθ y™ (  ] مريم :

١٧ [  

  ..والصورة القرآنية التالية تلقي الضوء على هذه المسالة بشكلٍ جلي 
) (#θä9$ s%uρ Iωöθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ n=tã Ô7 n=tΒ ( öθ s9uρ $ uΖ ø9 t“Ρr& %Z3n=tΒ zÅÓà) ©9 â�ö∆ F{$# ¢Ο èO Ÿω tβρã�sàΖ ãƒ ∩∇∪ öθ s9 uρ 

çµ≈ uΖ ù=yè y_ $ Z6n=tΒ çµ≈ oΨ ù=yè yf©9 Wξã_ u‘ $ uΖó¡ t6n=s9 uρ ΟÎγ øŠn=tæ $ ¨Β šχθÝ¡Î6ù= tƒ (   ] ٩ – ٨: الأنعام [  

ø9#7 (: ماذا تعني الكلمات .. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ..  r' Î/ (  ،) Ïπ sW≈n=sW Î/ 

7#≈ s9#u (  ،) Ïπ |¡ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u (  ؟..  
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 –) الحق المطلق ( كما رأينا في النظرية الثالثة  –إنَّ الكلمة القرآنية تأخذ روح معناها 
حسب  –يمكن رسمه وتحمل إطاراً من المعنى من جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ، 

اللغوي ذاته ، خلال دلائل باقي الكلمات التي تشترك معها بالجذر من  –استطاعتنا 
  ..حسب المسألة التي تقترن ا هذه الكلمة  ،وتأخذ عمقاً حسياً أو معنوياً 

.. في القرآن الكريم داخل إطار الجمع والتوفيق ) أ ، ل ، ف ( تدور مشتقّات الجذر 
  ..ولها عمقان 
  دةة مجرة والحس ، وذلك إذا اقترنت بمسائل معنويد عن المادعمق معنوي مجر..  
) y# ©9r& uρ š ÷t/ öΝ Íκ Í5θè=è% 4 öθ s9 |M ø) xÿΡr& $ tΒ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# $ YèŠÏΗsd !$̈Β |M øÿ ©9 r& š÷ t/ óΟ ÎγÎ/θè=è% 

£Å6≈s9 uρ ©!$# y# ©9 r& öΝæηuΖ ÷� t/ 4 …çµ ¯Ρ Î) î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym (   ] ٦٣: الأنفال [  

  ةة حسيي ، وذلك إذا اقترنت بمسائل ماديي حسعمق ماد..  
) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $# Åe ÷“ãƒ $ \/$ptx� §Ν èO ß# Ïj9 xσãƒ …çµ uΖ÷� t/ §Ν èO … ã&é# yèøgs† $ YΒ%x. â‘ (    ] ٤٣: النور [    

  ..ولكلمة ألف في القرآن الكريم ثلاث حالات 
  ة للتعبير عن إذاة ماديوحدة من هذه المسألة ، )  ١٠٠٠( ارتبطت بمسألة حسي

  ..فإنها تأخذ الجانب الرقمي المعروف 
) z ÏΒuρ šÏ%©!$# (#θä. u�õ°r& 4 –Šuθ tƒ öΝ èδß‰ tn r& öθs9 ã� £ϑyèãƒ y#ø9 r& 7π uΖ y™ (  ] ٩٦: البقرة [    

  ة إذا ارتبطت بمسألةة ماديمتآلف من المسألة التي للتعبير عن جمعٍ كبيرٍ حسي
لة ، بغض النظر عن أمعنى الجمع الكبير المتآلف من هذه المسترتبط ا ، فإنها تأخذ 

  ..الجانب الرقمي لهذا الجمع الكبير 
) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tF É)ø9 $# 4 β Î) ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×πs� ($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ ×Πöθ s% �ω 
šχθßγ s) øÿtƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ø9 $# y#¤ÿ yz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæ uρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 β Î*sù ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ 
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×π s�($ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 βÎ) uρ ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ ×# ø9r& (# þθç7 Î=øótƒ È÷xÿ ø9 r& ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 3 ª! $# uρ yìtΒ 

tÎ�É9≈ ¢Á9     ] ٦٦ – ٦٥: الأنفال  [  ) #$

$ ( [[ إنَّ حصر الكلمات..  Zÿø9 r& (  ،) ×#ø9 r& (  ،) È÷ xÿ ø9r& ( [[  في هذه الصورة
ضمن إطار الجانب الرقمي فقط ، وإنكار أي عمق آخر لها غير الدليل الرقمي ، القرآنية ، 

لم الذي ينكر ذلك ، واتهام له بالتكرار عديم الفائدة ، سواء عهو إساءة للنص القرآني ، 
  ..أم لم يعلم 

β (فعندما يقول تعالى  Î) ä3 tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ tβρç�ô³ Ïã tβρç� É9≈ |¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 (  ، َّن لنا أنيبي

(βÎ (الواحد يغلب عشرة ، وبالتالي فإنَّ حصر الصورة القرآنية  uρ ä3tƒ Νà6Ζ ÏiΒ ×π s�($ÏiΒ 

(# þθç7 Î=øótƒ $Zÿ ø9 r& ( من  –يعني أنَّ الواحد يغلب عشرة ، وهذا المعنى ب الرقمي فقط ، بالجان
  ..هو ذاته ما تحمله الصورة القرآنية الأولى  –المنظار الرقمي 

β (وعندما يقول تعالى  Î*sù ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s�($ ÏiΒ ×οt� Î/$|¹ (#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 (  َّن لنا أنيبي ،

(βÎ (فإنَّ حصر الصورة القرآنية  الواحد يغلب اثنين ، وبالتالي uρ ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (#þθ ç7Î=øótƒ 

È÷xÿ ø9 r& (  من المنظار  –أنَّ الواحد يغلب اثنين ، وهذا المعنى  يعنيفقط ، بالجانب الرقمي
  ..هو ذاته ما تحمله الصورة القرآنية الأولى  –الرقمي 

ما هو مائتا ليرة مثلاً ، دة من مسألة فحينما يقول أحدنا للآخر إنَّ ثمن العشرين وح
ولذلك لا داعي لأن يقول له إنَّ ثمن المائة .. فهذا يعني أنَّ ثمن الوحدة هو عشر ليرات 

وحدة هو ألف ليرة ، لأنَّ ذلك صار معلوماً من قوله الأول ، وبالتالي فالقول الثاني هو 
  ..ير رقمية تكرار لا داعي له ، إلاَّ إن كان يعني بالألف مسألة غ

β (وهكذا فكلمة ألف في الصورة القرآنية  Î) uρ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×πs�($ ÏiΒ (#þθ ç7Î=øó tƒ $ Zÿø9 r& z ÏiΒ 

šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. (  د الجانب تعنيجمعاً كبيراً متآلفاً من الكفّار ، ولا يمكن حصرها بمجر
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للنص قد تتجاوز فيه النسبةُ  الرقمي ، وهذا المعنى ارد عن الجانب الرقمي يعطي إطلاقاً

  ..النسبةَ السابقة التي هي واحد لعشرة 
β (وكذلك فإنَّ كلمتي ألف وألفين في الصورة القرآنية  Î) uρ ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (#þθ ç7Î=øó tƒ 

È÷xÿ ø9 r& Èβ øŒÎ*Î/ «! ا جمعاً كبيراً متآلفاً ، وجمعين كبيرين متآلفين ، ولا يمكن حصرهتعنيان  ) 3 #$
بمجرد الجانب الرقمي ، وهذا المعنى ارد عن الجانب الرقمي يعطي إطلاقاً للنص قد 

  ..النسبة السابقة التي هي واحد إلى اثنين  –بالنسبة للأفراد  – تتجاوز فيه
  ة والحسدة عن المادة مجرإذا ارتبطت بمسألة معنوي) ’ ÎoΤ r& Ν ä.‘‰ ÏϑãΒ 7# ø9 r' Î/ zÏiΒ 

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# šÏùÏŠó�ß∆ (  ين لدرجة واحدة في قلوب جميعها تعني جمعاً وتآلفاً معنويفإن ،
أي تأليفاً لدرجة واحدة باتجاه العزيمة .. الذين يقعون تحت ساحة تأليف هذه الألف 

أي تآلفت .. والثقة بالنصر من قلب كلِّ مؤمن ، مع قلوب باقي المؤمنين في المعركة 
وكلمة آلاف .. المقاتلين درجة معنوية باتجاه التثبيت والثقة بالنصر قلوب جميع المؤمنين 

تآلف قلوب جميع  –من منظار هذا العمق المعنوي  –التي هي جمع كلمة ألف ، تعني 
  ..المقاتلين درجات باتجاه التثبيت والثقة بالنصر المؤمنين 
.βr& öΝä (الصورة القرآنية  .. إذاً..  £‰Ïϑãƒ Νä3š/ u‘ Ïπ sW≈n=sW Î/ 7#≈ s9# u z ÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ9u”∴ãΒ ( 

حصول مدد إلهي معنوي من طريق  –من المنظار المعنوي ارد عن الجانب الرقمي  –تعني 
الملائكة ، صفته الإنزال ، يؤلّف بين قلوب المؤمنين المقاتلين ، ويرفع عزيمتهم ثلاث 

öΝ (وكذلك الصورة القرآنية .. النصر باتجاه التثبيت والثقة بدرجات لكلٍّ منهم  ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ 

Ν ä3š/u‘ Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏΒÈhθ|¡ãΒ (  د عن  –تعنيرمن المنظار المعنوي ا
، يؤلّف بين  السومحصول مدد إلهي معنوي من طريق الملائكة ، صفته  –الجانب الرقمي 

درجات لكلٍّ منهم باتجاه التثبيت والثقة  خمسرفع عزيمتهم قلوب المؤمنين المقاتلين ، وي
  ..بالنصر 
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يمدها االله تعالى لقلب كلِّ مؤمن مقاتل ، ترفع من عزيمته وقوته ) درجة ( وكلّ ألف 

بعد هذا المدد  –، أي باستطاعته  اً إضافياً ويتغلّب عليهوثقته بالنصر ، بحيث يواجه كافر
نتيجة هذه آخر واجه كافراً مواجهة رجلٍ لرجل ، ويواجه كافراً ، يكافرين أن يواجه  –

  ..من المدد الإلهي ) الألف ( الدرجة 
بالألف  –كما رأينا  –ولمّا كان الحد الأدنى من المدد الإلهي من طريق الملائكة هو 

’ (المردفين  ÎoΤ r& Ν ä.‘‰ ÏϑãΒ 7# ø9r' Î/ zÏiΒ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# šÏùÏŠó� ß∆ ( ، رجة واحدة ، وبالتالي أي بد
على كافرين ، نتيجة إمداد االله تعالى له ذه  –كحد أدنى  –يستطيع كلّ مؤمن التغلّب 

كما  –ولمّا كان هذا الإمداد حاصلاً دائماً للمؤمنين ، حيث تشير إلى ذلك .. الدرجة 
.Νä (كلمة  –رأينا  ‘‰ÏϑãΒ ( ، دة عن الحدثرة اماضيه وحاضره  التي ترد بالصيغة الاسمي

يجب عليه كحد أدنى أن يغلب  –بإيمانه  –ومستقبله ، فإنَّ المؤمن مهما كان ضعيفاً 
هذه الحقيقة .. كافرين ، ويجب على الجمع من المؤمنين أن يغلب جمعين من الكفّار 

  ..ار تصورها لنا الصورة القرآنية التالية التي تبين الحد الأدنى من مواجهة المؤمنين للكفّ
) z≈ t↔ ø9$# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝä3Ψ tã zΝÎ=tæuρ �χr& öΝ ä3ŠÏù $ Zÿ÷è |Ê 4 β Î*sù ä3tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s�($ÏiΒ ×ο t�Î/$ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È÷ tGs�($ÏΒ 4 β Î) uρ ä3tƒ öΝä3Ζ ÏiΒ ×#ø9 r& (# þθç7 Î=øótƒ È÷xÿ ø9r& Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yìtΒ tÎ� É9≈¢Á9 $# (   ]
    ] ٦٦: الأنفال 

( ا كان مجموع مدد االله تعالى للمؤمنين المُقاتلين من طريق الملائكة هو تسعة آلاف ولمّ
ومجموع هذا المدد يعني ، ) مجموع المدد الإلهي بأنواعه الثلاثة الإرداف والإنزال والسوم 

رفع العزيمة والقوة والثقة في نفوس المؤمنين المقاتلين ، بحيث يواجه كلّ واحد منهم تسعة 
ر ويتغلّب عليهم ، إضافة للكافر الذي يواجهه مواجهة رجل لرجل ، فإنَّ على المؤمن كفّا

هذه الحقيقة تصورها الصورة .. بمدد االله تعالى أن يواجه عشرة كفّار ويتغلّب عليهم المؤيد 
  ..القرآنية التالية التي تبين الحد المطلوب في مواجهة المؤمنين للكفّار 
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) $pκ š‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ÇÚÌh� ym šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# ’ n?tã ÉΑ$tF É)ø9 $# 4 β Î) ä3tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç� É9≈ |¹ 

(#θç7 Î=øótƒ È÷tGs�($ ÏΒ 4 β Î) uρ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×πs� ($ÏiΒ (# þθç7 Î=øótƒ $Zÿ ø9 r& zÏiΒ šÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. óΟ ßγ ¯Ρr' Î/ ×Πöθ s% �ω 
šχθßγ s) øÿtƒ (   ] ٦٥: الأنفال [    

معنوياً ليس حسياً ، وتأثيره في أنفس المؤمنين  –بأنواعه الثلاثة  –ا كان المدد ولمّ
 ةً فاعلة في ذات المؤمن المقاتل ، فإنَّ صفات هذا المدد تصبح صفاتالمقاتلين ، ويصبح قو

أي أنَّ هذا المدد هو صفات إضافية للمؤمن من االله تعالى عن .. للمؤمنين المقاتلين ذام 
�šÏùÏŠó ( [[ لذلك نرى أنَّ صفات المدد في الحالات الثلاث.. الملائكة طريق  ß∆ (  ،) 

tÏ9 u”∴ãΒ (  ،) tÏΒÈhθ |¡ãΒ ( [[  جمعجمع مذكر سالم ، لأنَّ هذا المدد هو صفات لذوات ت
  ..عاقلة هي ذوات المؤمنين المقاتلين 

�šÏùÏŠó ( [[ فبورود الصفات ß∆ (  ،) tÏ9 u”∴ãΒ (  ،) tÏΒÈhθ |¡ãΒ ( [[  جمع مذكّر

#7 ( [[ سالم ، في حين أنَّ الموصوف ø9 r' Î/ (  ،) Ïπ sW≈n=sW Î/ 7#≈s9#u (  ،) Ïπ|¡ôϑsƒ¿2 7#≈s9#u ( 

في ذلك ما يؤكّد صحة ما نذهب إليه ، وهو أنَّ المدد معنوي ، ويتمثّل .. جمع تكسير ]] 
  ..صفات إضافية للمؤمنين 

z (ت الكلمتان لماذا قُدم.. وهنا سؤال  ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# ( لهي على صفات المدد الإ

�ôÏΒ š (كما رأينا في تقديم الكلمتين  ...الثلاث ؟  Î=÷δ r& (  أنَّ في ، الآية الأولى من النص

 zÏiΒ (تقديم كلمتي لة من جهته ، نرى هنا أنَّ أهذا التقديم يفيد إظهار المُقَدم وحصر المس

Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 توسط هاتين الكلمتين بين ( صفات المدد الإلهي في الحالات الثلاث  على ) #$
ولو أُخرت .. ، يفيد حصر المدد في الحالات الثلاث من جهة الملائكة ) الموصوف وصفته 

z (الكلمتان  ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n= yϑø9$# (  لكان من الممكن حصول هذا  ،لتكونا خلف صفات المدد
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غير طريق الملائكة ، ولكان طريق الملائكة الذي يمر عبره المدد طريقاً  المدد بطرقٍ أُخرى

  ..من عدة طرق ، هو ليس أكثر من واحد منها 
z (ونستشف من تقديم الكلمتين  ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9$# (  ًاً من المعنى متكاملاعمقاً إضافي

كما رأينا في النظرية  –ة فالملائك.. متعاضداً مع الأعماق الأُخرى ، ودون أن يلغيها 
اسم ذات للكائنات النورانية المعروفة ، وتكون اسم صفة تكون  –) الحق المطلق ( الثالثة 

لما يكون في ذوات الكائنات المكلّفة من اتجاه إلى االله تعالى وابتعاد عن معصيته ، فإبليس 
ه كان يتة قبل صف الذي ينتمي لعالم الجن وهو كائن مكلّف ، رأينا أنبصفة الملائكي

معصيته ، وأنه اتصف بصفة الشيطان بعد هذه المعصية ، التي أدت إلى طرده من رحمة االله 
  ..تعالى 

فالمدد الإلهي المعنوي للمؤمنين أثناء المعركة ، هو صفات إضافية لهم ، .. وهكذا .. 
 &βr (مل الصورة القرآنية وبالتالي تح.. قتال درجات باتجاه الملائكية تدفعهم أثناء ال

öΝ ä.£‰ Ïϑãƒ Νä3š/ u‘ Ïπ sW≈n= sWÎ/ 7#≈ s9#u zÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑø9 $# tÏ9 u”∴ãΒ (  ًاً هو حصول مدد بثلاث عمقاإضافي

öΝ (درجات ملائكية في قلوب المؤمنين ، وتحمل الصورة القرآنية  ä.÷ŠÏ‰ ôϑãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ|¡ôϑ sƒ¿2 

7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# tÏΒÈhθ |¡ãΒ ( ،  ةاً هو حصول مدد بخمس درجات ملائكيعمقاً إضافي

tÏ9 ( [[ وبالتالي فإنَّ كون الكلمتين.. في قلوب المؤمنين  u”∴ãΒ (  ،) tÏΒÈhθ|¡ ãΒ ( [[  ًحالا
  ..أم صفة ، لا يلغي هذا العمق الإضافي من المعنى ، بل يزيده وضوحاً 

 –فالآية الأولى ترسم .. املة متعاضدة في إطلاقها آيات النص متكوهكذا نرى أنَّ 
ور في الدرجات التي يتبوؤها المؤمنون على هذا المح –من منظار قمة محور الرسالة والنبوة 

 –من منظار دون قمة محور الرسالة والنبوة  –وترسم الآية الثانية  ..قتالهم مع الكفّار 
ؤمنين أثناء القتال ، من شأما تشتيت قوم إلى تحرك أي خاطرين مختلفين في نفوس الم

الخلاص يكون يا إلى الفشل ، وكيف أنَّ وبالتالي من شأما أن يؤد ،جهتين مختلفتين 
مبادرة نصر االله تعالى  –من المنظار ذاته  –وترسم الآية الثالثة .. بالتوكّل على االله تعالى 
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.. مقومات النصر المادية مقارنة مع الكفّار من كوم لا يملكون وإسراعه على الرغم 
إمداد االله تعالى الحاضر  –من منظار قمة محور الرسالة والنبوة  –وترسم الآية الرابعة 

للمؤمنين بالتثبيت وذلك عن طريق الملائكة ، عبر اكتساب المؤمنين صفات إضافية نحو 
د االله تعالى المشروط بالشروط الثلاثة وترسم الآية الخامسة إمدا.. التثبيت والثقة والنصر 

  ..التي تبينها الآية كما رأينا 
عن التاريخ والمكان والزمان ، لا من منظارٍ مجرد  –وأي نص  –ورؤيتنا لهذا النص 

إلغاء ما تحمله الآيات الكريمة من إسقاطات تاريخية زمانية  –كما سيزعم بعضهم  –تعني 
على منظارنا ارد عن التاريخ والزمان والمكان ، نحطّم ما فُرض إننا من خلال .. مكانية 

ني لوجه ارد للنص القرآالقرآن الكريم من قيود تاريخية زمانية مكانية ، فرضاً يختفي فيه ا
ومن خلال هذا المنظار ننظر إلى النص القرآني نظرةً تتناسب مع كون القرآن الكريم .. 

  ..راهينه ومعاني كلماته ، هو فوق التاريخ والزمان والمكان بأحكامه وأدلّته وب
لننظر إلى الآية الأولى من سورة اادلة ، حيث ذهب المفسرون إلى تأطير دلالاا .. 

  ..في إطار التاريخ والزمان والمكان ، وإلى عدم النظر إليها إلاّ من خلال هذا المنظار 
) ô‰ s% yìÏϑy™ ª!$# tΑ öθs% ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pgéB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’ Å5 tGô±n@ uρ † n<Î) «!$# ª! $# uρ ßìyϑó¡ tƒ 

!$ yϑä.u‘ãρ$pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿxœ î�� ÅÁt/ ∩⊇∪ tÏ%©! $# tβρã�Îγ≈sà ãƒ Νä3Ζ ÏΒ ÏiΒ ΟÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ $ ¨Β  ∅ èδ óΟ ÎγÏF≈ yγ̈Βé& ( 
÷βÎ) óΟ ßγçG≈ yγ ¨Βé& �ω Î) ‘Ï↔̄≈ ©9 $# óΟ ßγ tΡô‰ s9 uρ 4 öΝåκ ¨ΞÎ) uρ tβθä9θà) u‹ s9 #\� x6ΨãΒ zÏiΒ ÉΑöθ s)ø9 $# # Y‘ρã— uρ 4 �χÎ) uρ ©! $# 

;θàÿ yè s9 Ö‘θàÿ xî ∩⊄∪ tÏ%©!$# uρ tβρã� Îγ≈ sà ãƒ ÏΒ öΝ Íκ É″!$ |¡ÎpΣ §Ν èO tβρßŠθãè tƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ� ós tGsù 7π t7 s%u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% 

βr& $¢™ !$yϑtF tƒ 4 ö/ä3Ï9≡sŒ šχθÝà tãθè? Ïµ Î/ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��Î7 yz ∩⊂∪ yϑsù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁsù 

Èø t�öη x© È÷ yèÎ/$tGtF ãΒ ÏΒ È≅ ö6s% βr& $¢™ !$yϑ tFtƒ ( yϑsù óΟ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ ãΠ$yè ôÛÎ*sù tÏnGÅ™ $ YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ 4 y7 Ï9≡sŒ 

(#θãΖ ÏΒ÷σçGÏ9 «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘uρ 4 š� ù=Ï? uρ ßŠρß‰ãn «!$# 3 zƒÌ� Ïÿ≈s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹ tã îΛÏ9r& (   ]ادلة ا :٤ – ١ [  

وبالتجرد عما نحمله من خصوصية قصصية في الجيل الأول صادفت نزول الآية الأولى 
  ..الدلائل التالية  –عبر هذا المنظار  –من هذه السورة ، نرى 
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y7 (مسألتا اادلة والشكوى تردان في الآية الكريمة بصيغة المضارع  –)  ١(  ä9 Ï‰≈ pgéB 

(  ،) þ’ Å5tGô± n@uρ ( ..  ر هاتين المسألتين الآيةعلى أنَّ وفي هذا دليلضمن  الكريمة تصو
ع االله قول التي قد سم( فاالله تعالى لم يقل .. إطار استمرارية حدوثهما في كلّ زمان ومكان 

بصيغة  تردان المسألتين بل نرى هاتين) .. واشتكت إلى االله  جادلتك في زوجها
‰ô ( ..الاستمرارية  s% yìÏϑy™ ª! $# tΑ öθ s% ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pgéB ’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’ Å5tGô± n@uρ †n<Î) «! $# ( ..  

  ..سمع االله تعالى في هذه الآية الكريمة يأتي وفق صيغتين  –)  ٢( 
  ادلة والشكوى صيغة الماضيوتأتي لمسألتي ا) ô‰ s% yìÏϑy™ ª! $# tΑöθ s% ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈ pgéB 

’ Îû $ yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tGô±n@ uρ †n<Î) «! وهذه الصيغة تدلّ على وقوع سمع االله تعالى لمسألتي ..  ) #$
قبل ) المستمرتين في كلّ زمان ومكان كما رأينا في الفقرة السابقة ( اادلة والشكوى 

أي تدلّ على علم االله تعالى الكاشف للأحداث قبل وقوعها في عالم المادة .. وقوعهما 
  ..والمكان والزمان 

 وتأتي لمسألة التحاور ة المضارع صيغ) ª! $# uρ ßì yϑó¡tƒ !$yϑä. u‘ãρ$ptrB 4 ( ..  وهذه
الصيغة تدلّ على استمرارية سمع االله تعالى لمسألة التحاور أثناء حدوثها في عالم المادة 

 االله تعالى المُشاهد أثناء تجلّيها في عالمها المكانيوبالتالي تدلّ على علْم .. والمكان والزمان 
  ..والزماني 

فبورود سمع االله تعالى وفق هاتين الصيغتين إشارة إلى وجهي علْم االله تعالى الكاشف  
  ) ..القدر ( والمُشاهد اللذين رأيناهما في النظرية الثانية 

لإثبات المُراد ، وللدفاع اادلة هي البحث عن حجج وبراهين ، وتقديمها  –)  ٣( 
مع قمة محور الرسالة واادلة في هذه الآية الكريمة تقوم ا الزوجة .. عما يريده المُجادل 

y7 (والنبوة  ä9 Ï‰≈ pgéB ’Îû $ yγÅ_ ÷ρy— ( ..  هي إرجاع الأمر إلى المشكو إليه وطلب والشكوى
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’þ (الفرج منه ، والشكوى في هذه الآية الكريمة تقوم ا هذه الزوجة إلى االله تعالى  Å5tGô± n@uρ 

† n<Î) «! $# ( ..  
واقعتين تحت ساحة علم االله تعالى ) اادلة والشكوى ( ولمّا كانت هاتان المسألتان 

‰ô ( لهما قبل وقوعهما ، فإنَّ الصورة القرآنيةالكاشف  s% yìÏϑy™ ª! $# tΑ öθs% ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pgéB ’ Îû 

$ yγÅ_ ÷ρy— þ’Å5 tGô±n@ uρ †n<Î) «! في كلّ  –اشف ما سيكون تعني أنَّ االله تعالى علم بعلمه الك ) #$
من حجج وبراهين تقدمها الزوجة أثناء تفاعلها مع الأحكام المصورة من  –زمان ومكان 

منظار قمة محور الرسالة والنبوة ، وما سيكون من فرجٍ تطلبه الزوجة أثناء تفاعلها مع هذه 
  ..المسألة 
 )تي اادلة والشكوى في مسأل (من علم االله تعالى الكاشف في الانتقال  –)  ٤(  

!ª (وفي تكرار كلمة  ..) لة التحاور أفي مس( إلى علْم االله تعالى المُشاهد  تعالى ما بين  ) #$

!ª (وبين السمع الثاني المُشاهد  ) #$!ô‰s% yìÏϑy™ ª (السمع الأول الكاشف  $# uρ ßì yϑó¡tƒ (  ..

.yϑä$! (لة التحاور بطرفي التحاور أاقتران مسوفي  u‘ãρ$ptrB 4 (  في الوقت الذي يأتي فيه ،
في كلّ ذلك دليلٌ على أنَّ .. الفاعل في مسألتي اادلة والشكوى مرتبطاً بالزوجة فقط 

!ª (الصورة القرآنية  $# uρ ßìyϑó¡tƒ !$ yϑä. u‘ãρ$ptrB 4 (  قرآنيٌّ من هي جديد ، وخطاب استئناف
  .. منظار جديد ، هو دون قمة محور الرسالة والنبوة

ولا يكون إلاّ في الكلام ، مراجعة مشاهدة حسياً ، التحاور هو المراجعة  –)  ٥( 
  ..بين اثنين 
) tΑ$s) sù ÏµÎ7 Ås≈ |ÁÏ9 uθèδ uρ ÿ…çνâ‘Íρ$ ptä† O$tΡ r& ç� sYø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$tΒ –“tã r&uρ #\� xÿ tΡ (   ] ٣٤: الكهف [      

) tΑ$s% …çµ s9 …çµ ç7Ïm$|¹ uθ èδ uρ ÿ… çνâ‘Íρ$ptä† |N ö� xÿx. r& “Ï%©!$$ Î/ y7 s) n=yz ÏΒ 5>#t� è? (   ] الكهف :
٣٤ [      
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!ª (لذلك نرى أنَّ الصورة القرآنية  $# uρ ßìyϑó¡ tƒ !$ yϑä.u‘ãρ$ ptrB 4 (  رعلم االله تعالى التي تصو
اادلة ولا تستثني أحداً منهما ، كما هو الحال في مسألتي  ،المُشاهد ، تشمل طرفي الحوار 

  ..يرتبط الفاعل بالزوجة التي تجادل وتشتكي والشكوى ، حيث 
!ª (ورود مسألة التحاور بصيغة المثنى  –)  ٦(  $# uρ ßì yϑó¡tƒ !$ yϑä.u‘ãρ$pt rB 4 (  ، وفي صورة

هذا الورود يرسم الجانب الحسي لتحاور .. استئنافية ، وفي ساحة علم االله تعالى المُشاهد 
!ô‰s% yìÏϑy™ ª (االله تعالى بعلمه الكاشف التي علم طرفي الحوار في هذه المسألة ،  $# (  عمق

  ..اادلة والشكوى فيها بالنسبة للزوجة 
!© (βÎ¨ ( اية الآيةإنَّ ورود  –)  ٧(  $# 7ì‹ Ïÿxœ î��ÅÁ t/ (  ةالمستقلّة عن بالصيغة الاسمي

‰ô (الحدث ، عن ماضيه  s% yìÏϑy™ ª! !ª (وعن حاضره  ) #$ $#uρ ßìyϑó¡tƒ (  ..ٌعلى  دليل
اادلة فورود مسألتي .. اقتران علمي االله تعالى الكاشف والمُشاهد بالنسبة للمسألة 

إحاطة علم االله تعالى المُشاهد لهما والشكوى تحت ساحة علم االله تعالى الكاشف ، لا يلغي 
إحاطة علم االله تحت ساحة علم االله تعالى المُشاهد ، لا يلغي وورود مسألة التحاور .. 

!© (βÎ¨ (فالصورة القرآنية  ..تعالى الكاشف لهما  $# 7ì‹Ïÿ xœ î��ÅÁ t/ (  تعني إحاطة علمي االله
  ..تعالى الكاشف والمشاهد لمسائل اادلة والشكوى والتحاور في كلّ زمان ومكان 

!© (βÎ¨ (الصورة القرآنية ما دامت  –)  ٨(  $# 7ì‹ Ïÿ xœ î��ÅÁ t/ (  تدلّ على إحاطة علمي
لتا أ، فلماذا تأتي مستعالى الكاشف والمشاهد لمسائل اادلة والشكوى والتحاور االله 

اادلة والشكوى تحت ساحة علم االله تعالى الكاشف ، ومسألة التحاور تحت ساحة علم 
  ..االله تعالى المُشاهد ؟ 

النسبة لهذه ثناء التفاعل معه بأعبر قمة محور الرسالة والنبوة إنَّ مسألة مجادلة ما جاء 
أقرب إلى الساحة المعنوية منهما إلى ومسألة الشكوى إلى االله تعالى ، هما مسألتان  ،المسألة 

لتين هو المنهج عبر قمة محور الرسالة والنبوة أالساحة الحسية ، فالطرف الآخر في هاتين المس
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سألتين تحت ساحة وهما فوق المادة والحس ، لذلك نرى وقوع هاتين الم.. ، واالله تعالى 

‰ô (علم االله تعالى الكاشف  s% yìÏϑy™ ª!   ..، فهذا العلم هو فوق المادة والمكان والزمان  ) #$
أقرب لة ألة التحاور بين الطرفين ، حيث المراجعة في الكلام بينهما ، هي مسأأما مس

سألتين تحت ساحة إلى الساحة الحسية منها إلى الساحة المعنوية ، لذلك نرى وقوع هاتين الم
!ª (علم االله تعالى المُشاهد  $#uρ ßìyϑó¡tƒ (  ة فية زمانيفهذا العلم هو علم مشاهدة مكاني ،

  ..إطار مكان وزمان تجلّي الحادثة 
ô‰s% yìÏϑ (كانت الصورة القرآنية لمّا  –)  ٩(  y™ ª! $# tΑ öθs% ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $yγ Å_÷ρ y— 

þ’ Å5tGô± n@uρ †n<Î) «! سيكون من مجادلة ما  –من منظار علم االله تعالى الكاشف  –تصور  ) #$
ولمّا كانت .. بر قمة محور الرسالة والنبوة مع ما جاء ع –في كلّ زمان ومكان  –للزوجة 

على محور الرسالة والنبوة ، في درجات دون قمة  –في كلّ زمان ومكان  –الزوجات 
لذلك نرى .. تفاعلهن صورة الخطاب القرآني  يتجاوز لن محور الرسالة والنبوة ، وبالتالي

  ..أنَّ صورة خطاب هذه الصورة القرآنية تأتي من منظار قمة محور الرسالة والنبوة 
!ª (ولمّا كانت العبارات القرآنية  –)  ١٠(  $#uρ ßìyϑó¡tƒ !$ yϑä. u‘ãρ$ptrB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ î��ÅÁ t/ 

∩⊇∪ tÏ%©!$# tβρã� Îγ≈sàãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ ÏiΒ ΟÎγ Í←!$ |¡ÎpΣ $ ¨Β  ∅ èδ óΟ ÎγÏF≈ yγ ¨Βé& ( ÷βÎ) óΟßγ çG≈ yγ̈Βé& �ωÎ) ‘Ï↔̄≈ ©9 $# 

óΟ ßγtΡ ô‰ s9 uρ 4  ............( تفي كلّ زمان ومكان  –اثنين  حقيقة التحاور بين كلِّر صو– 
ت هذه ولمّا كانت إسقاطا.. لهذه المسألة ، وترسم أحكاماً بالنسبة لمسألة الظهار بالنسبة 

في نفوس  –سواء في خشية االله تعالى أثناء التحاور أم أثناء تطبيق هذه الأحكام  –الأحكام 
، ومنها ما هو أدنى ، ) دون القمة ( منها ما هو أعلى من صورة الخطاب القرآني البشر ، 

 –لذلك نرى الخطاب القرآني .. وذلك حسب التزام المؤمنين بمحتويات هذا الخطاب 
  ..يأتي من منظارٍ هو دون قمة محور الرسالة والنبوة  –لهذه العبارات بالنسبة 

الأولى بما يليها من آيات الآية أنَّ ما يربط  –الدلائل التي رأيناها عبر  –وهكذا نرى 
بحكمة الكاشف والمشاهد لما سيكون من أحداث ، هو ذاته ما يربط علمي االله تعالى ، 
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فالآية .. والتي تخص هذه الأحداث ، وعدلها وصلاحيتها الى الأحكام التي يترلها االله تع

في الآيات التالية ، هي عادلة مسألة الظهار التي أنزلها االله تعالى أحكام إنَّ : الأولى تقول 
الكاشف والمشاهد يحيطان لأنَّ علمي االله تعالى وحكيمة وصالحة لكلِّ زمان ومكان ، 

  ) ..لة الظهار أمس( لة أوتحاور في هذه المسلة وشكوى إحاطة مطلقة بما سيكون من مجاد
أُحيط إحاطة مطلقة بما سيكون من إنني  –عبر هذه الآية الكريمة  –فاالله تعالى يقول 

أُنزلها إليكم في ، وأحكامي التي ) لة الظهار أمس( لة أوشكوى وتحاور في هذه المسمجادلة 
ويجعلان منها التالي فعدلي وحكمتي يحيطان ا ، إحاطتي هذه ، وبالتالية مبنية على الآيات 

  ..صالحةً لكلِّ زمان ومكان 
ناها من جديد هي والآيات التي أالأولى من سورة اادلة ، وقرالآية ولو عدنا إلى 

تقيد هذه الآية ، لرأينا أنَّ وذلك من منظار مجرد عما نحمله من قيود تاريخية زمانية تليها ، 
وجهاً مطلقاً مجرداً عن التاريخ والزمان والمكان ، وأنَّ الإسقاط ريمة تحمل الآية الك

واحد من المفسرين بالنسبة لهذه الآية ، هو إسقاط ذهب إليه جميع القصصي التاريخي الذي 
 –في النظر إلى هذه الآية الكريمة المنظار الأولى إسقاطات هذه الآية التي لا تنتهي ، وأنَّ 

وذلك دون هو المنظار ارد عن التاريخ والزمان والمكان ،  –كتاب االله تعالى  وكلّ آية في
  ..إلى هذه الآية  –بشكل مبرهن  –أن يلغي المناظير الأُخرى التي يمكن النظر من خلالها 

ككتاب ينتمي لعالم الأمر ، ن الكريم مع القرآوهذه النظرية هي نداء لكلِّ من يتفاعل 
وغير خاضع للزمان والمكان والتاريخ ، بأن يقفز العظيمة ، الله تعالى ويتعلّق بصفات ا
قيود التاريخ فوق  –القرآن الكريم من معان ودلالات بالنسبة لما يحمله  –بفكره وتصوراته 

  ..، وخارج إطار الزمان والمكان 
  

$         $         $  
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 
 سماء القرآنيةالفصول السابقة في أعماق القصة القرآنية ، وفي دلالات الأ عبرأبحرنا  ..

، وفي إطـلاق   كوا تمثِّل جوانب الحكمة المطلقة ، سواء بالاتجاه الموجب أو السـالب 
  .. النصوص القرآنية التي نرى ظاهرها متعلّقاً بالتاريخ 

في أعماق القصة القرآنية بمركـبٍ  في هذا الفصل  – إن شاء االله تعالى –سنبحر و. .
 دجرلنستخرج، عن الموروث التفسيري م  نقطةً من بحر الدلالات الباطنة في أعماق النص

لإدراك دلالات أعماق العبـارات  ارد نه لا بد من تفعيل العقل أكيف لنبين القرآني ، و
   ..آنية القر

الإبحار ارد في كتاب االله تعالى ، لنقف عند النص التالي الذي هذا وكمثال على .. 
  ..يصور جانباً من قصة سليمان عليه السلام 

) $ uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰Ï9 z≈ yϑøŠn=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7yè ø9$# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& ∩⊂⊃∪ øŒÎ) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n=tã ÄcÅ ýè ø9$$ Î/ 

àM≈ uΖ Ïÿ≈¢Á9 $# ßŠ$ u‹Ågø:$# ∩⊂⊇∪ tΑ$s) sù þ’ ÎoΤ Î) àMö6 t7 ômr& ¡=ãm Î� ö� sƒø:$#  tã Ì�ø. ÏŒ ’ În1u‘ 4®Lym ôN u‘#uθ s? É>$yf Ïtø:$$Î/ 

∩⊂⊄∪ $yδρ–Šâ‘ ¥’ n?tã ( t,Ïÿ sÜ sù $ Gsó¡tΒ É−θ�¡9 $$Î/ É−$uΖ ôã F{$#uρ ∩⊂⊂∪ ô‰ s)s9 uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑø‹n=ß™ $ uΖøŠ s)ø9 r&uρ 4’ n?tã 

Ïµ Íh‹Å™ ö� ä. # Y‰ |¡y_ §ΝèO z>$ tΡr& ∩⊂⊆∪ tΑ$s% Éb> u‘ ö�Ïÿ øî $# ’Í< ó= yδ uρ ’ Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ 

ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9   ] ٣٥ – ٣٠: ص [   ) #$
 نقول لمتبعي المنـهج التراثـي الجمعـي   وقبل الإبحار في أعماق هذا النص الكريم .. 
بمركب العقل المُجرد معتقدين أنَّ دلالات النص القرآني أكبر مـن أن   نحن نبحر:  الصنمي

روث ونحن نعلم التفسـير المـو   كبر من الموروث الذي بين أيدينا ،أو يحيط ا مخلوق ،
لم من أعماق كتاب االله تعالى  الإبحار استخراج دررومطّلعون عليه ، ولكننا نبتغي من هذا 
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مـن سـبل    لتبيان سبيلٍيتعرض لها الموروث ، ويحملها النص القرآني ، وذلك كنموذج 

 بحار في أعماق كتاب االله تعالى ، ونحن نعلم أنكم لا تستطيعون رؤية الحق في كتاب اهللالإ
، ما دام ليس موجوداً في رواياتكم وموروثاتكم التي جعلتموها أصناماً تحول بيـنكم  تعالى 

، به من ذر للرماد في أعين النـاس   ستقومونلا يهمنا ما وبالتالي  ..وبين كتاب االله تعالى 
فنحن ننطلق من مقـدمات  .. فعيل العقلي ارد خارج موروثاتكم تبعادهم عن سبل اللإ

    ..نية مبحرين بمركب العقل واللغة والمنطق والعلم باتجاه نتائج يقرها كتاب االله تعالى قرآ
تفسير هذا النص الكريم ، بعيداً عن تأثير أي موروث لا وجـود   نحن بصدد ..إذاً .. 

 ـ... لإشارة له في ظاهر الصياغة اللغوية لهذا النص الكريم  د وهذا يتطلّب منا الوقوف عن
  :الحقائق التالية 
  أنَّ المخصوص بالمدح في صحيح) zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 محـذوف ، ولكنـه يتعلَّـق     ) ) #$

   بسليمان وليس بداود عليهما السلام ، فالأقرب لهذه العبارة هو سليمان ، ومـن جهـة
…ÿ (أُخرى فإنَّ قوله تعالى  çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r& (  بعد هذه العبارة مباشرة) zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r& ( 

، يؤكِّد ذلك ، فلا يجوز أن يكون المراد هو داود ، لأنَّ وصف داود عليه السـلام ـذا   
�ö (: المعنى قد تقدم في الآية المتقدمة حيث قال تعـالى   ä. øŒ $# uρ $ tΡ y‰ ö7 tã yŠ… ãρ# yŠ # sŒ Ï‰ ÷ƒ F{ $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) 

ë># ¨ρ r& (   ] ١٧: ص [ ..  

  من ما كان نستشفهذا النص أنَّ سليمان عليه السلام إن) zΝ ÷è ÏΡ ß‰ ö7 yè ø9 لأنه  ) ) #$

…ÿ (كان أواباً  çµ ¯Ρ Î) ë># ¨ρ r& (  اصف بذلك أيوب عليه السلام ، وفي السورة ذاوقد و ،..  

) ö� ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰ ö7 tã z>θ •ƒ r& øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ ÿ… çµ −/ u‘ ’ ÎoΤ r& z Í_ ¡¡ tΒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 5= óÁ ãΖ Î/ A># x‹ tã uρ ∩⊆⊇∪ 

ôÙ ä. ö‘ $# y7 Î= ô_ Ì� Î/ ( # x‹≈ yδ 7≅ |¡ tF øó ãΒ ×Š Í‘$ t/ Ò># u� Ÿ° uρ ∩⊆⊄∪ $ oΨ ö7 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! … ã& s# ÷δ r& Ν ßγ n= ÷V ÏΒ uρ öΝ ßγ yè ¨Β Zπ tΗ ôq y‘ 
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$ ¨Ζ ÏiΒ 3“ t� ø. ÏŒ uρ ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t7 ø9 F{ $# ∩⊆⊂∪ õ‹ è{ uρ x8 Ï‰ u‹ Î/ $ ZW øó ÅÊ > Î� ôÑ $$ sù  Ïµ În/ Ÿω uρ ô] oΨ øt rB 3 $ ¯Ρ Î) çµ≈ tΡ ô‰ ỳ uρ 

# \� Î/$ |¹ 4 zΝ ÷è ÏoΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) Ò># ¨ρ r& (   ] ٤٤ – ٤١: ص [  
  ..سيرتيهما  بين لسلام ذا الوصف هو نتيجة تشابهفاشتراك سليمان وأيوب عليهما ا

  ةالعبارة القرآني) øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã (  تتعلّق بما قبلها) zΝ ÷è ÏoΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( ÿ… çµ ¯Ρ Î) Ò># ¨ρ r& (  ،
سليمان عليه السلام أواباً هو وليس من العبث ورودها في هذا السياق ، فمما يتعلَّق بكون 

øŒ (القصة التالية التي تبدأ بالعبارة   Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã ( ..  

  رين بأنَّ كلمةذهاب معظم المفس) Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ (  تصف وقتاً من الزمن هو الوقت
في ( قل الذي تمَّ فيه العرض ، تنقضه صياغة هذه الكلمة عبر اقتراا بالباء ، فاالله تعالى لم ي

Äc (: ، إنما يقول جلَّ وعلا ) في العشي ( أو ) العشاء  Å´ yè ø9 $$ Î/ (   فاقتران هذه الكلمـة ،
  ..بحرف الباء يصور لنا دلالةً مفادها أنه بواسطة العشي تمَّ هذا العرض 

Äc (ومما يقوي ما نذهب إليه هو تقديم كلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (   على كلمـتي) àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# 

ßŠ$ u‹ Åg ø: Äc (فالدلالة المحمولة بكلمة ..  ) #$ Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ةما  –في هذه المسألة  –تحمل من الأهمي

≈àM (يجعلها متقدمة على المعني بالكلمتين  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:  (فلـو كانـت كلمـة    ..  ) #$

Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ (  لا تعني إلاّ في وقت العشاء لكان من الأولى تأخيرها..  
  :ذلك هو قوله تعالى  ومثال
) Í‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ öΛ èε tβρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ (  ]١٨:  الذاريات [   

$‘Í (كيف أنَّ كلمة ) سلّم الخلاص ( وكنا قد بينا في النظرية السادسة  pt ô� F{ $$ Î/ uρ (  لا
تعني وقتاً محدداً من اليوم ، إنما تعني بواسطة الإعراض عن الـذنوب والخطايـا وعـدم    

$‘Í (ت إليها وعدم العودة إليها ، ذه الآلية الالتفا pt ô� F{ $$ Î/ uρ (    يطلبون المغفـرة مـن االله
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öΛ (سبحانه وتعالى  èε tβρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ (   ـةناه في النظريولا مجال في هذا السياق لإعادة ما بي ،
  ..) سلّم الخلاص ( السادسة 
Äc (إنَّ كلمة .. وإن قال قائل ..  Å´ yè ø9 $$ Î/ ( ذه الباء ، ترد في ًكتاب االله تعالى مقترنة 

أو معطوفة على كلمة مقترنة ذه الباء ، فهل هي مجردة عن التعلّـق بـالزمن في هـذه    
  .. النصوص ؟ 
) tΑ$ s% Éb> u‘ ≅ yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ# u ( tΑ$ s% y7 çG tƒ# u �ω r& zΟ Ïk= x6 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& �ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 � ä. øŒ $# uρ 

y7 −/ §‘ # Z�� ÏW Ÿ2 ôx Îm7 y™ uρ Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ (    ] ٤١: آل عمران [    

) Ÿω uρ ÏŠ ã� ôÜ s? t Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ … çµ yγ ô_ uρ ( $ tΒ š� ø‹ n= tã ô ÏΒ 

Ν Îγ Î/$ |¡ Ïm  ÏiΒ & ó x« $ tΒ uρ ô ÏΒ y7 Î/$ |¡ Ïm Ο Îγ øŠ n= tæ  ÏiΒ & ó x« öΝ èδ yŠ ã� ôÜ tG sù tβθ ä3 tF sù z ÏΒ š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 

  ] ٥٢: الأنعام [   )

) ÷� É9 ô¹ $# uρ y7 |¡ øÿ tΡ yì tΒ t Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ tƒ Ν æη −/ u‘ Íο 4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $# uρ tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ … çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ 

ß‰ ÷è s? x8$ uΖ øŠ tã öΝ åκ ÷] tã ß‰ƒ Ì� è? sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( Ÿω uρ ôì ÏÜ è? ô tΒ $ uΖ ù= xÿ øî r& … çµ t7 ù= s%  tã $ tΡ Ì� ø. ÏŒ yì t7 ¨? $# uρ 

çµ1 uθ yδ šχ% x. uρ … çν ã� øΒ r& $ WÛ ã� èù (   ] ٢٨: الكهف [   

) $ ¯Ρ Î) $ tΡ ö� ¤‚ y™ tΑ$ t7 Åg ø: $# … çµ yè tΒ z ós Îm7 |¡ ç„ Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ É−# u� õ° M} $# uρ (   ] ١٨: ص [      

) øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:       ] ٣١: ص [    ) #$

) ÷� É9 ô¹ $$ sù �χ Î) y‰ ôã uρ «! $# A, ym ö� Ïÿ øó tG ó™ $# uρ š� Î7 /Ρ s% Î! ôx Îm7 y™ uρ Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ 

Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ (   ] ٥٥: غافر [         

Äc (إنَّ دلالات هذه الكلمة  :نقول ..  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  تحمـل وجهـاً   في كتاب االله تعالى
الزمن ، ودلالاا لا تخرج عن دلالات الجذر الذي تفرعت عنه ، ولذلك نراهـا   عن مجرداً
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Äc (في هذه النصوص توضع مقابل الإبكار ومتقدمة عليه  Å´ yè ø9 $$ Î/ Ì�≈ x6 ö/ M} $# uρ (  وضعوت ،

Íο (أيضاً مقابل الغداة ولكن متأخره عنها  4ρ y‰ tó ø9 $$ Î/ Äc Å´ yè ø9 $# uρ ( ـ  راق ، وتوضع مقابل الإش

Äc (ومتقدمة عليه  Å´ yè ø9 $$ Î/ É−# u� õ° M} $# uρ (  في الآية التي نحن بصـدد تفسـيرها    –، وتأتي– 

Äc (لوحدها دون مقابلة مع غيرها  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  .. وهذه المسائل المقابلة لها ) الإبكار ، الغداة
نية من اليـوم  هي مسائل لكلٍّ منها دلالاته ، والتي لا يمكن حصرها بفترة زم) ، الإشراق 

..  
Äc (وهذه الكلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  يختلف تعلّقها الدلالي عن كلمة ،)  !$ t± Ïè ø9 $# ( ..  

) ÿρ â !% ỳ uρ öΝ èδ$ t/ r& [ !$ t± Ïã šχθ ä3 ö7 tƒ (   ] ١٦: يوسف [  

) ........  ÏiΒ È≅ ö7 s% Íο 4θ n= |¹ Ì� ôf xÿ ø9 $# t Ïn uρ tβθ ãè ŸÒ s? Ν ä3 t/$ u‹ ÏO z ÏiΒ Íο u�� Îγ ©à9 $# . ÏΒ uρ Ï‰ ÷è t/ Íο 4θ n= |¹ 

Ï !$ t± Ïè ø9   ] ٥٨:  النور[    ) ....... 4 #$

Äc (وحصر دلالات كلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (      د في اليـوم ، هـو فـرضفي إطار وقت محـد
  ..لتصورات مسبقة الصنع على دلالاا في سياقاا القرآنية 

  في قوله تعالى) øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:  (نرى أنَّ الفعل  ) #$

uÚ Ì� ãã ( المبني للمجهول ، وبصيغة المذكَّر ، وتمَّ تقديمه على كلمة  هو بصيغة) Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ 

≈àM (وعلى الكلمتين  ) uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: Ïµ (، ونرى كلمة  ) #$ ø‹ n= tã (  وليس كلمة ، ) له (
..  

 وهذا العـرض  .. ه السلام ، ولم يطلبه نستنتج أنَّ العرض لم يقم به سليمان علي
≈àM (الذي هو  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: Äc (عرض عليه نتيجة حالة كان ا ، هـي   ) #$ Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ،
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Äc (فالحالة التي كان ا  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  هي التي بواسطتها ومن خلالها قام العارضون بعرض) 

àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:   ..ه السلام على سليمان علي ) #$

  كلمة) Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ا عن المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي الذيلا تخرج دلالا
تفرعت عنه ، ودلالات هذا الجذر اللغوي تدلُّ على ظلامٍ وقلّة وضوحٍ في الشيء الـذي  

 ـ.. تتعلّق به  ا شأن الكثير من كلمات كتاب االله تعالى ، تتعلّق دلالاا وهذه الكلمة شأ
فإن كانـت السـاحة ماديـة    .. في سياقها النصي من الساحة التي ترتسم فيها دلالاتها 

) غـير ماديـة   ( ارتسمت الدلالات في ساحة عالم المادة ، وإن كانت الساحة معنويـة  
  ..ارتسمت دلالاا في ساحة النفس والفكر 

ات الجذر اللغـوي الـذي   ومن الأمثلة على الارتسام غير المادي لمشتق من مشتقّ.. 
·ß (تفرعت عنه هذه الكلمة ، هو كلمة  ÷è tƒ (  في قوله تعالى  ..  

)  tΒ uρ ß· ÷è tƒ  tã Ì� ø. ÏŒ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ôÙ Íh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθ ßγ sù … çµ s9 Öƒ Ì� s% (   ]٣٦: الزخرف [  

·ß (فكلمة  ÷è tƒ ( اً وابتعاداً عـن  في هذه الآية الكريمة تعني قلَّةَ وضوحٍ وظلاماً فكري
  ..نور الهداية وسبل الحق 

Äc (لا يمكن الجزم بأنَّ دلالات كلمة .. إذاً  Å´ yè ø9 $$ Î/ (   ةلا تخرج عن ساحة عالم المـاد
  ..وعن ساحة فترة محددة من اليوم كما ذهبت تفاسيرنا الموروثة 

Äc (وكنا قد بينا كيف أنَّ تقديم كلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  على كلمتي) àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: $# ( 

Äc (يشير إلى أنَّ الدلالة المحمولة بكلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ةما  –في هذه المسألة  –تحمل من الأهمي

≈àM (على الدلالة التي تحملـها الكلمتـان    –بالنسبة لسليمان  –يجعلها متقدمة  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# 

ßŠ$ u‹ Åg ø: Äc (لو كانت كلمة ف ، ) #$ Å´ yè ø9 $$ Î/ ( داً لكان من الأولى تأخيرها لا تعني إلاّ وقتاً محد

$‘Í (وبينا مثالاً على ذلك هو كلمة  .. pt ô� F{ $$ Î/ uρ (  في قوله تعالى:  
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) Í‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ öΛ èε tβρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ (  ]١٨:  الذاريات [   

  كلمة) àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 ص ، ف ( هي المشتق الوحيد في كتاب االله تعالى للجذر  ) #$
الجامع لأحكام القـرآن ، لأبي  :  ورد في تفسير في تفسير هذه الآية الكريمة ،و ... )، ن 

مصـورة  ( ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي عبد االله
ورد النص التالي الـذي أنقلـه   .. م  ١٩٦٧هـ ،  ١٣٨٧، القاهرة ، ) عن دار الكتب 

  : بحرفيته 
]] 

r
 [[ ..   

 كلمة ) ßŠ$ u‹ Åg ø: منـه   الذي تفرعت) ج ، و ، د ( أعادها بعضهم إلى الجذر  ) #$

“Äd (كلمة  ÏŠθ èg ø: $# ( ( ..  

) Ÿ≅Š Ï% uρ ÞÚ ö‘ r' ¯≈ tƒ  Éë n= ö/ $# Ï8 u !$ tΒ â !$ yϑ |¡≈ tƒ uρ  Éë Î= ø% r& uÙ‹ Ïî uρ â !$ yϑ ø9 $# z ÅÓ è% uρ ã� øΒ F{ $# ôN uθ tF ó™ $# uρ 

’ n? tã Äd“ ÏŠθ èg ø: $# ( Ÿ≅Š Ï% uρ # Y‰ ÷è ç/ ÏΘ öθ s) ù= Ïj9 t Ïϑ Î=≈ ©à9   ] ٤٤:  هود[   ) #$
  ..سن والتمسح بالخير وهي بذلك تحمل دلالات العطاء والح

$ (الذي تفرعت منه كلمة ) ج ، ي ، د ( وأعادها بعضهم إلى الجذر  yδ Ï‰‹ Å_ ( ..  

) … çµ è? r& t� øΒ $# uρ s' s!$ £ϑ ym É= sÜ ys ø9 $# ∩⊆∪ ’ Îû $ yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym  ÏiΒ ¤‰ |¡ ¨Β (  ]٥ – ٤:  المسد [   
  ..وهي بذلك تتعلَّق بالأعناق 

ين متقاربين كثيراً حيث يشـتركان بحـرفين ،   وفضلاً عن كون هذين الجذرين اللغوي
فضلاً عن ذلك وبالتدبر السليم لكتاب االله تعالى بعيداً عن أي موروث لا دليل عليـه في  
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$ßŠ (كتاب االله تعالى ، نرى أنَّ كلمة  u‹ Åg ø: ج ، ي ( أقرب إلى كوا متفرعة من الجذر  ) #$
  ..، وذلك لأكثر من سبب ) ، د 

$ßŠ (كلمة  $ u‹ Åg ø: ≈àM (تأتي خلف كلمة  ) #$ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 وليس قبلها ، وهذا يجعل من  ) #$

$ßŠ (كون كلمة  u‹ Åg ø: الجياد ( فاالله تعالى لم يقل .. بالخيل كما قيل بعيد الاحتمال  متعلّة ) #$

≈àM (، إنما يقول جلّ وعلا ) الصافنات  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: $# ( ..  

≈àM (بين العبـارة   –إن شاء االله تعالى كما سنرى  –هناك علاقة وثيقة  $ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# 

ßŠ$ u‹ Åg ø: É−θ (وبين العبارة  ) #$ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  .. وبالتالي فربط كلمة) ßŠ$ u‹ Åg ø: بكلمة  ) #$

) É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  هو ربط منطقي..  

  .. ًإذا ..) àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: السـلام ،   التي تمَّ عرضها على سليمان عليـه  ) #$
ترسم صورةً مرت دوء تحت نظره مما يتعلَّق بالأعناق الدائمـة الجمـال ، ممـا يتعلَّـق     

≈àM (وورود كلمة .. بالشهوات التي تتوق لها أنفس الرجال  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 بصـيغة جمـع    ) #$

$ßŠ (وورود كلمة ) فاعلات ( المؤنث السالم  u‹ Åg ø: ، مع كون مـروره  ) فعال ( بصيغة  ) #$

) Äcذه الحالة هو نتيجة مروره بالحالة التي تصفها كلمة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (   ي مـاكلُّ ذلك يقو ،
  .. نذهب إليه في تفسيرنا لهذا النص 

فسليمان عليه السلام نبي من أنبياء االله تعالى ، ولا شك أنَّ النقاء والصفاء والخـلاص  
يعني إغفال الجانب البشري في نفسه عليـه  الله تعالى ملأ نفسه مائة بالمائة ، ولكن هذا لا 

  ..ألم يقل سبحانه وتعالى .. السلام 
) !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @c É< tΡ Hω Î) # sŒ Î) # ©_ yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# þ’ Îû  Ïµ ÏG ¨� ÏΖ øΒ é& 

ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6 øt ä† ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym (   ]٥٢: الحج [  
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إذاً سليمان عليه السلام كونه نبياً يتمنى ، وهذا التمني هو نافذة بسـيطة في جـدار   

Hω (النبوة ، يلقي من خلالها الشيطان في أُمنية النبي الذي تمنى  Î) # sŒ Î) # ©_ yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

þ’ Îû  Ïµ ÏG ¨� ÏΖ øΒ é& ( . . بسيطٌ في الصورة المثلى ي هو هبوطٌ نسبيبمعنى أنَّ هذا التمن ) مائة بالمائة
( للنبوة ، وبالتالي هو عشي نسبي بطُ فيه النفس هبوطاً نسبياً بسيطاً عن الصورة المُثلى ) 

Äc (هذه هي الدلالة المحمولة بكلمة .. للنبوة ) مائة بالمائة  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ـ  تطاع ، حيـث اس
عرض الصافنات الجياد على سليمان عليـه  ) الذين هم من الجن كما سنرى ( العارضون 

  ..السلام 
  ة .. كما قلناالعبارة القرآني) øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã (   تتعلّق بما قبلـها) zΝ ÷è ÏoΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( 

ÿ… çµ ¯Ρ Î) Ò># ¨ρ r& (  متهاـة  فالدلالة المحمولة .. ، تعلّق النتيجة بمقدبالعبارة القرآني) zΝ ÷è ÏoΡ ß‰ ö7 yè ø9 $# ( 
ÿ… çµ ¯Ρ Î) Ò># ¨ρ r& (  ه يعود فوراً إلى الصور المُثلىبمعنى أن ) ة بعد الهبوط ) مائة بالمائةلمستوى النبو

النسبي عن هذا المستوى ، نتيجةَ حالة عشي نسبي ، هذه الدلالة تحقَّقت واقعـاً بالقصـة   
øŒ (بالعبارة المحمولة بالنص الذي يبدأ  Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã (  .. وبالتالي فقوله تعالى) øŒ Î) uÚ Ì� ãã 

Ïµ ø‹ n= tã Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: هو الصورة المتحقِّقة لحالة الهبوط النسبي عن الصورة  ) #$
 لمستوى النبوة ، وهذا هو بسبب مرور نفس سليمان عليـه السـلام  ) مائة بالمائة ( المُثلى 
Äc (بحالة  Å´ yè ø9 $$ Î/ ( ..  

   قوله تعالى الذي يصف كلام سليمان عليه السـلام) tΑ$ s) sù þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm 

Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 4 ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (  ه يبدأ بحرف الفاء في كلمةنرى أن) tΑ$ s) sù ( 

’þ (، وبالتالي فقول سليمان  ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (     هـو نتيجـة عـرض
وهو قولٌ بدأ مع العرض مباشـرة ،  .. الصافنات الجياد عليه بعد أن أصابته حالة العشي 

  ..واستمر حتى ايته ، وهذا يدلُّ على أمرين في الوقت ذاته 
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 ..وقوع سليمان بحالة العشي  $
لسوية النبوة منذ بدايـة حالـة   ) ائة بالمائة م( ابتداء الرجوع إلى الصورة المثلى  $

  ..العشي 
  :وبالتالي فترتيب الأحداث هو ... 
  .. وقوع سليمان بحالة العشي $
 ..فقاموا بعرض الصافنات الجياد عليه  ،  لذلكاستثمار العارضين $
’þ (: قال  $ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ ( .. 

 يصف كلام سليمان عليه السـلام   قوله تعالى الذي) tΑ$ s) sù þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm 

Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 4 ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ ( ِّـة  نرى فيه تعلّق الذكر بصفة الربوبي) Ì� ø. ÏŒ 

’ În1 u‘ (  .. ونرى كلمة)  tã (   في العبـارة) þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  ،
 علىإني أحببت حب الخير ( فقول االله تعالى الذي يصف ما قاله سليمان لم يرد بالشكل 

  ) ..ذكر ربي  منإني أحببت حب الخير ( ، ولم يرد بالشكل ) ذكر ربي 
’þ (فالعبارة القرآنية  ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  ي أ: تعنيإن  بت حـبحب

عن هذا الهبوط النسبي ، بمعـنى   بعيداًعن حالة كُنت فيها ، هذا الذي رأيته في هذه الحالة 
’ (وورود صفة الربوبية .. عن حالة كنت فيها بمستوى النبوة مائة بالمائة  În1 u‘ (  َّن لنا أنيبي

ة ممجلّ وعـلا بـين   المسألة التي تمَّ الهبوط النسبي خلالها تتعلّق بمسألة دنيوي ره الربسخا ي
�Î (فكلمة .. أيدي الناس لامتحام  ö� sƒ ø: في هذه العبارة القرآنية تعني الشهوة الدنيوية ،  ) #$

  ..وقد وردت في كتاب االله تعالى بمعنى إيثار الدنيا مما واه النفس وتتوق إليه 
) * ¨β Î) z≈ |¡Σ M} $# t, Î= äz % ·æθ è= yδ ∩⊇∪ # sŒ Î) çµ ¡¡ tΒ •� ¤³9 $# $ Yãρ â“ y_ ∩⊄⊃∪ # sŒ Î) uρ çµ ¡¡ tΒ ç� ö� sƒ ø: $# $ ¸ãθ ãΖ tΒ 

∩⊄⊇∪ �ω Î) t, Íj# |Á ßϑ ø9 $# ∩⊄⊄∪ t Ï% ©! $# öΝ èδ 4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ |¹ tβθ ßϑ Í← !# yŠ (    ] ٢٣ – ١٩: المعارج [    
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) ¨β Î) z≈ |¡Σ M} $#  Ïµ În/ t� Ï9 ×Šθ ãΖ s3 s9 ∩∉∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ 4’ n? tã y7 Ï9≡ sŒ Ó‰‹ Íκ y¶ s9 ∩∠∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ Éb= ßs Ï9 Î� ö� sƒ ø: $# 

î‰ƒ Ï‰ t± s9 (   ] ٨ – ٦: العاديات [  

  في الآية الكريمـة : ) tΑ$ s) sù þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ 4 ®L ym ôN u‘# uθ s? 

É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (  نرى أنَّ العبارة الأخيرة فيها) 4 ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (    َّتـدلَّ علـى أن

’þ (: ه السلام كان يعيد هذه الكلمات سليمان علي ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ ( 
وهذا يجعلنا نسـتبعد  .. منذ أن وقع بصره على الصافنات الجياد إلى أن توارت بالحجاب 

رواية الخيل وعرضها ، فما توارى بالحجاب هو الصافنات الجياد ، وهذا يقتضي تواريهـا  
جاب ، بمعنى اختفاء آخر عنصر من عناصر العرض بالحجاب ، وهذا يتنافى مـع  الحبكلّها 

  :مفهوم عرض الخيل من نقطتين 
ما الفائدة من العرض بابتعاده عن البصر إلى نقطة الاختفاء بالحجاب ، فمفهـوم   $

العرض هو أن يرى الإنسان المعروض ، وابتعاد المعروض عن النظر إلى التواري بالحجـاب  
ما الفائدة من مرور آخر معروض فيها من : بمعنى .. ض مع مفهوم العرض من أساسه يتناق

  ..الخيل ما بين نقطة الرؤية وبين نقطة التواري بالحجاب ؟ 
’þ (لا يعقَل أنَّ سليمان عليه السلام بقي يعيد الكلمات  $ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã 

Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  على عرض الخيول منذ أن وقع بصره ) عمايته ، بل إلى تواري ) كما ز إلى
  ..آخر ما فيها بالحجاب 

  ة4 (في العبارة القرآني ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (   نرى أنَّ كلمـة) É>$ yf Ït ø: $$ Î/ ( 
ôN (مجرورة بالباء ، ومعرفة بأل التعريف ، وأنَّ كلمة  u‘# uθ s? (      ليسـت بصـيغة المـبني

فالصافنات الجياد توارت هي دون مؤثِّرٍ خارجي ، بواسطة الحجاب الـذي  .. ل للمجهو
  .. هو واحد لا ثاني له ، ومعروف في سياق هذه القصة 
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الحجاب هو الحد الذي تبدأُ عنده نقطة اللا رؤية بالنسبة للصافنات الجيـاد  .. إذاً .. 

فالصافنات الجياد توارت .. رضهم وهو الحد الذي لم يستطع به العارضون الاستمرار بع.. 
  ..بمعنى أنها مرت أمامه إلى نقطة اللا رؤية .. ذا الحد الذي عنده تبدأ مرحلة اللا رؤية 

  كلمة) É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (  ًلنا نقطة اللا رؤية ، ليس نتيجة حاجز مستقلٍّ بعيدا رتصو
نقطة التي وصل فيها سليمان إلى حالـة  إنما تصور لنا ال.. عن نفس سليمان عليه السلام 

ولـذلك نراهـا   .. الصورة المثلى للنبوة مائة بالمائة ، بمعنى انتهاء حالة العشي التي مر ا 
إلى  عليه السلام فبوصول سليمان.. معرفة بأل التعريف وتلتصق ا باء الواسطة والوسيلة 

ة العشي ، أي بعودتـه إلى الصـورة   مرحلة الحجاب الذي يمنعه من الهبوط النسبي إلى حال
  ..المثلى للنبوة مائة بالمائة ، ذه الآلية انتهت الصورة التي عرِضت عليه 

    ـة4 (الضمير في العبـارة القرآني ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (   لا يعـود إلاَّ إلى) 

àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: مسألة لا دليل عليهـا   ، وإعادته إلى الشمس كما زعم بعضهم هو ) #$
ر في السياق السابق ولا اللاحق لهذه العبارة القرآنيـة ،  على الإطلاق ، فالشمس لم تذكَ

≈àM (والمنطق أن تتم إعادة الضمير إلى أقرب المذكورين ، وأقرب المذكورين هو  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# 

ßŠ$ u‹ Åg ø: بأنه ورد ما له تعلّـق   ، وحتى الذين ذهبوا إلى عودة الضمير إلى الشمس محتجين ) #$

) Äcا وهو  Å´ yè ø9 $$ Î/ (  ى لو أخذنا بعين الاعتبار هذه الأوهام فإنَّ كلمةحت ،) Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ ( 

≈àM (أبعد من العبارة  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: 4 (وذلك عن العبارة  ) #$ ®L ym ôN u‘# uθ s? É>$ yf Ït ø: $$ Î/ (  ..
  ..لصافنات الجياد فلا شك أنَّ ما توارى بالحجاب هو ا

  ة الحاملة لقول سليمان عليه السلامالعبارة القرآني) þ’ ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã 

Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  ه سليمان عليه السلام هوة من الصياغة أنَّ الذي أحبذه الحيثي ن لناتبي) ¡= ãm 

Î� ö� sƒ ø:   ..ا هو حب هذا الخير ، فما حبه هو ليس الخير لذاته إنم ) #$
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 –بالنسبة لسليمان عليه السـلام   –وفي هذه الحيثية من الصياغة ما يؤكِّد أنَّ المسألة 

أقرب إلى الجانب المعنوي ارد منها إلى الجانب المادي الحسي ، فاالله تعالى لم يصف بقوله 
إنـي  ( ، أو ) لجيـاد  إني أحببت حبي للصافنات ا( العظيم هذه الصورة بعبارة من مثل 

’þ (، إنما يقول تعالى ) إني أحببت حب الصافنات الجياد ( ، أو ) أحببت حبي للخير  ÎoΤ Î) 

àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ ( ..  
هذه الصورة القرآنيـة ، وهـي    –من هذه الزاوية  –وهناك صورة قرآنية تقارب .. 

  ..قوله تعالى 
) z Îiƒ ã— Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 �= ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# t ÏΖ t6 ø9 $# uρ Î�� ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρ Íο t� sÜΖ s) ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É= yδ ©%! $# 

Ïπ �Ò Ïÿ ø9 $# uρ È≅ ø‹ y‚ ø9 $# uρ Ïπ tΒ §θ |¡ ßϑ ø9 $# ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö� ys ø9 $# uρ 3  (   ] ١٤: آل عمران [  
$¨ ( كلمة..  ¨Ζ= Ï9 ( جـالاً ونسـاءً ، وليسـت    في هذه الآية الكريمة تعني الناس ، ر

   محصورة بالرجال ، كما ذهب الكثيرون ، وتخصيصها بالرجال دون النساء هـو خـروج
  ..على حقيقة الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 

=� ( ولإدراك هذه الحقيقة لا بد من الوقوف عند العبارة ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 

=� (فالذي زين هو ..  ) ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 ، وليس شهوة النسـاء كمـا    ) #$
بمعنى أنـه  .. بمعنى أنَّ حب شهوة النساء زينت للرجال ، وزينت للنساء أيضاً .. يتخيلون 

في  –الذي زيـن  .. إذاً  ..زين للرجل أن يشتهي المرأة ، وزين للمرأة أن يشتهيها الرجل 
=� (ليس النساء ، وليس شهوة النساء ، إنما هـو   –نية هذه الصورة القرآ ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# 

š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( ..  

’þ (وفي المسألة التي بين أيدينا وقيد الدراسة  ÎoΤ Î) àM ö6 t7 ôm r& ¡= ãm Î� ö� sƒ ø: $#  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  ،

≈àM (نرى أنَّ الذي أحبه سليمان عليه السلام ليس  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: ، وليس حبه هو لها  ) #$



 
وهذا يؤكّد .. ، إنما هو حب الخير بإطاره العام ، الناتج عن عرضها أمامه وعن غير ذلك 

≈àM (صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ عرض  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: إنما كان نتيجة هبوط نفسه عليه  ) #$
لمستوى النبوة ) مائة بالمائة ( ثلى هبوطاً نسبياً عن الصورة المُ –في ذلك الموقف  –السلام 
Äc (بسبب مرور نفس سليمان عليه السلام بحالة  –كما بينا  –، وهو  Å´ yè ø9 $$ Î/ ( ..  

  ةنا أنَّ العبارة القرآنيبي)  tã Ì� ø. ÏŒ ’ În1 u‘ (  ما حصلتة الشديدة إنتعني أنَّ هذه المحب
بالنسـبة للمسـألة   ( يها عليه السـلام  عن ذكر الرب جلّ وعلى ، بمعنى عن حالة كان ف

) مائة بالمائـة  ( في مستوى الصورة المُثلى ) الدنيوية التي عرضت عليه بما تحمله من شهوة 
وهذا .. لمستوى النبوة من النقاء والخلاص بدرجة مائة بالمائة ، لا عن حالة أقل من ذلك 

  ..ناس يتعلَّق بمسألة ما يسخره عطاء الربوبية بين أيدي ال
  ةالعبارة القرآني) $ yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( (    هه سليمان عليـه السـلامخطاباً يوج رتصو

≈àM (للعارضين ، بأن يردوا عليه  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø: بالشـيء إلى   الرجوعوالرد يعني ..  ) #$
  ..الحالة التي كان عليه المردود 

) çµ≈ tΡ ÷Š yŠ t� sù #’ n< Î)  Ïµ ÏiΒ é& ö’ s1 §� s) s? $ yγ ãΨ øŠ tã Ÿω uρ šχ t“ ós s? (   ]١٣:  القصص [  

) öθ s9 uρ #“ t� s? øŒ Î) (#θ àÿ Ï% ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θ ä9$ s) sù $ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ –Š t� çΡ Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ $ oΨ În/ u‘ tβθ ä3 tΡ uρ 

z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# ∩⊄∠∪ ö≅ t/ # y‰ t/ Μ çλ m; $ ¨Β (#θ çΡ% x. tβθ àÿ øƒ ä†  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( öθ s9 uρ (#ρ –Š â‘ (#ρ ßŠ$ yè s9 $ yϑ Ï9 (#θ åκ çΞ çµ ÷Ψ tã 

öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 (   ]٢٨ – ٢٧:  الأنعام [   

) £ åκ çJ s9θ ãè ç/ uρ ‘, ym r& £ Ïδ ÏjŠ t� Î/ ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ÷β Î) (# ÿρ ßŠ# u‘ r& $ [s≈ n= ô¹ Î) 4 (   ]٢٢٨:  البقرة [  

$ (وهذا ينفي مفهوم عرض الخيل من أساسه ، فالعبارة القرآنية  yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( (   تعـني
إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التواري بالحجاب ، بمعنى إرجاع الصورة التي عرضت 
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ولو كان الأمر هو إعادة الخيول إليه لناسب ذلك الإتيان ا .. عليه قبل تواريها بالحجاب 

$ (، وليس الرد  yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( ( ..  

  ةالعبارة القرآني) t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  دنراها تبدأ بالفاء ، فبمجر
  ..ردها عليه بدأ مسحاً بالسوق والأعناق ، وظلَّ يفعل ذلك 

  ه تعالىلُ قولحم) t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  بأنَّ سليمان عليه السلام
عليه ، فلو كان معنى مسـح   مسح السيف بسوقها وأعناقها ، أي قطعها هو قولٌ لا دليل

θ#) (: السوق والأعناق قطعها لكان معنى قوله  ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ (  ]المائدة  :

ومن جهة أُخرى فهذا الزعم لا يحمل لسـليمان  .. قطعها ، وهذا مما لا يقوله عاقل  ] ٦
  .. محرم لا يليق بإنسان عليه السلام إلاّ الإساءة ، فقطع سوق الخيل وأعناقها هو

  ة أنَّ كلمةما نراه في هذه العبارة القرآني) $ Gs ó¡ tΒ (   ليست مضافة ، فاالله تعـالى
وهذا يؤكِّد حقيقة .. ق ا ات الجياد ، مع أنَّ المسح متعلِّلم يضف هذه الكلمة إلى الصافن

ان عليه السـلام ،  ما نذهب إليه في تفسير هذا النص الكريم ، فالمسح ساحته نفس سليم
ولإدراك ... بمعنى إفراغ ما دخل نفسه من الصورة المعروضة عليه وهي الصافنات الجيـاد  

  ..في كتاب االله تعالى ) م ، س ، ح ( هذا المعنى لا بد من الوقوف عند دلالات الجذر 
  تختلـف كـثيراً   ) م ، س ، ح ( مشتقّات الجذر في القرآن الكريم تحمل دلالات

فمشتقّات هذا الجذر اللغوي هي الكلمات .. ا تمَّ تأطيره في معاجم اللغة الموروثة عم] ) 
(#θ ßs |¡ øΒ $$ sù (  ،) (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ (  ،) $ Gs ó¡ tΒ (  ،) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 ولنقف عنـد هـذه   ..  ] ) #$

  ..الكلمات كلمة كلمة لنرى دلالاا كما يحملها كتاب االله تعالى 
  ..تين التاليتين لننظر في الآيتين الكريم.. 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#θç/ t� ø) s? nο4θ n=¢Á9 $# óΟçFΡ r&uρ 3“t�≈ s3ß™ 4®Lym (#θßϑn=÷è s? $tΒ tβθä9θà) s? Ÿωuρ 

$·7 ãΨ ã_ �ωÎ) “Ì� Î/$tã @≅‹ Î6y™ 4®L ym (#θè=Å¡tF øós? 4 βÎ) uρ ΛäΨ ä. #yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @�xÿ y™ ÷ρ r& u !$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ 
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zÏiΒ ÅÝ Í←!$ tóø9 $# ÷ρr& ãΛ äó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰ ÅgrB [!$ tΒ (#θßϑ£ϑu‹ tFsù # Y‰‹Ïè |¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs |¡øΒ$$ sù 

öΝ ä3Ïδθã_ âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒ r&uρ 3 ¨βÎ) ©! $# tβ%x. # ‚θàÿ tã #·‘θàÿxî (   ] ٤٣: النساء [  

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È, Ïù# t� yϑ ø9 $# (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ öΝ à6 n= ã_ ö‘ r& uρ ’ n< Î) È ÷ t6 ÷è s3 ø9 $# 4 β Î) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ (#ρ ã� £γ ©Û $$ sù 4 β Î) uρ 

Ν çGΨ ä. # yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @� xÿ y™ ÷ρ r& u !% ỳ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΜ çG ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB 

[ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y6 ÍhŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 $ tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# Ÿ≅ yè ôf uŠ Ï9 

Ν à6 ø‹ n= tæ ô ÏiΒ 8l t� ym  Å3≈ s9 uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ öΝ ä. t� Îdγ sÜ ãŠ Ï9 §Ν ÏG ãŠ Ï9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3 ø‹ n= tæ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ä3 ô± n@ (  

     ] ٦:  المائدة[ 

: ما نراه في مسألة المسح في هاتين الآيتين الكريمتين هو التعلّق بباء الواسطة والوسيلة 
] ) (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ ä3 Ïδθ ã_ âθ Î/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 3 (  ،،) (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ (  ،،) (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù 

öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 ( [  ..  ًفلماذا لا يرد أمر المسح في هذه الأحكام إلاَّ مقترنـا
  ..بالباء 

إنَّ تقسيم دلالات حرف الباء في كتاب االله تعالى والتي قام ا العلماء خلال التاريخ ، 
بق للعبـارة  سناتج عن إسقاط المفاهيم المختلفة على العبارات القرآنية ، فحسب الفهم المُ

القرآنية يفصل معنى لحرف الباء ، كما تمَّ في تفسير معنى حرف الباء في هـذه العبـارات   
  ..القرآنية 
θ#) (المسح بالرأس  ... ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ (  ، هو إفراغ شحنة الجسم بواسطة الرأس

في هذا الرأس ، وبالتالي  فمرور اليد فوق الرأس في الوضوء ينتج عنه إفراغ الشحنة المتركّزة
 ( [: وهذا ممـا تحملـه العبـارات    .. فالمسح هو إفراغ شحنة الجسم بواسطة الرأس 

(#θ ßs |¡ øΒ $$ sù öΝ ä3 Ïδθ ã_ âθ Î/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 3 (  ،،) (#θ ßs |¡ øΒ $# uρ öΝ ä3 Å™ρ â ã� Î/ (  ،،) (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù 
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öΝ à6 Ïδθ ã_ âθ Î/ Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ çµ ÷Ψ ÏiΒ 4 ( [ هذا الفهم لدلالات . ....ريمتين السابقتين في الآيتين الك
من صياغتها اللغوية ومـن عـدم تفصـيل     –كما نرى  –هذه العبارات القرآنية ينطلق 

  ..دلالات لحرف الباء لا يجمع بينها رابط ولا دليل عليها على الإطلاق 
ßxŠ (في كتاب االله تعالى في كلمة ) م ، س ، ح ( ويتجلّى هذا المعنى للجذر  Å¡ yϑ ø9 $# ( 

فالمسـيح  .. وهي الكلمة الأكثر وروداً لمشتق من مشتقّات هذا الجذر في كتاب االله تعالى 
فره مذا الاسم لأن صفه االله تعالىغٌ تماماً من الخطيئة ومن الذنوب ، وهـذا  عليه السلام و

ßxŠ (الاسم  Å¡ yϑ ø9 يه السلام يصف الجانب المتعلّق بالمنهج والرسالة من شخص عيسى عل ) #$
 (ولذلك فأهل الكتاب حينما زعموا ابناً الله تعالى إنما كان زعمهم عبر وصف اسـم  .. 

ßxŠ Å¡ yϑ ø9 فهذه الكلمة تعني الجانب الروحي في نفس عيسى عليه السلام ، .. دون غيره  ) #$
  ..، أي جانب الرسالة التي يحملُها عيسى عليه السلام 

  ..نفس عيسى عليه السلام مليئة بالروح مائة بالمائة  فالقرآن الكريم يبين لنا أنَّ.. 

) $ yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρ â‘ uρ 

çµ ÷Ζ ÏiΒ ( (  ] ١٧١: النساء [  

كمـا بينـا في    [[ولما كان الروح يعني الصلة والمدد والقربى من االله سبحانه وتعالى 
فإنه لا مساحة باقية للذنوب والخطايا في نفس عيسـى عليـه    ]]) القَدر ( النظرية الثانية 

ßxŠ (وبالتالي فإنَّ صفة .. السلام  Å¡ yϑ ø9 التي تعني فراغ النفس تماماً من الذنوب والخطايا  ) #$

ßxŠ (من هنا كان اختيار اسم  ..، تصفه عليه السلام وصفاً مطلقاً  Å¡ yϑ ø9 في الزعم بأنه  ) #$
  ..عليه السلام إله أو ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيرا 

) ô‰ s) ©9 t� xÿ Ÿ2 š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% ¨β Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ 4 (   ]١٧:  المائدة [    
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) ô‰ s) s9 t� xÿ Ÿ2 š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% �χ Î) ©! $# uθ èδ ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# ß ø⌠ $# zΟ tƒ ó� tΒ ( (   ]٧٢:  المائدة [     

) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «!      ] ٣٠: التوبة[ ) ) #$

) (# ÿρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ èδ u‘$ t6 ôm r& öΝ ßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ $ \/$ t/ ö‘ r&  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ š∅ ö/ $# zΝ tƒ ö� tΒ (   ]
   ] ٣١:  وبةالت

  ةَ ما نذهب إليه في رسم دلالات كلمةما يؤكّد صح) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 هو أنها على  ) #$
دلالـة علـى أنَّ   ) فعيل ( فبهذه الصيغة على وزن .. ومعرفة بأل التعريف ) فعيل ( وزن 

وليسـت  ) ماسـح  ( المسح هو صفة في كينونته عليه السلام ، لا تتعدى غيره من البشر 
  ) .. ممسوح ( من غيره  مكتسبةً

ßxŠ (وهذه الكلمة  Å¡ yϑ ø9 تصف وصفاً مطلقاً حقيقتـه  ل التعريف أذه الصيغة وب ) #$
عليه السلام كنفسٍ مليئة بالروح ، وبالتالي كنفسٍ فارغة تماماً من الـذنوب والخطايـا ،   

م ، س ( لجذر وهذه الصفة ذه الصياغة وبأل التعريف وذا المعنى المستمد من مشتقّات ا
  ..في كتاب االله تعالى ، لا يتصف ا من البشر إلاّ هو عليه السلام ) ، ح 
  .. ًكلمة .. إذا) $ Gs ó¡ tΒ (  الذي نحن قيد دراسته ة في النصفي العبارة القرآني) 

$ yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  ا عن دلالاتجـذرها  لا تخرج دلالا
اللغوي الذي تفرعت عنه ، فسليمان عليه السلام فور رد الصورة التي عرضت عليه وهي 

واسـتمر  .. الصافنات الجياد طفق إفراغاً لما علق في نفسه نتيجة عرض تلك الصورة عليه 
هذا الإفراغ إلى أن عاد إلى الصورة المثلى التي كان عليها قبل وقوعه بحالة العشي ، وعنـد  

( تمام الإفراغ لم يبق للعارضين باب يدخلون من خلاله لإلقاء عرضهم ، وهـذه الحالـة   
هي الحجاب المعرف بأل التعريف المذكور في هذا النص ) الصورة المثلى للنبوة مائة بالمائة 

  ..الكريم 
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  كلمة) ôN u‘# uθ s? (  ذه الصياغة من الجذر ) ة مـا    ) و ، ر ، يتؤكّـد صـح
فمشـتقّات  .. يه في تفسيرنا لهذا النص الكريم ، وتنفي مسألة الخيل من أساسها نذهب إل

  ..هذا الجذر اللغوي أكثر تجريداً عن الجهات المكانية 
) # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ ßγ s9 (#θ ãΨ ÏΒ# u !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# (#θ ä9$ s% ß ÏΒ ÷σ çΡ !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖ øŠ n= tã šχρ ã� àÿ õ3 tƒ uρ $ yϑ Î/ 

… çν u !# u‘ uρ uθ èδ uρ ‘, ys ø9 $# $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ßγ yè tΒ 3 ö≅ è% zΝ Î= sù tβθ è= çG ø) s? u !$ uŠ Î; /Ρ r& «! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% β Î) Ν çGΨ ä. 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (   ] ٩٦: البقرة [   

) 3“ u‘≡ uθ tG tƒ z ÏΒ ÏΘ öθ s) ø9 $#  ÏΒ Ï þθ ß™ $ tΒ u� Åe³ ç0 ÿ Ïµ Î/ 4 … çµ ä3 Å¡ ôϑ ãƒ r& 4’ n? tã Aχθ èδ ôΘ r& … çµ ”™ ß‰ tƒ ’ Îû 

É># u� —I9 $# 3 Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ tβθ ßϑ ä3 øt s† (   ] ٥٩: النحل [  

) È≅ t/ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ Îû 5=ƒ É‹ õ3 s? ∩⊇∪ ª! $# uρ  ÏΒ Ν Íκ É″ !# u‘ uρ 8ÝŠ Ït ’Χ (   ] ٢٠ – ١٩: البروج [  

!ª (فقوله تعالى  $# uρ  ÏΒ Ν Íκ É″ !# u‘ uρ 8ÝŠ Ït ’Χ (    الذي نرى فيه تعلّقـاً لكلمـة) Ν Íκ É″ !# u‘ uρ ( 

!ª (ية بالذات الإله $# uρ (  د مشتقّات هذا الجذر اللغوييحمل بياناً على تجر ، ) و ، ر ، ي
  ..عن الجهات المكانية ) 

ôN (في ورود كلمة .. إذاً  u‘# uθ s? (     ـا مـنبالتاء ، وبصيغة المبني للمعلـوم ، وبكو
نونتـها  ، في ذلك بيانٌ أنَّ الصافنات الجياد توارت هي بكي) و ، ر ، ي ( مشتقّات الجذر 

عن مجال الرؤية الذي عرضت به لسليمان عليه السلام ، بمعنى أنها خرجت خروجاً ائيـاً  
  ..من اال الذي كانت فيه أثناء عرضها أمام سليمان عليه السلام 

  اً من الساحة التيائي ًبالحجاب فخرجت خروجا بعد أن توارت الصافنات الجياد
عليه السلام ، نتيجة عودة الصورة المثلى للنبوة إلى نفسه ، بعـد  عرضت ا أمام سليمان 

ذلك طلب عليه السلام رد ما تمَّ عرضه ، وفور رد ما تمَّ عرضه بدأ إفراغاً لمـا في نفسـه   
) .. مائـة بالمائـة   ( بواسطة السوق والأعناق ، محافظاً على الصورة المثلى لمستوى النبوة 
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عليه السلام ليس فقط ليثبت أنه أقوى من التأثّر بما عرض عليه  فالعرض الآخر الذي طلبه

$ (.. ، وإنما أيضاً ليفرغ عبر جزئيات ما عرض عليه إمكانية التأثّر الدنيوي ـا   yδρ –Š â‘ 

¥’ n? tã ( t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ ( ..  

   كلمة) É−θ �¡9 $$ Î/ ( ة والوسيلة ، ومشتقّة من الجـذر  نراها مجرورة بباء الواسط
والذي تدور دلالاته في إطار حدوِ الشيء ، فسوق الشيء هـو  ) س ، و ، ق ( اللغوي 

  ..دفعه في مسارٍ محدد 
) # ¨L ym !# sŒ Î) ôM ¯= s% r& $ \/$ ys y™ Zω$ s) ÏO çµ≈ oΨ ø) ß™ 7$ s# t6 Ï9 ;M Íh‹ ¨Β (   ]٥٧:  الأعراف [     

) ä−θ Ý¡ nΣ uρ t ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $# 4’ n< Î) tΛ © yγ y_ # YŠ ö‘ Íρ (   ]٨٦:  مريم [      

  ..لننظر إلى قوله تعالى .. والساق هو واسطة السبيل الذي يتم السير خلاله 
) Hξ x. # sŒ Î) ÏM tó n= t/ u’ Í∋# u� ©I9 $# ∩⊄∉∪ Ÿ≅Š Ï% uρ 2ô tΒ 5−# u‘ ∩⊄∠∪ £ sß uρ çµ ¯Ρ r& ä−# t� Ïÿ ø9 $# ∩⊄∇∪ ÏM ¤ÿ tG ø9 $# uρ ä−$ ¡¡9 $# 

É−$ ¡¡9 $$ Î/ ∩⊄∪ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒ öθ tƒ ä−$ |¡ yϑ ø9     ] ٣٠ – ٢٦:  القيامة[   ) #$

المعني في هذه الآيات الكريمة مدفوع في ساق حياته الدنيا ، وهو في ايـة  فالإنسان 
إذاً هو في .. فيفارقه ليبدأ حياةً أُخرى في ساقٍ آخر هو مرحلة ما بعد الموت ، هذا السبيل 

ÏM (هذا ما نقرؤه في قوله تعـالى  .. قين مرحلة اجتماع ما بين هذين السا ¤ÿ tG ø9 $# uρ ä−$ ¡¡9 $# 

É−$ ¡¡9 $$ Î/ ( ..  
  ..وهذا المعنى لكلمة ساق نراه أيضاً في قوله تعالى 

) tΠ öθtƒ ß# t±õ3 ãƒ tã 5−$y™ tβöθ tã ô‰ãƒ uρ ’ n<Î) ÏŠθàf �¡9$# Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜtGó¡ tƒ ∩⊆⊄∪ ºπyè Ï±≈ yz 

öΝ èδã�≈ |Á ö/r& öΝ ßγà) yδ ö� s? ×' ©!ÏŒ ( ô‰s%uρ (#θçΡ%x. tβ öθtã ô‰ ãƒ ’ n<Î) ÏŠθàf�¡9 $# öΝèδ uρ tβθßϑÎ=≈ y™ (   ]٤٢:  القلم – 
٤٣ [    
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tΠ (فقوله تعالى  öθ tƒ ß# t± õ3 ãƒ  tã 5−$ y™ (  كشف عن سبيلٍ ومسارٍ ليسجد اللههو يوم ي
تعالى المعنيون ذا النص ، ولكنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم في موقف ذليلٍ لا يملكون فيه 

ºπ (مكانية العبادة إ yè Ï±≈ yz öΝ èδ ã�≈ |Á ö/ r& öΝ ßγ à) yδ ö� s? ×' ©! ÏŒ ( (  ، ليسوا سالمين فيه فهم في موقف ،
فوقت العبادة في الحياة الدنيا لم يعملوا به ، وحينما كانوا يدعون إلى السجود الله تعالى في 

θ#) (حيام الدنيا كانوا يرفضون ذلك  çΡ% x. tβ öθ tã ô‰ ãƒ ’ n< Î) ÏŠθ àf �¡9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ Î=≈ y™ (  لذلك ،

كشف عن سبيلٍ ومسارٍ ليسجد هؤلاء الله تعـالى  حينما ي) tΠ öθ tƒ ß# t± õ3 ãƒ  tã 5−$ y™ (  لا

$−5 (إذاً كلمة .. يستطيعون ذلك  y™ (   السـير تعني السبيل والمسار والآلية التي وفقها يتم
..  

  ..والسوق هو حامل المسار والسبيل الذي وفقه يتم السير 
) y7 Ï9≡sŒ öΝ ßγè=sVtΒ ’ Îû Ïπ1u‘öθ−G9 $# 4 ö/àS è=sVtΒuρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?íö‘t“x. yl t� ÷zr& …çµ t↔ôÜ x© …çνu‘y—$t↔sù 

xá n=øótGó™ $$ sù 3“uθ tFó™ $$sù 4’ n?tã Ïµ Ï%θß™ Ü= Éf÷è ãƒ tí# §‘–“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$¤ÿä3ø9 $# 3 y‰ tã uρ ª! $# tÏ%©!$# 

(#θãΖ tΒ# u (#θè=Ïϑtã uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νåκ ÷]ÏΒ Zο t�Ïÿ øó̈Β # ·�ô_ r&uρ $Jϑ‹ Ïà tã (   ]٢٩:  الفتح [     

“3 (فالعبارة القرآنية  uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã  Ïµ Ï%θ ß™ (  تعني فاستوى على حامله..  

  في قولـه تعـالى   وما نراه) t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (   أنَّ كلمـة) 

É−θ �¡9 $$ Î/ ( ذه الصياغة ا ة هي الحامل والمسارة بأنَّ المسح كان بآليللغوية تحمل دلالة جلي

$−É (الذي وفقه تمَّ العرض ، وهذا المسار ليس مستقلاً عن مسألة الأعنـاق   uΖ ôã F{ $# uρ (  ..

É−θ (إنما يقول جلّ وعلا ) بالسوق وبالأعناق ( فاالله تعالى لم يقل  �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  ..

$−É (بأنه هناك تقابل ما بين كلمة  وكنا قد قلنا uΖ ôã F{ $# uρ (    وبـين كلمـة) ßŠ$ u‹ Åg ø: $# (  ..

É−θ (وهناك تقابلٌ بين كلمة  �¡9 $$ Î/ (  وبين كلمة) àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 فالصافنات الجيـاد  ..  ) #$
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≈àM (التي تمَّ عرضها  uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:  ، تمّ إفراغ آثارها من نفس سليمان عليه السلام عبر ) #$

É−θ (آلية هي  �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  .. ة ما نذهب إليه في تفسير هذاوكلُّ ذلك يؤكِّد صح
  ..النص الكريم 
  ةإضافة العبارة القرآني نا أنَّ عدمكنا قد بي) $ Gs ó¡ tΒ (  للصافنات الجياد ، يؤكِّد

É−θ (العبارة القرآنية  وما نراه أيضاً أنَّ.. أنَّ المسح ساحته نفس سليمان عليه السلام  �¡9 $$ Î/ 

É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (     ا ، فـاالله تعـالى لم يقـل ها تتعلَّقليست مضافة للصافنات الجياد مع أن )

É−θ (إنما يقول ) بسوقها وأعناقها  �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ (  .. فالمسح ليست ساحته الصافنات
 (يه السلام بواسطة السـوق والأعنـاق   إنما هو إفراغٌ لما علق بنفس سليمان عل، الجياد 

É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ ( ..  
   ة ما نـذهبة مباشرةً يحمل دليلاً يؤكّد صحقوله تعالى التالي لهذه العبارة القرآني

$ (.. إليه  yδρ –Š â‘ ¥’ n? tã ( t, Ïÿ sÜ sù $ Gs ó¡ tΒ É−θ �¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ ∩⊂⊂∪ ô‰ s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ 

4’ n? tã  Ïµ Íh‹ Å™ ö� ä. # Y‰ |¡ y_ §Ν èO z>$ tΡ r& ( ..  

‰ô (العبارة القرآنية  s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ (   يتعلَّق بما قبله ، على سبيل التبيان ، فالفتنـة
هي الابتلاء ، وما عرض على سليمان عليه السلام هو ابتلاء ، ولا يوجد في النص دليـلٌ  

‰ô (على أنَّ العبارة  s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ (  أُخرى مستقلّة عن السابقة ةـى  .. بداية قصوحت
  ..لو كانت هذه العبارة القرآنية بداية قصة جديدة فلا بد أن تتعلَّق بالقصة السابقة لها 

  حرف الواو في قوله تعالى) $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ 4’ n? tã  Ïµ Íh‹ Å™ ö� ä. # Y‰ |¡ y_ (  هو حرف عطف

‰ô (لمسألة على المسألة المحمولة بقوله تعالى لهذه ا s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù z≈ yϑ ø‹ n= ß™ (  .. فاالله تعالى لم يقل
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‰ô (، إنما يقول جـلَّ وعـلا   ) ولقد فتنا سليمان فألقينا على كرسيه جسداً (  s) s9 uρ $ ¨Ζ tF sù 

z≈ yϑ ø‹ n= ß™ $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ 4’ n? tã  Ïµ Íh‹ Å™ ö� ä. # Y‰ |¡ y_ §Ν èO z>$ tΡ r& ( ..  
هناك ابتلاء لسليمان عليه السلام ، وهناك إلقاءُ جسد على كرسية ، ونتيجة .. إذاً . .
Ν§ (ذلك  èO z>$ tΡ r& ( ..  

  ورود كلمة) # Y‰ |¡ y_ (  ذه الصيغة من الجذر ) لـه دلالتـه ،   ) ج ، س ، د
ءٌ فمشتقّات هذا الجذر تحمل دلالات واسعة تشمل كلَّ صورة مادية تتمثّل بجسد ، سـوا 

 صـورة ماديـة  الجسد اسم لكل ف.. كانت حيةً تأكل الطعام ، أم كانت لا تأكل الطعام 
وهذا على خلاف الجسـم  . .كذلك  تكنأو لم ، من اللحم والدم  ت، سواء كان ةكثيف

  ..كما سنرى بأنه من الدم واللحم حصراً 
) !$tΒuρ $ uΖù=y™ ö‘r& š� n=ö6s% �ω Î) Zω% ỳ Í‘ ûÇrθœΡ öΝ Íκö� s9Î) ( (# þθè=t↔ó¡ sù Ÿ≅ ÷δ r& Ì� ò2Ïe%!$# βÎ) óΟ çFΖ ä. Ÿω 

šχθßϑ n=÷ès? ∩∠∪ $ tΒuρ öΝßγ≈ oΨ ù=yèy_ #Y‰ |¡y_ �ω tβθè=à2ù' tƒ tΠ$yè©Ü9 $# $tΒuρ (#θçΡ%x. tÏ$Î#≈ yz (   ] الأنبياء
 :٨ – ٧ [  

�ω tβθ (إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية  è= à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9  والمعنى ومـا  ، صفة جسدهي  ) #$
لم يجعلهم جسداً لا يـأكلون بـل جسـداً    ، أي نا الأنبياء ذوي جسد غير طاعمين جعل

  .. يأكلون الطعام
$ (وبإمكاننا أن نقرأ قول االله تعالى  tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‰ |¡ y_ �ω tβθ è= à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9 بأنها  ) #$

فيـه   ناهم جسداً، ولكن جعل ليس فيه حياة لا يأكلون الطعام جعلناهم جسداًوما : تعني 
  ..حياة يأكلون الطعام 

$ (وبإمكاننا أن نقرأ قول االله تعالى   tΒ uρ öΝ ßγ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‰ |¡ y_ �ω tβθ è= à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9 بأنه  ) #$
يعني أنَّ الجسد ليس صورة مادية تأكل الطعام كالجسم ، إنما الجسد هو صورة ماديـة لا  
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أبداً ، كون الجسد في ماهيته لا يأكل الطعـام ،   تأكل الطعام ، بمعنى وما جعلنهم جسداً

  ..وبالتالي ما جعلناهم لا يأكلون الطعام 
  ..وهذا المعنى نستطيع قراءته في قوله تعالى 

) x‹ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4 y›θ ãΒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ ô ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Î= ãm Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! î‘# uθ äz 4 óΟ s9 r& (# ÷ρ t� tƒ … çµ ¯Ρ r& 

Ÿω öΝ ßγ ßϑ Ïk= s3 ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰ Ï‰ öη tƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢ çνρ ä‹ sƒ ªB $# (#θ çΡ% Ÿ2 uρ š Ïϑ Î=≈ sß (   ] ١٤٨: الأعراف [  

) yl t� ÷z r' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θ ä9$ s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4 y›θ ãΒ z Å¤ oΨ sù (  

  ] ٨٨:  طه[ 

Wξ (فقوله تعالى  ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! î‘# uθ äz 4 (   ، ًهو صورة جسم ، ولكن ليس جسـما
في سـورة  )  ١٤٨( ولذلك فالآية التالية للآيـة  .. فالحلي أُخرجت لهم جسداً له خوار 

  ..الأعراف تؤكِّد أنهم عادوا فعرفوا أنهم قد خدعوا وضلّوا 
) $®R mQuρ xÝ É)ß™ þ_Îû öΝÍγƒÏ‰ ÷ƒr& (# ÷ρ r&u‘uρ öΝ ßγ̄Ρ r& ô‰ s% (#θ�=|Ê (#θä9$s% È⌡s9 öΝ ©9 $ oΨ ôϑymö� tƒ $ oΨš/ z’ ö� Ïÿ øótƒ uρ $ uΖ s9 

¨sðθà6uΖ s9 š∅ÏΒ šÎ� Å£≈ y‚ ø9   ] ١٤٩: الأعراف [   ) #$

ورد له في القرآن الكريم مشتقّان ، دلالاما واضحة ) ج ، س ، م ( بينما الجذر 
  ..جلية بأنها تعني الجسم الحي المكون من لحم ودم 

) tΑ$s%uρ óΟßγ s9 óΟ ßγ–ŠÎ; tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰ s% y] yèt/ öΝ à6s9 šVθä9$sÛ %Z3Î= tΒ 4 (# þθä9$s% 4’ ¯Τ r& ãβθä3tƒ ã& s! 

Û� ù=ßϑø9 $# $ uΖ øŠn=tã ßøt wΥuρ ‘,ym r& Å7 ù=ßϑø9$$ Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπ yèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑø9 $# 4 tΑ$s% ¨β Î) ©! $# 

çµ8 xÿ sÜ ô¹$# öΝà6ø‹ n=tæ … çνyŠ#y— uρ Zπ sÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9 $# ÉΟó¡ Éfø9 $#uρ ( ª! $# uρ ’ÎA÷σ ãƒ …çµ x6ù=ãΒ ∅ tΒ â !$ t±o„ 4 
ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ (   ]٢٤٧:  البقرة [  
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) * # sŒ Î) uρ öΝ ßγ tF ÷ƒ r& u‘ y7 ç7 Éf ÷è è? öΝ ßγ ãΒ$ |¡ ô_ r& ( β Î) uρ (#θ ä9θ à) tƒ ôì yϑ ó¡ n@ öΝ Ïλ Î; öθ s) Ï9 ( öΝ åκ ¨Ξ r( x. Ò= à± äz 

×ο y‰ ¨Ζ |¡ •Β ( tβθ ç7 |¡ øt s† ¨≅ ä. >π ys ø‹ |¹ öΝ Íκ ö� n= tã 4 ç/ èφ –ρ ß‰ yè ø9 $# ÷Λ èε ö‘ x‹ ÷n $$ sù 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# ( 4’ ¯Τ r& tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ (    ]
  ] ٤:  المنافقون
  .. ًقوله تعالى .. إذا) ô‰s) s9 uρ $ ¨ΖtF sù z≈ yϑø‹ n=ß™ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã  ÏµÍh‹ Å™ö� ä. # Y‰|¡ y_ §ΝèO 

z>$ tΡr& (  نرى فيه أنَّ كلمة) # Y‰|¡ y_ (  ر دلالة التجسيدتصو )م ولحم من غير د.. (  

  .. قوله تعالى) ô‰ s)s9 uρ $̈Ζ tFsù z≈ yϑø‹ n=ß™ $uΖ øŠs) ø9 r&uρ 4’ n?tã Ïµ Íh‹Å™ö� ä. # Y‰|¡ y_ §ΝèO z>$tΡ r& ∩⊂⊆∪ 

tΑ$ s% Éb> u‘ ö� Ïÿøî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< %Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥ tƒ 7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü>$̈δ uθ ø9 لا  ) #$
ما رأينا في الآيات السابقة ، وهذا ما يدفعنا لربط دلالات هذه نرى فيه أحداثاً مستقلَّة ك

  ..النص بالقصة المحمولة في الآيات السابقة 
فما أردته من هذا العرض في تفسير بعض جوانـب هـذا   .. ولا أُريد الإطالة . ....
 القرآني ، وك، النص د في دلالات النصة البحث المُجريـف أنَّ  هو إعطاء نموذج عن كيفي

الانطلاق من ظاهر الصياغة اللغوية للنص القرآني بشكلٍ مجرد عن التـاريخ والمـوروث   
يوصلنا إلى أعماقٍ جديدة في النص القرآني ، ما كان لنا أن نصل إليها إلاَّ ذا التجـرد ،  

  ..وبالنظر إلى كتاب االله تعالى بعيون قرآنية ، بعيداً عن أي تأثير آخر 
لن يسر من إبحارنا هذا أصحاب المنهج التراثي الجمعـي  بالتأكيد : قول نونعود ف ..

بفضـل االله   –فهذه الدرر الكامنة في أعماق النص القرآني ، والتي استخرجناها الصنمي ، 
عبر إبحارنا ارد هذا ، ليست موجودة في الموروث ، ولا يطيب لهم أي خـروج   –تعالى 

ولكن ما لا يستطيعون رده هو الحجج والبراهين والأدلّة المقدمة ما .. بقين عن أقوال السا
  :بقوله تعالى إيماناً حقيقياً صادقاً فنحن نؤمن .. بين النتائج والمقدمات في إبحارنا هذا 

) ≅è% öθ ©9 tβ% x. ã� óst7 ø9 $# # YŠ#y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3Ïj9 ’ În1 u‘ y‰Ïÿ uΖ s9 ã�ós t6ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% βr& y‰ xÿΖs? àM≈ yϑÎ=x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ÷∞ Å_ Ï&Î# ÷WÏϑÎ/ # YŠy‰ tΒ (   ] ١٠٩: الكهف [  
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
––

 
التي يحملها من منظار الحكمة المطلقة  –إن شاء االله تعالى  –سننظر في هذا الفصل  ..

المكان والتاريخ ، إلى مسائل أُثير حولها الجدل قـديماً  القرآن الكريم ، واردة عن الزمان و
وحديثاً ، لنرى كيف أنَّ القرآن الكريم يحمل لهذه المسائل أحكاماً عادلةً حكيمة ، وصوراً 

ا أُلصـق بـه مـن    دة عن التاريخ والزمان والمكان ، وكيف أنَّ مجرالقرآن الكريم بريء مم
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، مع أنها تشريعات وضعت تحت الضغط التاريخي تشريعات وضعية حسبت على الإسلام 
  ..مشرعوها ، بعد قرون من نزول رسالة الإسلام والسياسي والاجتماعي الذي خضع له 

تحـت  ( وما يرتبط ا من أحكام حاول مشرعوها العبيد وملك اليمين ، إنها مسائل 
واعتبارهم مخلوقات من  ،لبشر والسياسي فصلَ العبيد والإماء عن باقي ا) الضغط التاريخي 

  ..درجة قريبة من درجة الحيوانات 
قالوا تسبى النساء في الحروب ، ويتحولن إلى ملك يمين يتم وطؤهن دون عقد نكـاح  

ويتم بيعهن وشـراؤهن كالحيوانـات ،   حتى المتزوجات منهن ، على الرغم من أنوفهن ، 
دن من غـير  اء خدمتهن للمالك ، وما يله ، مع بقوباستطاعة مالكهن أن يبيع وطأهن لغير

ووضعوا تشريعات خاصةً ذه المسألة ، .. المالك هم عبيد للمالك ، ذكوراً كانوا أم إناثاً 
مظلة ملك اليمين ، وبحيث بحيث يستطيع الرجل أن يطأ العدد الذي يريد من النساء تحت 

وبحيـث  التي شرعها االله تعالى في كتابه الكريم ، يخرج من يزني بملك يمين عن أحكام الزنا 
  ..يستثنى ملك اليمين من الأحكام التي يحملها القرآن الكريم 

ويتحولون إلى عبيد لا يحق لهم تملّـك أي شـيء ،   يؤسر الرجال  –أيضاً  –وقالوا 
طـار  كالحيوانات ، ووضعوا تشريعات خاصة ذه المسألة تخرج العبيد مـن إ  نويباعو

  ..الكرامة الإنسانية 
ذكوراً كانوا أم ( والمسألة التي تضع العقل في الكف ، هي أنَّ دخول هؤلاء المملوكين 

في الدين الإسلامي بعد سبيهم ، لا يخرجهم من إطار الانصياع للأحكام الظالمة ، ) إناثاً 
حسـب   –سلامي ذاتـه  فحتى الدين الإ.. التي تمّ تلبيسها وافتراؤها على منهج االله تعالى 

لا يحمـي أعراضـهم ، ولا يصـون     –التشريعات الوضعية الخاصة بالعبيد وملك اليمين 
  ..كرامتهم ، ولا يحفظ أموالهم 

من منظار التشريعات الوضعية التي لُبسـت  ( العبيد وملك اليمين .. باختصارٍ شديد 
  ..ار أحكام كتاب االله تعالى هم خارج إطار الإنسانية ، وخارج إط) ظلماً على الإسلام 
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والأحكام الواردة في القرآن الكريم لمسائل العبيد وملك اليمين ، من منظار التشريعات 
الوضعية التي لُبست على الإسلام وحسِبت عليه ظلماً ، لا يوجد لهـا الآن أي إسـقاط ،   

، وبالتالي هي أحكـام   لم يبق هناك عبيد وملك يمين –من منظار تلك التشريعات  –لأنه 
نسخها الزمن ، والآيات الكريمة التي تحمل هذه الأحكام هي من أجل التلاوة والتبريـك ،  

عن الآيات الكريمة التي زعموا نسخها ، عـبر مسـألة    –من حيث التطبيق  –ولا تختلف 
نا في النظريالمطلق ( الثالثة  ةالناسخ والمنسوخ المزعومة ، كما بي الحق.. (  

ما فائدة البحث في مسائل العبيد وملك اليمين ، في زمنٍ تلاشت : سيقول بعضهم و
.. وما هي فائدة هذا البحث بعد قرون عديدة من التأطير الفقهي لهذه المسائل ؟ .. فيه ؟ 

الذي من الممكن أن نضيفه لفكرنا الإسلامي عبر إعادة بحث هذه المسائل ؟ وما هو العمق 
..  

في سجن التاريخ والزمان نَّ القرآن الكريم بكلِّ عبارة فيه ليس مؤطَّراً إ: نقول لهؤلاء 
وإنَّ تمتد في كـلِّ زمـان ومكـان ،    وإننا نرى في أي عبارة قرآنية إسقاطات والمكان ، 

منظاركم التاريخي الخاضع للزمان والمكان الذي تجعلونه محيطـاً بالعبـارات القرآنيـة ،    
بارات في حدود تصوراتكم ، هو ما يجعلكم تتوهمون انصـياع بعـض   وسجنكم لهذه الع

وكأنَّ هذه العبارات تحمل أحكاماً لأزمنة ماضـية ،   ،العبارات القرآنية لتاريخية الأحكام 
ولا فائدة منها الآن ، كما هو الحال حينما توهمتم وجود أحكامٍ منسوخة في كتـاب االله  

  ..بريء من كلِّ هذه الأوهام الكريم تعالى ، مع العلم أنَّ القرآن 
فنحن تعنينا تبرئة القرآن الكريم التاريخي هذا ، لمنظاركم  –جدلاً  – وحتى لو سلّمنا

مما أُلصق به من تفاسير لا يحملها ، لا من قريب ولا من بعيد ، لأننا نـؤمن أنَّ قدسـية   
قدسيةً ( ريخ ، وأنَّ القرآن الكريم القرآن الكريم وصلاحيةَ أحكامه وعدلَ مترله ، فوق التا

فهذه النصوص القرآنية التي ..  لا يختلف ماضيه عن حاضره عن مستقبله) وحكماً وعدلاً 
موا ضمن إطار أحداث منتهية ، نقرؤها في كلِّ زمان ومكان ، وتدبرنا لها في كـلِّ  وهتت
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نؤمن أنَّ أحكام هـذه النصـوص   ونحن  ..هو عبادةٌ يأمرنا االله تعالى ا  ان ،كزمان وم

  ..القرآنية لها إسقاطاا في كلِّ زمان ومكان 
باتجاه أعماق نبحر ) وأي بحث علمي منهجي في كتاب االله تعالى ( وإننا ببحثنا هذا 

وبالتـالي   ،في فكرنا الإسلامي ، ونقترب أكثر من فهم حقيقة المسائل القرآنيـة  جديدة 
قيقة مراد االله تعالى في كتابه الكريم ، ويتسع أُفقنا باتجـاه فهـم   نقترب أكثر من فهم ح

نضيف أعماقـاً جديـدة لإيماننـا    علاقاتنا مع أحكام االله تعالى ، ومع الآخرين ، وبالتالي 
  ..وكلّ ذلك من متطلّبات العبادة الصادقة الله تعالى .. وفكرنا 

 –مهما كان هؤلاء البشر  –البشر إنَّ من يعتقد أنَّ االله تعالى يأمر باستعباد بعض 
سواء علم  –وبوطء نسائهم قهراً وذلاً ، أو أنَّ االله تعالى لا يحرم ذلك ، إنما يفرض سلفاً 

وأنَّ القرآن الكريم ربه لوحده وليس رباً لهؤلاء البشر ، االله تعالى أنَّ  –بذلك أم لم يعلم 
البشر خارج حدود الكرامة التي ؤلاء ليست للبشرية كافّة ، وأنَّ ه rورسالة محمد 

‰ô * (عطاها االله تعالى لبني آدم في الحياة الدنيا دون استثناء أ s) s9 uρ $oΨ øΒ§� x. ûÍ_t/ tΠ yŠ#u (   ]

  .. ] ٧٠: الإسراء 
فمن يعتقد ذلك يرتسم أفق تصوره الفكري ومفهومه الإسلامي داخل إطار عصبية 

إلى إطارٍ ضيق ) الذي يشمله الإسلام ( إطار العالمية جاهلة ، تخرج مفهومه للإسلام من 
بل يضع تلك المذاهب في .. ، يضيق حتى بالمذاهب الإسلامية الأخرى المخالفة لمذهبه 

  ..الكافرين برسالة الإسلام ذاته  معأشد عداوة حتى  ، خندق عداء
وإنَّ إلصاق ة بمنهج االله تعالى ، وإيهامة وضعيها من عند  تشريعات بشريالآخرين أن

يعطي صورةً تفسيراً موافقاً لهذه التصورات الوضعية ، الآيات القرآنية  وتفسيراالله تعالى ، 
االله تعالى غير المسلمين مشوهةً عن حقيقة الإسلام الذي يريده االله تعالى ، وينفِّر عن منهج 

  ...، وحتى بعض المسلمين 
بمحاربة الفقهاء والعلماء ) لأنني قمت ببحث هذه المسائل ( تهم أنني سأأنا أعلم تماماً 

وسأُتهم باتهامات باطلة لا يدرك ، وربما بالكفر ، )  الروايات( وبمخالفة السنة الشريفة  ،
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وكلّ ذلك لا يمنعني أبداً من الجهر بالحقيقة التي أحمل لها برهاناً .. قائلوها حتى معانيها 

لأنني  ،من كتاب االله تعالى ، بل يدفعني مة أكبر نحو الجهر ذه الحقيقة  كالشمسمضيئاً 
علم أنَّ قمة الظلم والكفر هو الجحود بالحقيقة وإخفاؤها لإرضاء الآخرين ، مهما كان أ

  ..هؤلاء الآخرون 
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   ] ١٤٠: البقرة 
من قال إنَّ العلماء والفقهاء في العصور الأولى ، حيث تمّ تأطير الفقه الإسلامي فقهاً 

من قال إنهم ادعوا الإحاطة بالقرآن الكريم من .. أعطي قوة الإلزام الذي لا يجوز تجاوزه 
ومن قال إنَّ هؤلاء العلماء !!! .. ا رأوا ؟ إحاطةً لا يمكن أن يرى فيه إلاّ مكلِّ جوانبه ، 

والفقهاء قد ادعوا أنهم أنجزوا الفكر الإسلامي ، ويحرم على غيرهم أي اجتهاد أو تدبر 
  !!! ..يخرج عن قولهم ؟

إن من يدعي توقّف التدبر الاجتهادي لكتاب االله تعالى ، وأنه لا معاني ولا دلائل ولا 
 تعالى إلاّ تلك التي قالها أولئك العلماء والفقهاء ، لا يحارب أعماق يحملها كتاب االله

فحسب ، إنما يحارب االله تعالى ، لأنه بادعائه هذا يصف كتاب االله تعالى  العقل والمنطق
ولو خرج هؤلاء العلماء .. بأنه خاضع للزمان والمكان ولتصورات هؤلاء العلماء والفقهاء 

وا سيوفهم في وجوه أولئك الذين يجمدون القرآن الكريم في والفقهاء من قبورهم لأشهر
  ..أُطر تصورات البشر الوضعية ، ولقطعوا ألسنتهم على ادعائهم هذا 

المحسوب على الإسلام تكمن في أولئك الذين لا يفقهون ما في الفكر المصيبة الأولى 
االله تعالى ، وأنهم أحاطوا  قيل ، ولا حتى ما يقولون ، ويحسبون أنفسهم قوامين على مراد

علماً وتصوراً بكتاب االله تعالى ، وأنَّ االله تعالى أوجدهم في هذه الدنيا لمحاربة من يخالف 
تصورام ، وللإعراض عن البراهين والأدلّة التي تخالف أهواءهم ، حتى وإن كانت هذه 

  ..ار الأدلّة من كتاب االله تعالى ، وواضحةً وضوح الشمس وسط النه
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اتهاماً لأحد ، ولا يعني القفز فوق  –كما سيفتري بعضهم  –وكلامنا هذا لا يعني 

الفقه الحق المستنبط من كتاب االله تعالى ، ولا يعني أن يفهم كلٌّ كتاب االله تعالى حسب ما 
 إنَّ ما نعنيه هو عدم هجر كتاب االله تعالى هجران تدبر ، واعتبار ...وى نفسه وما يريد 

ُ جميع  كلام – كلِّ زمان ومكان –في  عليهكتاب االله تعالى ميزاناً لفكرنا وفقهنا ، يعاير 
وما نعنيه هو ..... البشر قديماً وحديثاً ، سواءٌ كان هؤلاء البشر علماء أو فقهاء أو عامة 

لى من منظار القرآن الكريم ، ومعايرا ع rالنظر إلى الروايات التي وصلتنا عن الرسول 
من أجل خدمة السنة ميزان دلالات القرآن الكريم ، لمعرفة الصحيح والموضوع منها ، 

الشريفة ، بفرز الروايات الموضوعة التي تمّ وضعها في الصحاح ، تلك الروايات التي تمّ 
 تلفيقها بعد قرون من موت النبيr ..  

ر الاجتهادي لكتاب االلهإنَّ هؤلاء الذين يدتعالى عند عصرٍ عون توقّف التدب 
والذين يخافون من كلِّ تدبرٍ يخرج عما يقوله مشايخهم ، ويحسبون  ،وأشخاص محددين 

يسحبون الأمة إلى الوراء ، في الوقت الذي يقع .. اية التدبر عند تعلّم أحكام التجويد 
في كتاب االله فيه على عاتق ناطقي اللغة العربية خاصة أعلى مسؤوليات البحث والتدبر 

  ..تعالى ، وإيصال ذلك إلى العالم أجمع 
) …çµ ¯ΡÎ) uρ Ö� ø. Ï%s! y7 ©9 y7 ÏΒöθ s)Ï9 uρ ( t∃ôθ y™ uρ tβθè=t↔ó¡ è? (    ] ٤٤: الزخرف [   

والآية .. قوم هاجرون لكتاب االله تعالى  –ذا الفكر امد  –نحن .. بالنتيجة ... 
  ..خ والزمان والمكان ، تصور هذه الحقيقة الكريمة التالية بعمقها ارد عن التاري

) tΑ$s%uρ ãΑθß™ §�9$# Éb> t�≈ tƒ ¨βÎ) ’ÍΓ öθ s% (#ρä‹ sƒªB$# # x‹≈ yδ tβ# u ö� à)ø9 $# #Y‘θàf ôγtΒ (   ] ٣٠: الفرقان [     
ويجاهد في سبيل االله تعالى للجهر ا ، لا يخاف لومة لائم ، ولا  ،فمن يعلم الحقيقة 

  ..إلاَّ التقصير في جهره ذه الحقيقة  –لى غير خشيته الله تعا –يخشى 
) šχρß‰ Îγ≈ pgä† ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒ s† sπ tΒöθs9 5ΟÍ← Iω 4 y7 Ï9≡sŒ ã≅ ôÒsù «! $# ÏµŠÏ? ÷σãƒ tΒ â!$ t±o„ 

4 ª!$# uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ=tæ (   ] ٥٤: المائدة [  
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أو أنَّ القرآن الكريم عالج هذه إننا نقول لمن يدعي أنَّ القرآن الكريم لم يحرم السبي ، 

إنَّ نقول لهؤلاء .. المسائل على مراحل ، أو نكاية بالآخرين كردة فعل على أعمالهم 
نَّ أحكامه مجردة القرآن الكريم لم يترل لجيلٍ دون الآخر ، وهو فوق المرحلية والتاريخ ، وإ

ا الحكمة المطلقة من جميع خرين وأعمالهم ، لأنها حق مطلق ، تحيط عن تصرفات الآ
  ..جوانبها 

عبر منهج  ،ومسألة تعدد الزوجات  ،هذه المسألة  –إن شاء االله تعالى  –وسنبحث 
$ (البحث القرآني  ¨Ζ tΒ#u ÏµÎ/ @≅ ä. (  ة الثالثةالذي رأيناه في النظري ) فلا ) الحق المطلق ،

نطرح أي مة إلاّ بدليلٍ قرآني ، ولا نستنتج أيها القرآن الكريم ،  مقدنتيجة إلاّ ويقر
  ..وبحيث توافق هذه النتيجة جميع الآيات الأخرى المتعلّقة ا 

، لبنة لبنة من كتاب االله ) العبيد وملك اليمين ( لنبدأ ببحث حقيقة هذه المسألة .. 
هذه اللبنة  يؤكّد الحقيقة التي تحملهاقرآنيٍّ تعالى ، فلا نضع لبنةً في هذا البناء إلاّ بدليلٍ 

  ..بشكلٍ واضحٍ صريح 
القرآن الكريم لا يحرم العبيد من حقّهم في التملّك كباقي البشر ، كما ذهب  –)  ١( 

واحتجاجهم بالآية الكريمة التالية على حرمان العبيد من حق التملّك .. معظمهم إلى ذلك 
  ..، ليس صحيحاً ولا بأي وجه من الأوجه 

) * z> u�ŸÑ ª! $# ¸ξsVtΒ # Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ ø) tƒ 4’ n?tã & óx« tΒuρ çµ≈ oΨ ø%y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $»%ø— Í‘ $ YΖ|¡ ym 

uθ ßγsù ß,ÏÿΖ ãƒ çµ÷Ψ ÏΒ # u�Å  # ·� ôγy_ uρ ( ö≅ yδ šχ…âθ tGó¡o„ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδ ç� sYò2 r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ]
  ] ٧٥: النحل 

‰ (إنَّ كلمة ..  ö7tã ( طلق على كلِّ إنسان في القرآن الكريم ت..  

) ¨βÎ) ’ Îû š�Ï9≡sŒ Zπtƒ Uψ Èe≅ ä3Ïj9 7‰ö7 tã 5=ŠÏΖ •Β (  ] ٩: سـبأ [   
) $uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& (  ] ٣٠: ص [  

   ..في القرآن الكريم تشملان جميع البشر دون استثناء  وكلمتا العباد والعبيد.. 
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) χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθ s? $ yϑ¯ΡÎ*sù š�ø‹ n=tã à÷≈ n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7��ÅÁ t/ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [   
) $tΒuρ ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7 Ïèù=Ïj9 ( ]  ٣١: غافر [   
) $tΒuρ y7 •/ u‘ 5Ο≈ ¯=sà Î/ Ï‰‹Î7 yèù=Ïj9 (  ] ٤٦: فصلت [  
) $tΒ ãΑ£‰ t7 ãƒ ãΑöθ s) ø9$# £“t$ s! !$ tΒuρ O$ tΡr& 5Ο≈ ¯=sàÎ/ Ï‰‹ Î7yè ù=Ïj9 (  ]  ٢٩: ق [     

‰Y# (فكلمة ..  ö6tã (  ا وافي الآية التي احتج) * z> u�ŸÑ ª! $# ¸ξ sVtΒ # Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω 
â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n?tã & óx« (  من البشر دون غيره ، وترتبط بكلِّ إنسان دليست مرتبطةً بجنسٍ محد ،

‰�ω â‘Ï ( صفةوب ) Z.θè=ôϑ¨Β% (يتصف بصفة  ø)tƒ 4’ n?tã & óx« (  .. صفوهذا الإنسان الذي يت
اتين الصفتين ، ويضربه االله تعالى مثلاً ، يقابله االله تعالى في المثل ذاته بأي إنسان يحمل 

tΒuρ çµ≈oΨ (الصورة  –في الآية ذاا  –الصفة التي تبينها  ø%y— §‘ $̈Ζ ÏΒ $ »%ø— Í‘ $ YΖ|¡ ym uθßγ sù ß, ÏÿΖãƒ çµ÷Ψ ÏΒ 

# u�Å  # ·�ôγ y_ uρ ( ( ضرب االله تعالى مثلاً عبداً مملوكاً لا : المعنى هو  ، وبالتالي يكون تقدير
  ..وعبداً رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً  ،يقدر على شيء 

(Z.θè=ôϑ¨Β ( ، ) �ω â‘Ï‰ø% ( [: فصفتا  tƒ 4’ n?tã & óx« ( [ بد هما صفتان مرتبطتان بالع )
فالذي .. الذي يضربه االله تعالى مثلاً ، ولا ترتبطان بجنسٍ محدد من البشر ) الإنسان 

، ) الناس ( له صفتان تميزانه عن غيره من العبيد ) إنسان ( عبد ضرب به هذا المثل هو 
أضرب لك مثلاً : فحين يقول أحدنا للآخر .. ومن الممكن أن يكون أي إنسان من البشر 

فهل قولنا هذا يعني أنَّ صفتي الطول والعمى يتصف ما جنس ،  أعمى طويلاً رجلاً
  !!! ..الرجال ؟ 

# (ونقول لمن يجزم بأنَّ الصورة القرآنية ..  Y‰ö6 tã %Z.θè=ôϑ¨Β �ω â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã & óx« (  هي
لتالية دليلٌ على صفات جميع العبيد ، كيف نفهم من منظار دليلك هذا الآيةَ الكريمة ا

  ..مباشرةً للآية التي تجعلها دليلاً على صحة ما تجزم به 
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) z> u� ŸÑuρ ª! $# Wξ sWtΒ È÷,s# ã_ §‘ !$yϑèδ ß‰tn r& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘Ï‰ø) tƒ 4’ n?tã &ó_ x« uθèδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã 

çµ9 s9 öθtΒ $ yϑuΖ÷ƒ r& –µγÅh_ uθ ãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A� ö� sƒ¿2 ( ö≅ yδ “ÈθtGó¡ o„ uθèδ tΒuρ ã� ãΒù'tƒ ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/   uθ èδ uρ 4’ n?tã :Þ≡u� ÅÀ 

8ΛÉ) tFó¡•Β (   ] ٧٦: النحل [  
ãΝx6 (معنى الصورة القرآنية إن كانت حجتهم صحيحةً لا بد أن يكون   ö/r& Ÿω â‘Ï‰ø) tƒ 

4’ n?tã & ó_x« uθ èδ uρ <≅ Ÿ2 4’ n?tã çµ9 s9 öθ tΒ $yϑuΖ ÷ƒ r& –µγÅh_uθ ãƒ Ÿω ÏN ù'tƒ A� ö� sƒ¿2 ( (  ر لا يقدأنَّ كلَّ أبكم
نَّ كلَّ أبكم لا يأتي أكَلٌّ على مولاه ، وعلى شيء ، وكلّ أبكم له مولى ، وهذا الأبكم 

  !!! ..فهل يعقل ذلك ؟ .. بخير أينما يوجهه مولاه 
  ..الآية التالية  –من منظارها  –إن كانت حجتهم صحيحة فكيف نفهم 

) z> u� ŸÑ ª!$# WξsW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠÏù â!% x.u� à° tβθÝ¡Å3≈ t±tFãΒ Wξã_ u‘uρ $ Vϑn=y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡o„ 

¸ξ sWtΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λèε ç� sYø. r& Ÿω tβθßϑn=ôètƒ (   ] ٢٩: الزمر [   
وهل كلُّ رجل هو سلَم لرجل ؟ !!! .. رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ؟  فهل كلُّ.. 
  ..سٍ محددين من البشر هذه أمثلة يضرا االله تعالى ، وليست خاصةً بأجنا!!! ... 

وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم بريءٌ من كلِّ حكمٍ يحرم حق التملّك على نوعٍ من 
  ..البشر دون غيره 

‰ (في القرآن الكريم لم ترد كلمة  –)  ٢(  ö7yè ø9$# (  ٍبصيغة تصف الفرد من جنس

�çt” (وكذلك كلمة .. لة العبيد المعروفة تاريخياً أمس ø:$# ( ترد بصيغة تصف الفرد من لم 
  ..باقي البشر 
) $uΖ ö7 yδ uρuρ yŠ… ãρ# y‰ Ï9 z≈ yϑøŠ n=ß™ 4 zΝ ÷èÏΡ ß‰ ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) ë>#̈ρ r& (   ] ٣٠: ص [     
) $̄Ρ Î) çµ≈ tΡô‰ ỳ uρ # \�Î/$|¹ 4 zΝ ÷èÏoΡ ß‰ö7 yèø9 $# ( ÿ… çµ̄Ρ Î) Ò># ¨ρr& (   ] ٤٤: ص [      
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‰ ( تيإنّ كلم ö7yè ø9$# ( كما نرى –لا تعنيان تين في هاتين الآي – الذي لا  المملوك
فسليمان وأيوب عليهما السلام الموصوفان يقدر على شيء حسب تعريفهم لمسألة العبيد ، 

وقد .. بصفة العبد ليسا مملوكين لأحد من البشر ، وليسا من الذين لا يقدرون على شيء 
 –لعبادة والالتزام بأحكام االله تعالى بالنسبة لمسألة ا –وصفا ذه الصفة لأنهما لا يملكان 

يملكان أنفسهما ، قراراً حراً مخالفاً لأوامر من هما عبدان له وهو االله تعالى ، مع أنهما 
ويملكان حرية التصرف والاختيار في باقي المسائل ، ويقدران على كلّ ما يقع تحت 

  .. لك ما لم يملكه غيره أيديهما ، بل إنَّ سليمان عليه السلام كان يملك من الم
‰ (فكلمة ..  ö7yè ø9$# (  ين عليهما السلام ، لا تصفهما كفردينالتي تصف هذين النبي

من جنسٍ محدد من البشر المملوكين الذين لا يقدرون على شيء ، إنما تصفهما على أنهما 
 تعالى ، ولا يملكان منصاعان تماماً لأحكام االله –بالنسبة لمسألة محددة هي مسألة العبادة  –

  ..قراراً حراً مخالفاً لمن هما عبدان له ، فقط بالنسبة لهذه المسألة 
  ..وهذا المعنى نراه أيضاً في قوله تعالى .. 
) $ pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹ n=tæ ÞÉ$|ÁÉ) ø9$# ’ Îû ‘n=÷Fs) ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7yè ø9$$ Î/ 

4s\Ρ W{$# uρ 4s\ΡW{$$ Î/ 4 (   ] ١٧٨: البقرة [        
��çtø:$# Ìh” (إنَّ كلمتي الحر والعبد في هذه الصورة القرآنية  çtø:$$Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  لا

ومتقابلين في جنسين مختلفين من البشر أحدهما مملوك للآخر ولا يقدر على شيء ، تعنيان 
 التملّك رضِ والمال حقوحرمة الع الكرامة ما تعنيان مركزين .. أبداً .. وفي امتلاكإن

  ..وظيفيين متناقضين تماماً في اتخاذ القرار بالنسبة لمسألة محددة في أي مجتمع 
فكلمةُ الحر  القرارِ المُحيط وبيده رسم ، رقرارٍ ح فرداً مسؤولاً وصاحب تصف
وكلمةُ العبد تصف فرداً واقعاً تحت إمرة ذلك الحر ، بحيث لا يملك ..  بالنسبة لمسألة ما

 فقط ، ولا تعني أبداً أنّ ذلك العبد بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك الحر إلاّ تنفيذَ قرارات
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وأنه منصاع في باقي مسائل الحياة لأوامر ذلك  لك شيئاً في كُلّ مناحي حياتهمملوك ولا يم

 الحر..  
��çtø:$# Ìh” ( القرآنية فالصورة çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  تقابلتينتين ملنا حالتين وظيفي رصوت

بالنسبة لامتلاك القرار والمرتبة القيادية في اتمع ، بالنسبة لحالة وظيفية محددة يجمع فيها 
إنّ القصاص ينالُ الفاعلَ : لنا من خلال هذه الصياغة  فاالله تعالى يقولُ.. الحر مع العبد 

  ..ولا تلغي هذا القصاص المراتب الوظيفيةُ بين البشرِ مهما كانت  ،ذاته 
بعضهم فوق بعضٍ  وجعلُبين البشر ،  والقيادية فالمراتب المعيشيةُ والوظيفيةُ.. 
ة درجاتوظيفي م بعضاًيتهها بعضاً ، ما بين رئيسٍ ومرؤوس ، هو في س خذُ من خلالرِيخ

 .. حقيقته تقابلٌ بين مالك للقرارِ الحر ومنفّذ له دون امتلاك الحرية بعدمِ تنفيذه 
المناصبِ الوظيفية بين البشر ، لا يلغي  إنَّ اختلاف: هذه الصورة القرآنية تقول ف.. 

رؤوسه يقتلُ به ، كما أنه لو قتل مرؤوس رئيسه حرمةَ الدمِ في القصاص ، فإن قتلَ رئيس م
  .. يقتلُ به ، ولا تعني هذه العبارة القرآنية جنسين من البشر كما فُسر تاريخياً 

�” (د صحةَ ما نذهب إليه ، هو العبارةُ التاليةُ مباشرةً لعبارة ومماّ يؤكِّ..  çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  وهي عبارة ، :) 4s\Ρ W{$#uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 (  ..جرفالأنوثة هنا م دة عن أي

أي لتصف ، ةَ . ..أُنثى مهما كانت  مفهومٍ طبقيفلو أنَّ العبارةَ القرآني) ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ 

ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ ( للآ هما مملوكختلفين من البشر ، أحدتعني جنسين م خر ، وتصف

4s\Ρ (الذكور من هذين الجنسين ، لاقتضى ذلك ورود العبارة القرآنية  W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ( 
ولكن ورودها ذه الصيغة .. بصيغة أُخرى يتم فيها التمييز بين الإناث من هذين الجنسين 

) 4s\Ρ W{$# uρ 4s\Ρ W{$$Î/ 4 ( ختلجنسين م لا وجود هأن ؤكّدللآخر ي فورود .. لفين أحدهما مملوك

�” (العبارة القرآنية  çtø:$# Ìh�çtø:$$ Î/ ß‰ ö6yèø9 $# uρ Ï‰ö7 yèø9 $$ Î/ (  ، تقابلتينتين متعني كما قُلنا مرتبتين وظيفي
  ..لكلٍّ من الجنسين الذكور والإناث ، وليست خاصةً بالذكور دون الإناث 
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لا يوجد نص قُرآنيٌّ يحرِم إنساناً من حق التملّك  أنه ) ١( الفقرة وكنا قد بينا في .. 

وأنّ القرآنَ الكريم بريءٌ من كلِّ هذه الأحكامِ  ، ، أو يجعلُه رقماً لا قيمة إنسانية له
فالأَولى بنا أنْ ندرِك دلالات العبارة القرآنية .. الوضعية التي حسِبت عليه ، وهو منها براء 

) ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$ Î/ ß‰ö6 yèø9 $# uρ Ï‰ ö7 yèø9 $$Î/ (  ةالقرآني من منظار هذه الثوابت..  
 .. غير و وجودالكريم ، ه نزولِ القرآن خلالَ التاريخ ، بعد العبيد من طبقة ووجود

لإثبات  رجالاتهولا يمكن الاحتجاج بالتاريخ وأفعالِ .. شرعي ، ولا يريده االلهُ تعالى 
  ..رعية أحكامٍ لا وجود لها في كتاب االله تعالى ش

رق ، ووطء نسائهم دون عقد مسألة سبي البشر في الحروب وتحويلهم إلى  –)  ٣( 
والآية التالية تؤكّد هذه .. في القرآن الكريم  –على الإطلاق  –نكاح ، لا وجود لها 

  ..الحقيقة 
) #sŒÎ*sù ÞΟ çF‹É) s9 tÏ%©!$# (#ρã� xÿx. z> ÷� |Øsù É>$s%Ìh�9 $# #̈L ym !# sŒÎ) ó/èφθßϑçFΖ sƒùR r& (#ρ‘‰ à±sù s−$rO uθø9 $# $̈ΒÎ*sù 

$CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹!# y‰ Ïù 4®Lym yìŸÒ s? Ü> ö� ptø:$# $ yδ u‘# y— ÷ρr& 4 y7 Ï9≡sŒ öθs9 uρ â !$ t±o„ ª! $# u� |ÇtGΡ ]ω öΝ åκ ÷]ÏΒ  Å3≈ s9 uρ 

(# uθè=ö6 u‹Ïj9 Ν à6ŸÒ ÷èt/ <Ù÷è t7Î/ 3 tÏ%©!$# uρ (#θè=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$#  n=sù ¨≅ ÅÒãƒ ÷Λ àι n=≈ yϑôã r& (  ] ٤: محمد [   
إذا كان الرجال المقاتلون من الكفّار ، الذين قاتلونا بسيوفهم ووقعوا أسرى بين أيدينا 

$ ΒÎ*sù̈$ (: هما  ،، يضع االله تعالى أمامنا خيارين في التعامل معهما  CΖ tΒ ß‰ ÷èt/ $ ¨ΒÎ) uρ ¹!# y‰ Ïù (  ، 
 –إذاً  –فكيف .. يار الفداء ونرى أنَّ االله تعالى يقدم خيار المن عليهم وتركهم على خ

يكون سبي الأبرياء واسترقاقهم ووطأ نسائهم قهراً وذلاً دون عقد نكاح ، من تشريع االله 
وكيف يكون حكم اعتناقهم للإسلام بعد أسرهم لا يحمي كرامتهم !!! .. تعالى ؟ 

 نترك الإجابة لمن!!! .. وأعراضهم ، كيف يكون ذلك حكماً من أحكام الإسلام ؟ 
 هِيدش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب كَانَ لَه..   

رِواية التفاسير إلى إسقاط  الكثير منذهاب  وفي هذا السياق لا بد من الوقوف عند
tΒ šχ%x. @cÉ<oΨ$ (.. تاريخية على دلالات قوله تعالى  Ï9 β r& tβθä3tƒ ÿ…ã& s! 3“u� ó r& 4®Lym š∅Ï‚ ÷Wãƒ 
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’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 šχρß‰ƒÌ� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ª! $#uρ ß‰ƒÌ� ãƒ nο t�ÅzFψ $# 3 ª! $#uρ î“ƒÍ• tã ÒΟŠÅ3ym (  ] الأنفال :

®L (إنَّ كلمةَ : بناءً على هذه الرواية  حيث قيل..  ] ٦٧ ym ( هي  في هذه الآية الكريمة

%tΒ šχ$ (: فسروا العبارةَ القرآنيةَ ولانتهاءِ الغاية ،  x. @cÉ<oΨ Ï9 βr& tβθä3tƒ ÿ… ã& s! 3“u� ó r& 4®L ym 

š∅Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# 4 (  أنَّ النبي ،r  ِغَ في قتلبالأنْ ي له أخذُ الأسرى ، إلاّ بعد قحلا ي
  ..أعدائِه وقهرِهم والإغلاظ عليهِم 

4 (إننا نرى أنَّ االلهَ تعالى يقول ..  ®L ym š∅ Ï‚ ÷W ãƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 ( هقُلْ  ، وأنلمْ ي ) حتى

šχρ (.. ثُم في قوله تعالى .. .) ..حتى يثخن في الكافرين ( و ، أ) يثخن في القتل  ß‰ƒ Ì� è? 

uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (  في أخذ بيانٌ أنَّ المُشكلةَ ليست ،
هِم ، إنفي عدمِ قتل هؤلاء الأسرى من أجـلِ  الأسرى ، وليست في أخذ نما المشكلةُ تكم

!ª (فهل إرادةُ االلهِ تعالى في قوله في هذه الآية ..... الإثخان في الأرض  $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ $# 3 
  ! ..تتحقَّق بقتلِ هؤلاءِ الأسرى وخروجِهِم من الدنيا كافرين ؟ )

 ..باشرةً لهذه الآياتالأنفالِ ،  والآيتان التاليتان م فساد التفسـير   تؤكّدانمن سورة
  ..التاريخي 
) $pκ š‰ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# ≅è% yϑÏj9 þ’ Îû Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& š∅ÏiΒ #“t� ó™F{$# βÎ) ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3Î/θè=è% # Z� ö� yz 

öΝ ä3Ï?÷σ ãƒ # Z�ö� yz !$£ϑÏiΒ x‹ Ï{é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øótƒ uρ öΝä3 s9 3 ª!$# uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹ Ïm§‘ ∩∠⊃∪ β Î) uρ (#ρß‰ƒÌ�ãƒ y7 tGtΡ$u‹ Åz 

ô‰ s)sù (#θçΡ$yz ©!$#  ÏΒ ã≅ ö6s% zs3øΒr' sù öΝ åκ ÷]ÏΒ 3 ª! $# uρ íΟŠÎ= tæ íΟŠÅ3ym (  ]٧١ – ٧٠:  الأنفال  [  
بقتلِ الأسير ، فما الفائدةُ منr  فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، ويؤمر الرسولُ .. 

$ (: قوله تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è%  yϑ Ïj9 þ’ Îû Ν ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& š∅ ÏiΒ #“ t� ó™ F{ $# β Î) ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% 

# Z� ö� yz öΝ ä3 Ï? ÷σ ãƒ # Z� ö� yz !$ £ϑ ÏiΒ x‹ Ï{ é& öΝ à6Ζ ÏΒ ö� Ïÿ øó tƒ uρ öΝ ä3 s9 3 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm   !! ..؟ ) ‘§
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السطو على يوجد نص في القرآن الكريم يبيح السبي أو الاسترقاق ، أو  لا ..إذاً .. 

فااللهُ تعالى الرحمن الذي يمنع قتلَ الأسيرِ .. أموالِ الناس أو على أعراضهِم أو على دمائهِم 
كما رأينا ،  أو استرقاقَه ، حيث يحصر التعاملَ معه في خيارين ايتهما إطلاق سراحه حراً

 هذا الإله الرحيم ،  الأرضوالذي يبين أنه لا يحق للنبي أخذ الأسرى من أجل الإثخان في
ولا  أعراض الآخرين ولا على أموالهم ولا على كراماملا يمكن أن يبيح الاعتداءَ على 

  ..على دمائهم 
على العقد الشرعي بين  يدلُّ النكاح) منهج االله تعالى ( في القرآن الكريم  –)  ٤( 

فمن .. كما يتخيل الكثيرون  ويسبق الدخول ، ولا يعني مجرد الوطءالرجل والمرأة ، 
والصورة القرآنية التالية تبين هذه الحقيقة بشكلٍ جلي لمن  ،الممكن وقوع نكاح دون وطء 

  ..يملك ذرة من إرادة في سبيل معرفة الحقيقة 
) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u # sŒÎ) ÞΟ çFóss3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ¢Ο èO £èδθßϑçGø) ¯=sÛ ÏΒ È≅ ö6s% βr& 

 ∅èδθ�¡yϑs? $yϑ sù öΝä3 s9 £Îγ øŠn=tæ ô ÏΒ ;ο £‰Ïã $ pκtΞρ‘‰ tF÷ès? ( £èδθãèÏnGyϑsù £ èδθãmÎh� |  uρ %[n# u� |  WξŠÏΗsd (  
  ] ٤٩: الأحزاب [ 

..  )الدخول (  نرى في هذه الآية الكريمة حالةً هي وقوع النكاح دون وقوع المس
د ، فبمجرد انتهاء عقد النكاح يكون النكاح وفي هذا أكبر دليلٍ على أنَّ النكاح هو العق

ا المسفهو مسألة أخرى تكون بعد إتمام عقد النكاح ) الدخول (  قد تمّ ، أم..  
كيف تقولون ذلك ، في الوقت : ونقول للذين يذهبون إلى أنَّ النكاح يعني الوطء 

  : تعالى يقول ون فيه للرجل أن يطأ أمة أبيه ، وأنتم تعلمون أنَّ االلهلُّحتالذي 
) Ÿωuρ (#θßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3tΡ Ν à2äτ!$ t/#u š∅ ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# �ω Î) $tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 ( ] ٢٢: النساء [  

ولا : للنكاح بأنه الوطء ، هذه الآية الكريمة تقول  )غير السليم (  فحسب تعريفكم
الى فتبيحون للرجل أن تطؤوا ما وطأ آباؤكم من النساء ، فكيف إذاً تخالفون قولَ االله تع

الأمة من جملة النساء المعنيات في هذه الآية وكيف يمكنكم استثناء !!! .. أبيه ؟ يطأ أمةَ
  !!! ..الكريمة ، في الوقت الذي لا نرى فيها أي استثناء ؟
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عقد عليها  كلَّ امرأة الرجلأليس العقلاء من متدبري القرآن الكريم يحرمون على .. 

ما فكيف إذاً بعد  ..دخل ا أم لم يدخل ، بناء على هذه الآية الكريمة ؟ أبوه ، سواء 
  !!! ..يذهب بعضهم إلى أنَّ النكاح في القرآن الكريم هو الوطء ؟ رأيناه

لة الوطء ، وأي وطء ألوقوع مسعقد النكاح هو الوسيلة الشرعية الوحيدة  –)  ٥( 
يمان بحدود االله تعالى إلى ساحة الإدون عقد نكاح شرعي هو زنا وخروج من ساحة 

، ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يضع الزاني والزانية في إطارٍ واحد مع المشركين .. الشرك 
  ..لأنهما مارسا وطأً دون عقد نكاحٍ شرعي 

) ’ÎΤ# ¨“9$# Ÿω ßx Å3Ζ tƒ �ω Î) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρ r& Zπ x.Î� ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ#̈“9 $# uρ Ÿω !$ yγßs Å3Ζ tƒ �ωÎ) Aβ# y— ÷ρ r& Ô8 Î�ô³ãΒ 4 tΠÌh� ãm uρ 

y7 Ï9≡sŒ ’ n? tã tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (   ] ٣: النور [   
بالنسبة  –فالزاني والزانية حينما مارسا عملية الوطء دون عقد نكاحٍ شرعي ، خرجا 

من ساحة الإيمان بحدود االله تعالى إلى ساحة الشرك ، ووضعا أنفسهما في  –لهذه المسألة 
ولذلك نرى أنَّ االله تعالى يعد النكاح باطلاً إذا كان ..... إطارٍ واحد مع المشركين 

  ..الطرف الآخر مشركاً أو مشركة 
) Ÿωuρ (#θßs Å3Ζ s? ÏM≈ x. Î� ô³ßϑø9$# 4®L ym £ ÏΒ÷σãƒ 4 ×π tΒV{uρ îπoΨ ÏΒ÷σ •Β ×� ö�yz ÏiΒ 7π x.Î� ô³•Β öθ s9 uρ öΝä3÷G t6yf ôã r& 3 

Ÿω uρ (#θßsÅ3Ζ è? tÏ. Î� ô³ßϑø9$# 4®L ym (#θãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 4 Ó‰ ö7 yès9 uρ íÏΒ÷σ•Β ×�ö� yz ÏiΒ 78Î�ô³•Β öθs9 uρ öΝ ä3t6 yfôã r& 3 (   ]
      ] ٢٢١: البقرة 

 –كما قيل بالنسبة لمسألة ملك اليمين  –فالقول بإمكان وقوع وطء دون عقد نكاح 
  ..هو قول باطل ، لأنه يناقض أحكام االله تعالى في كتابه الكريم 

العبيد والإماء لا تخرج عن قانون النكاح الشرعي أبداً ملك اليمين ومسائل  –)  ٦( 
والصورتان القرآنيتان التاليتان تؤكّدان .. ، فلا يحق الوطء لأحد إلاّ بعقد نكاحٍ شرعي 

  ..هذه الحقيقة بشكلٍ لا لبس فيه 
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) tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 £èδθßs Å3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £ ÎγÎ=÷δ r&  ∅ èδθè?# uuρ £èδ u‘θã_ é& Å∃ρá� ÷èyϑø9 $$Î/ (   ] ٢٥: النساء [   
) (#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 (   ] ٣٢: النور [    

èδθßs£ ( فقولُه تعالى..  Å3Ρ $$ sù ÈβøŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δ r& ( الذي يعني به )  Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 Ïϑ ( لأكبر دليلٍ على أنّ المعنيات بقوله تعالى ) 4 #$ sù $ ¨Β 

ôM s3n=tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  نكاحٍ شرعي عقد إلاّ عبر وطؤهن لا يجوز..  
θßs#) (بقوله تعالى  وتعلّق العباد والإماء Å3Ρr& uρ ( العطف على الأيامى في  حيث يتم

θßs#) (مسألة النكاح  Å3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{ $# óΟ ä3ΖÏΒ tÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝà6Í← !$tΒÎ) uρ 4 (  لأكبر
  ..أنَّ هؤلاء لا يختلفون عن باقي البشر بالنسبة لمسألة النكاح برهان لأولي الألباب ، على 

العبارة القرآنية التي ففي  من العدل بين الزوجات ،ملك اليمين ليس مستثنى  –)  ٧( 
β÷ ( تصور الشرطَ الثاني في تعدد الزوجات Î*sù óΟçF øÿÅz �ω r& (#θä9 Ï‰÷è s? ¸οy‰ Ïn≡uθ sù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n=tΒ 

öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& �ω r& (#θä9θãè s? (  ] ٣: النساء [  لكالنكاح يشملُ م نرى أنّ عقد ،

‰οy¸ ( اليمين أيضاً ، فقوله تعالى Ïn≡uθ sù ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈yϑ÷ƒ r& 4 (  واحدة أو : ، يعني فنكْح
  ..م نكْح واحدة مما ملكت أيمانك

) و ( ولو كان ملك اليمين مستثنى من العدل بين الزوجات ، لتم العطف بالحرف .. 
ρ ( بدلَ كلمة r& ( ةفي هذه العبارة القرآني ) ¸ο y‰Ïn≡uθsù ÷ρr& $ tΒ ôM s3n= tΒ öΝä3 ãΨ≈yϑ÷ƒ r& 4 (  أي ،

إن لم : ، بمعنى ) م فَواحدةً وما ملَكَت أَيمانكُ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 
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‰οy¸ ( يتحقّق العدل فواحدة تجمع مع ملك اليمين ، ولكن ما نراه أنّ االلهَ تعالى يقول Ïn≡uθ sù 

÷ρ r& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝä3 ãΨ≈yϑ÷ƒ r& 4 ( ..  
βÎ*sù óΟ÷ ( فالصورة القرآنية çFøÿ Åz �ωr& (#θä9 Ï‰ ÷ès? ¸ο y‰Ïn≡uθsù ÷ρ r& $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( تحمل  لا

على أمر االله تعالى إنما هي دليلٌ .. أبداً أي إشارة لعدم مساواة ملك اليمين مع الزوجة 
  ..بالعدل التام ومساواة المملوكة ملك يمين بالعدل مع الزوجة 

  )٨  (– لكنكاحٍ  م الوطء دون عقد لكاليمين في كتابِ االله تعالى ، لا يعني أبداً م
مسألةٌ تستمر عادةً ، ولو كان ملك  –عقد النكاح الشرعي  بعد –شرعي ، فالوطءُ 

 المضارع ، ولكن اليمين بصيغة لكغِ ميص الوطء ، لاقتضى ذلك ورود لكاليمين يعني م
ôM ( [[ ما نراه أنّ كُلَّ تلك الصيغ تأتي بصيغة الماضي حصراً s3 n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  

ôM x6n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& ( ، ) ôM s3n=tΒ £ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) ôM s3 n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 ( [[  .. لقد وردت
بصيغة  –كما نرى  –، أتت فيها جميعها مرة )  ١٥( هذه الصيغ في كتاب االله تعالى 

  ..الماضي 
، هو أنَّ ودليلٌ آخر على أنَّ ملك اليمين لا يقتضي بالضرورة ملك حق الوطء .. 

ôM ( لنساء حق ملك اليمينل s3n=tΒ £ßγãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  أنَّ هؤلاء المملوكين دون أن يعني ذلك
  ..يطأوهن 

ليس مسألةً مستقلّةً مرتبطةً بنوع من الناس دون غيره ، ودليل ملك اليمين  –)  ٩( 
كما رأينا  –فما يرد لم ترد ولا مرة في كتاب االله تعالى ، ) ملك اليمين ( ذلك أنَّ عبارة 

ôM ( كلمةهو  – s3n=tΒ (  اليمينمقترنةً بإضافات كلمة ]] ) öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 ( ، ) öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& ( 
، ) £ßγ ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  .. فالمسألة ترد في كتاب االله تعالى عبر اقتران فعل

ماضي بإضافات كلمة اليمين ، وهذا الورود ليس دليلاً على اسم ذات لنوعٍ محدد من 
  ..ون غيره البشر د
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بما أنّ عبارات ملك اليمين في كتاب االله تعالى ترد بصيغ فعلية وبالفعل  –)  ١٠( 

ôM ( [[الماضي حصراً  s3n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) ôM s3n=tΒ £ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ( 
، ) ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[  ، اا تتعلّق بالسياق الفإنَّ دلالا فعندما يقول .. قرآني المحيط

رتسم في ذهننا أية ولا ت ، المأكولأكلت ، فهذا لا يعطينا أي دلالة عن ماهية : أحدنا 
ولا بد أن يقرن كلمته هذه بسياقٍ محيط يبين ماهية المأكول ، كأن  صورة عن المأكول ،

اسم ،  أس أو بيت أو أيكبينما لو قال كلمة  .....يقول أكلت خبزاً ، أو لحماً ، أو 
  ..عندها سترتسم في ذهننا صورة الشيء الذي تصفه هذه الكلمة 

لا تصف جنساً محدداً من  )مسألة ملك اليمين (  وفي هذا دليلٌ على أنّ هذه المسألةَ
البشر ، إنما تصف حالات اجتماعيةً طارئةً قد يقع في ساحتها أي إنسان ، ويخرج من 

ا أي إنسان ، فلو كانت مسألةً تصف جنساً من الناس يتصفون ا بشكلٍ مستمر ، ساحته
لأتت عبارات ملك اليمينِ في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية ، أو على الأقل بصيغة الفعل 

  ..المضارع 
أن ننظر في كلِّ نص قرآنيٍّ ترد فيه إحدى صيغ عبارات ملك اليمين ، لا بد .. إذاً .. 

لاستنباط المعنى الذي تتعلّق به هذه الصيغة من في السياق القرآني المحيط ذه الصيغة ، 
الذي لا بد من حين ذلك نكون قد سرنا في الطريق السليم .. عبارات ملك اليمين 

  ..سلوكه لفهم حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 
ôM ( [[لملك اليمين  العبارات القرآنية –)  ١١(  s3 n=tΒ öΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ،)  ôM x6n=tΒ 

öΝ åκß]≈ yϑ÷ƒ r& ( ، ) ôM s3n=tΒ £ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ( ، ) ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[ ،  نة كما نرى منمكو

ôM (كلمة  s3n=tΒ (  نة أيضاً من مشتقّات وقوع المملوك تحت ولاية المالك ، التي تعنيومكو

öΝ ( [[كلمة اليمين  ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 ( ، ) öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& ( ، ) £ßγãΖ≈ yϑ÷ƒ r&  ( ، ) y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 ( [[ .. 
  :ولكلمة اليمين عمقان 

  ..ترمز له اليد اليمنى وعمق مادي حسي ، بمعنى القوة الخيرة ،  •
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) $ tΒuρ š� ù=Ï? y7 ÎΨŠÏϑuŠÎ/ 4y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$s% }‘ Ïδ y“$|Á tã (# àσ �2 uθs? r& $ pκö� n=tæ �·èδ r&uρ $ pκ Í5 4’ n? tã 

‘ÏϑuΖ xî u’ Í< uρ $ pκ� Ïù Ü> Í‘$ t↔tΒ 3“t� ÷zé& (  ] ١٨ – ١٧: طـه [  
) $tΒuρ |MΖ ä. (#θè=÷Fs? ÏΒ  Ï&Î# ö7s% ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ …çµ ’Ü èƒrB š� ÎΨŠ Ïϑu‹Î/ ( #]ŒÎ) z>$s? ö‘^ω 

šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9     ] ٤٨:  العنكبوت[   ) #$
  ..ه م الإنسانُ به نفسالعهد والميثاق الذي يلزِ يعنيعمق معنوي ،  •

) ¨β Î) tÏ%©!$# tβρç� tIô±o„ Ï‰ôγ yèÎ/ «! $# öΝÍκ È]≈ yϑ÷ƒr& uρ $ YΨ yϑrO ¸ξ‹ Î=s% š� Í× ¯≈ s9'ρé& Ÿω t,≈ n=yz öΝßγ s9 ’ Îû Íοt� ÅzFψ $#  
  ] ٧٧: آل عمران [  )

) yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$u‹ ÅÁsù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$−ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ äο t�≈¤ÿ x. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& # sŒÎ) óΟ çFøÿ n=ym 4 (# þθÝà xÿ ôm$# uρ 

öΝ ä3oΨ≈ yϑ÷ƒr& 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎi t7ãƒ ª! $# öΝä3s9  ÏµÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3ª=yè s9 tβρã�ä3 ô±n@ (   ]٨٩:  المائدة [   
  :وبالتالي فملك اليمين له عمقان أيضاً .. 
عمق مادي حسي ، يكونُ فيه الإنسانُ فقيراً عاجزاً مادياً ولا يملك المؤهلات  •

ة لإدارةة والاجتماعيإنسان ، وتحت  المادي ولاية تحت فيقع ، طريقه في الحياة شؤونِه وشق
رعايته وتربيته وإشرافه ، بحيث يساعده في ذلك ، ريثما يتمكّن من إدارة شؤونه المادية 

  ..ومن الاستقلالِ بذاته 

ية عمق معنوي ، يكون فيه الإنسانُ واقعاً تحت الولاية الإرشادية والتربوية والدين  •
، بحيث لا يملك من الوعي والرشد ما يؤهلُه لقيادة نفسِه في اتمع ، أو يكونُ منتمياً إلى 
دينٍ آخر ، ولكنه تحت العلم النظر والرعاية والإشراف ، بحيث نملك تقييمه ونملأ أيدينا 

  ..منه ومن معرفة أخلاقه وسلوكه 

ولاية والإشراف والرعاية والإدارة ، وتحت يعني الوقوع تحت ال.. فملك اليمين .. 
العلم بالوقوف على حقيقة المملوك ، وذلك حينما يفتقد الإنسانُ بعض هذه الأمور ، ولا 

  ..تمّ الذهاب إليه تاريخياً يعني أبداً الرق وما 
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بعض البشر يصف ما يأتي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ من عبارات ملك اليمين  –)  ١٢(  
م حرفة ، وتنقصهم قدرة على الكسب ، وينقصهم الخير من صلاحٍ ن ينقصهم تعلُّالذي

، ومتى علم مالكه هي الأخذ بيده ومساعدته حتى يعلم فيه خيراً ومهمة .. ورشد ووعي 
فيه خيراً وأراد المملوك الخروج من تحت هذه الولاية ، وجب على المالك تركه ومساعدته 

والصورة القرآنية التالية تبين هذه .. في الحياة كباقي البشر الخيرين  مادياً لكي يشق طريقه
  ..الحقيقة بشكلٍ واضح جلي لا لبس فيه 

) t Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# $ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( 
Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u 4 (  ] ٣٣: النور [   

لقد ذهب المفسرون إلى أنَّ الكتاب الذي يبتغيه مملوك ملك الـيمين في هـذه الآيـة    
علمتم لهـم  :  ، بمعنىلة العبيد وملك اليمين أالكريمة هو التحرير ، حسب تعريفهم هم لمس

ولو نظرنا نظـرة تـدبر في   ..  قدرةً وقوةً على الكسب من أجل دفعِ ما تمّت المُكاتبةُ عليه
المملوك بالولاية والوصاية مـن   بإخراج المالك يأمر أنَّ االله تعالىلرأينا هذه الصورة القرآنية 

، وأن يأتيه مـن  بنفسه ، واعتماده على ذاته  إدارة شؤونه بعد بلوغه مرحلة ، تلك الولاية
  ..المالك في المملوك خيراً لم مال االله تعالى الذي آتاه للمالك ، شريطةَ أن يع

والخير الذي يعلمه المالك في مملوكه ليس المالَ المطلوب من المملوك أن يعطيه للمالك 
هو الصلاح والرشد والوعي والقدرة علـى إدارة  بغية التحرير من الرق كما ذهبوا ، إنما 

نبغي للملوك أن المقصود هو المال الذي يفلو كان .. شؤونه بنفسه من كسبٍ وغير ذلك 
( لناسب ذلك ورود العبارة يكتسبه بعمله عند الآخرين ليد للمالك ثمن نفسه كما زعم ، 

β÷ (، فقوله تعالى ) إن علمتم لهم خيراً  Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u 4 (  المطلوب من المملوك للمالك كما زعموا ، ينفي نفياً قاطعاً كون الخير هو المال
فالمال المُعطى هو من مال االله تعالى الذي آتاه للمالك بعيداً عن قضية المملـوك ، هكـذا   

Ν (تنطق كلمات االله تعالى  èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# öΝ ä38 s?# u 4 (    ـةوبالتـالي لا من ،
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ليست مسألة استرقاق جبري قهري ، إنمـا   فمسألة ملك اليمين.. للمالك على المملوك 

اً ، ) المالك ( جر فاعله ؤهي مسألة عملٍ إنساني ياً وقدراً مالياً تربويه يبذل جهداً معنويلأن
  .. ...في سبيل زرع الخير للملوك 

t (الخير الذي يريد االلهُ تعالى منا أنْ نعلمه في هـؤلاء  .. إذاً  Ï% ©! $# uρ tβθ äó tG ö6 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 

$ £ϑ ÏΒ ôM s3 n= tΒ öΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù ÷β Î) öΝ çG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz ( Ν èδθ è?# u uρ  ÏiΒ ÉΑ$ ¨Β «! $# ü“ Ï% ©! $# 

öΝ ä38 s?# u 4 (    هِمـاتعلى الذات ، وليس الاعتداءَ علـى حري والصلاح والاعتماد هو الرشد
تعالى به بني آدم ، فأي كرامة لبني آدم يمكُننا أنْ  وجهدهم ومستقبلهِم ، وهذا مما كرم االلهُ

  !! ..نتصورها حينما يكونُ جهده ومستقبلُه وكرامته وحريته بيد الآخرين ؟
]])t Ï% ©! $# uρ

tβθ äó tG ö6 tƒ|=≈ tG Å3 ø9 $#$ £ϑ ÏΒôM s3 n= tΒöΝ ä3 ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r&öΝ èδθ ç7 Ï?% s3 sù÷β Î)öΝ çG ôϑ Î= tæöΝ Íκ� Ïù# Z� ö� yz(Ν èδθ è?# u uρ ÏiΒÉΑ$ ¨Β

«! $#ü“ Ï% ©! $#öΝ ä38 s?# u4(



 
)(#θßsÅ3Ρ r&uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÅs Î=≈ ¢Á9 $#uρ ôÏΒ ö/ä. ÏŠ$t6Ïã öΝ à6Í←!$ tΒÎ) uρ 4 β Î) (#θçΡθä3tƒ u !# t�s) èù 

ãΝ ÎγÏΨ øóãƒ ª!$# ÏΒ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ=tæ ∩⊂⊄∪ É# Ïÿ÷è tGó¡uŠø9 uρ tÏ%©!$# Ÿω tβρß‰ Ågs† %·n%s3ÏΡ 4®Lym 

ãΝ åκu� ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ  Ï&Î# ôÒsù 3 tÏ%©!$# uρ tβθäótGö6 tƒ |=≈tGÅ3 ø9$# $ £ϑÏΒ ôM s3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθç7 Ï?%s3 sù ÷βÎ) 

öΝ çGôϑÎ=tæ öΝÍκ� Ïù #Z� ö� yz ( Νèδθè?#u uρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «! $# ü“Ï%©!$# öΝ ä38 s?#u 4 Ÿω uρ (#θèδ Ì�õ3 è? öΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ’ n?tã Ï !$tóÎ7 ø9 $# 

÷βÎ) tβ÷Š u‘r& $YΨ �Á ptrB (#θäó tGö;tGÏj9 uÚt� tã Íο4θuŠptø:$# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4  tΒuρ £‘γδ Ì� õ3ãƒ ¨β Î*sù ©!$# .ÏΒ Ï‰÷è t/ £Îγ Ïδ≡t� ø. Î) 

Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm ] ٣٣ – ٣٢: النور [  ) ‘§ 
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)Ü=≈tF Å3ø9 $# (
 

)Ÿω uρ (#θãΒÌ“÷è s? nο y‰ø) ãã Çy%x6ÏiΖ9 $# 4®L ym x÷ è=ö6tƒ Ü=≈ tFÅ3ø9 $# … ã&s# y_ r& 4 (  ] ٢٣٥: البقرة [   [[ ..  
حكْمٍ يحملُه القرآنُ الكريم له ساحات تطبيقٍ واتباع في كُـلِّ زمـان    كُلُّ –)  ١٣( 

والتوهم بتاريخيـة أحكـام   .. ومكان ، فالنص القرآنيُّ حاملٌ للتاريخ ، وليس محمولاً به 
،  rإلى الرسـولِ   ظلماً العبيد وملك اليمين ، ناتج عن تلفيقِ الكثيرِ من الروايات ونسبِها

وهذا يشبه التفسـير  .. سيرِ التاريخي المغلوط للآيات القرآنية الخاصة ذه المسألة وعن التف
الحـق  ( في النظرية الثالثـة  التاريخي المغلوطَ في مسألة الناسخ والمنسوخِ المزعومة كما بينا 

  .. )المطلق 
علاقـة   –كما قلنا  –هي  ،بالمملوك في الحالة المادية  –ملك يمين  –إنَّ علاقة المالك 

من حالته ، حتى يصـبح  والأخذ بيده لإخراجه ولاية مادية خيرة هدفها مساعدة المملوك 
والآيـة  .. الحلال ، وقادراً على مواجهة أعباء الحياة بشكلٍ حر سليم قادراً على الكسب 

في هذه الحالـة  ( ين الكريمة التالية تبين هذا الفارق في الرزق ، وكيف أنَّ المملوك ملك يم
  ..هو مملوك لسببٍ مادي يتعلّق بالرزق ) المادية 
) ª! $# uρ Ÿ≅ �Ò sù ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ ’Îû É−ø— Ìh�9$# 4 $ yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ Îγ Ï%ø— Í‘ 4’ n?tã 

$ tΒ ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟ ßγsù ÏµŠÏù í !#uθ y™ 4 Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6 sùr& «! $# šχρß‰ys øgs† (  ] ٧١: النحل [  
يرون في هذه الآية الكريمة دعوة من االله تعالى للذين فضلهم االله تعالى وأولوا الألباب 

، ليردوا جزءاً من رزقهم على الذين وقعوا تحت إشرافهم وإدارم وعلمهم بأنهم  بالرزق
تعالى الذي أعطاهم  مستحقّون للمساعدة ، فيكونون بذلك هم وغيرهم سواءً في رزق االله

$ (فعدم قيامهم بذلك  إياه لامتحام في هذه الدنيا ، yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒ èù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 

4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟßγ sù ÏµŠÏù í!# uθ y™ 4 ( بنعمة االله تعالى وبفضله عليهم هو جحود ) 
Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6sùr& «! $# šχρß‰ ysøg s† ( ..  
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ولو كانت هذه الآية الكريمة مجرد مثل يضربه االله تعالى ، مخاطباً به الجاحدين عقيدة 

لكان من الأولى أن تكون اية الآية  –كما ذهب معظم المفسرين  –االله تعالى بإلوهية 
في هذه الحالة المفترضة  –بصيغة المخاطب ، لأنَّ الخطاب ) أفبنعمة االله تجحدون ( الكريمة 

– موج لأولئك الذين يقول االله تعالى لهم ه) ª! $# uρ Ÿ≅ �Òsù ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ ’ Îû É−ø— Ìh�9 $# 4 ( 
بصيغة المخاطَب ، وبالتالي لكان من الأولى أن  –كما نرى  –، فهؤلاء يخاطبهم االله تعالى 

  ..بصيغة المخاطب  –أيضاً  –تكون اية الآية 
Ïπyϑ÷è ( والتعلُّق بالنعمةصيغة الغائب بينما ورود اية الآية الكريمة ب ÏΖÎ6 sùr& «! $# 

šχρß‰ ys øgs† ( هو االلهُ تعالى للجاحدين همثلٍ يضرب درجم دليلٌ على أنّ المسألةَ ليست 
مؤكِّداً فيه أنَّ الرزق لا يرد على ملك اليمين ، كما ذهب  عقيدةً بألوهية االلهِ تعالى

  ..أبداً .. المفسرون 
!ª ( بدايةَ الآية الكريمة تبدأ بصيغة المُخاطَب فليس من العبث أنَّ..  $# uρ Ÿ≅ �Ò sù ö/ ä3ŸÒ÷è t/ 

4’ n?tã <Ù ÷èt/ ’ Îû É−ø— Ìh�9$# 4 ( ، إلى الغائبوبعد ذلك ينتقلُ الخطاب صيغة  ) $ yϑsù šÏ%©!$# 

(#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ Îγ Ï%ø—Í‘ 4’ n?tã $ tΒ ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟ ßγ sù ÏµŠÏù í !#uθ y™ 4 (  ايةُ الآية وتأتي ،

Ïπyϑ÷èÏΖ ( الكريمة أيضاً بصيغة الغائب Î6 sùr& «! $# šχρß‰ ys øgs† (  ، التي لتكون متعلّقةً بالعبارة
  ..تسبقُها ، وليس بالعبارة التي بصيغة المخاطب في بداية الآية الكريمة 

Ïπ ( بنعمة االله تعالى هو فالجحود إذاً..  yϑ÷èÏΖ Î6sù r& «! $# šχρß‰ ys øgs† ( هو، و  خطاب

$ ( موجه لأولئك الذين تصفهم العبارةُ القرآنية yϑsù šÏ%©!$# (#θè=ÅeÒèù “ÏjŠ!# t� Î/ óΟ ÎγÏ%ø— Í‘ 4’ n? tã $ tΒ 

ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& óΟßγ sù ÏµŠÏù í !# uθ y™ 4 (  ، لوا بالرزقالذين فُض رد هو عدم أي أنَّ الجحود ،
.. زءٍ من رزقهِم على الذين يقعون تحت وصايتهم ورعايتهم وإشرافهم ليكونوا سواء بج

فااللهُ تعالى يريد رد جزءٍ من الرزق على ملك اليمين ، .. وهذا نقيض التفسير التاريخي 
  ..وليس العكس 
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 ( لوهيتههذا إضافة إلى أنّ ورود الجحود متعلّقاً بالنعمة ، وليس باالله تعالى وأ.. 
Ïπ yϑ÷èÏΖ Î6sùr& «!$# šχρß‰ ys øgs† (  ون بهالذي يحتج ه التفسيرِ التاريخيفكيف  ..، ينفي توج

إنهم بعبادتهِم للأصنام .. يصير عابدو الأصنام جاحدين بنعمة االلهِ تعالى نتيجةَ هذه العبادة 
  ..لوهيته ، وليس نِعمه إيجحدونَ االلهَ تعالى و

<z ( التفسيري نفهم الآيةَ الكريمة نهجوبذات الم..  u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_§‘ ÏµŠÏù â!%x. u� à° 

tβθÝ¡Å3≈ t±tF ãΒ Wξ ã_ u‘uρ $Vϑn= y™ @≅ ã_ t�Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒÈθ tFó¡o„ ¸ξ sW tΒ 4 ß‰ ôϑptø:$# ¬! 4 ö≅ t/ ÷Λ èεç� sY ø.r& Ÿω tβθßϑn=ôè tƒ ( 
وليس كُلُّ رجلٍ سلَماً لرجلٍ  فليس كُلُّ رجلٍ فيه شركاء متشاكسون ، .. ] ٢٩: الزمر [ 

، إنما هذه أمثلةٌ لا تخص جنساً من البشر دونَ غيره ، ويضربها االلهُ تعالى ليبين لنا أنه تعالى 
  ..واحد ، وأنه لو تعددت الآلهةُ لفسدت السماوات والأرض 

  .. النص التاليوبالمنهج ذاته نستطيع قراءةَ .. 
) z> u� ŸÑ Ν ä3s9 Wξ sV̈Β ôÏiΒ öΝä3Å¡àÿΡ r& ( ≅ yδ Ν ä3©9 ÏiΒ $ ¨Β ôM s3 n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ u!%Ÿ2 u� à° ’ Îû 

$ tΒ öΝ à6≈oΨ ø%y— u‘ óΟ çFΡ r' sù ÏµŠÏù Ö !#uθ y™ öΝßγ tΡθèù$sƒrB öΝ à6ÏGxÿŠÏ‚ x. öΝ ä3|¡àÿΡ r& 4 y7 Ï9≡x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ 

ÏM≈ tƒFψ $# 5Θöθs) Ï9 šχθè=É) ÷ètƒ ∩⊄∇∪ È≅ t/ yì t7©? $# šÏ%©!$# (# þθßϑ n=sß Ν èδ u!# uθ÷δ r& Î�ö� tó Î/ 5Ο ù=Ïæ ( yϑsù “Ï‰ öκu‰ 

ôtΒ ¨≅ |Êr& ª! $# ( $ tΒuρ Μçλ m; ÏiΒ tÎ� ÅÇ≈̄Ρ (  ] ٢٩ – ٢٨: الروم [   
$ ÏiΒ ( فالعبارة القرآنية..  ¨Β ôM s3n= tΒ Νä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  ًداحدلا من البشر لا تعني جنساً م

وهذا .. من ما وقع تحت رعايتكم وإشرافكم ومسؤوليتكم : يملكون شيئاً ، إنما تعني 
 تعالى منا أن نتعقَّلَها ، لا أن نقع في المثلُ الذي يضربه االلهُ تعالى هو تفصيلٌ لآيات يريد االلهُ

الضلال متبعين أهواءَ أنفسِنا بغيرِ علم ، للاعتداءِ على حريات بعضِ البشرِ وأموالهِم 
  ..وأعراضهِم وكرامتهِم 
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ما احتجوا به من أنّ العبيد والمملوكين ملك يمين لا يملكون شيئاً ، بناءً على .. إذاً .. 
الصياغةُ اللغويةُ لهذه  –كما نرى  –يات الكريمة ، هو احتجاج باطلٌ ، تنقضه هذه الآ
  ..الآيات 
وهكذا نرى كيف أنّ الزعم بحرمان العبيد وملك اليمين من حق التملّك ، هو .. 

 ظُلم وضلالٌ واتباع للأهواءِ بِغيرِ علم ، وبالتالي هو زعم باطلٌ لا وجود له في كتابِ االله
  ..تعالى 

في الحالة المعنوية ، هي علاقة بالمملوك ،  –ملك يمين  –علاقة المالك  –)  ١٤( 
الرشد الذي  –في هذه الحالة  –تربوية خيرة لمساعدة المملوك الذي لا يملك ولاية إرشادية 

 –إما أنه  –في هذه الحالة المعنوية  –والمملوك .. يؤهله للاستقلال بقيادة نفسه في اتمع 
نه ليس أكالطفل الذي لم يبلغ الحلم ، مهما كان عمره ، وإما  –عاطفةً ووعياً وغريزة 

، وسنرى هذا الجانب من ملك اليمين في ويقع على عاتق المالك تربيته وولايته ، مسلماً 
  ..الفقرات التالية 

لك العلم فيهم الذين نمأولئك في بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين ف.. 
والطمأنينةَ ، من أنهم كشهوة وغريزة وميلٍ للنساء ، لا يختلفون عن الأطفال الذين لم 

  .. من النساء عن التابعين غيرِ أولي الإربة يظهروا على عورات النساء ، ولا
) Ÿω uρ šÏ‰ ö7ãƒ £ßγtF t⊥ƒÎ— �ωÎ) $tΒ t� yγ sß $ yγ÷Ψ ÏΒ ( tø⌠Î� ôØ u‹ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑèƒ¿2 4’ n?tã £ ÍκÍ5θãŠã_ ( Ÿω uρ 

šÏ‰ ö7ãƒ £ßγ tFt⊥ƒÎ— �ωÎ)  ∅ ÎγÏFs9θãèç7Ï9 ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ t/#u ÷ρ r& Ï !$t/# u  ∅ ÎγÏGs9θãè ç/ ÷ρr&  ∅Îγ Í←!$ oΨö/ r& ÷ρ r& 

Ï !$oΨ ö/ r&  ∅Îγ ÏGs9θãèç/ ÷ρ r& £ÎγÏΡ≡uθ ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_ t/  ∅Îγ ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ûÍ_ t/ £ÎγÏ?≡uθ yzr& ÷ρ r& £ ÎγÍ←!$ |¡ÎΣ ÷ρr& $ tΒ ôM s3 n=tΒ 

£ßγ ãΖ≈yϑ÷ƒ r& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# Î� ö� xî ’ Í<'ρé& Ïπ t/ö‘M} $# z ÏΒ ÉΑ%ỳ Ìh�9 $# Íρ r& È≅øÿ ÏeÜ9$# šÏ%©!$# óΟs9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n? tã 

ÏN≡u‘öθ tã Ï !$|¡ÏiΨ9    ] ٣١:  النور[  ) ) #$
  .. النص التاليودليلٌ أكبر على هذا الجانب من مسألة ملك اليمين ، نراه في .. 
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 ) $yγ •ƒr' ¯≈ tƒ šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝ ä3ΡÉ‹ ø↔tGó¡uŠÏ9 tÏ%©! $# ôM s3n=tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& tÏ%©!$# uρ óΟ s9 (#θäóè=ö7 tƒ 

zΝ è=çtø:$# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n=rO ;N≡§� tΒ 4 ÏiΒ È≅ ö7s% Íο4θ n=|¹ Ì� ôfxÿ ø9 $# tÏn uρ tβθãèŸÒ s? Ν ä3t/$u‹ ÏO z ÏiΒ Íο u��Îγ ©à9$# . ÏΒuρ 

Ï‰ ÷èt/ Íο4θn=|¹ Ï !$ t±Ïèø9 $# 4 ß]≈ n=rO ;N≡u‘öθ tã öΝ ä3©9 4 š[ ø‹ s9 ö/ ä3ø‹ n=tæ Ÿω uρ öΝ Îγ øŠn=tæ 7y$uΖ ã_ £èδ y‰÷è t/ 4 
šχθèù≡§θsÛ /ä3ø‹ n=tæ öΝà6àÒ ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷è t/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# ãΝä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ$# 3 ª!$# uρ íΟŠÎ=tæ 

ÒΟŠÅ3ym ∩∈∇∪ # sŒÎ) uρ x÷n=t/ ã≅≈ xÿôÛF{$# ãΝä3Ζ ÏΒ zΟ è=ßsø9 $# (#θçΡÉ‹ ø↔tFó¡ u‹ù=sù $ yϑŸ2 tβ x‹ ø↔tGó™$# šÏ%©!$# ÏΒ 

öΝ ÎγÎ=ö6 s% 4 š�Ï9≡x‹ x. ßÎit7 ãƒ ª! $# öΝà6s9  ÏµÏG≈ tƒ# u 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ6ym (   ]٥٩ – ٥٨:  النور [   
فهذا الجانب مما تعنيه عبارةُ ملك اليمين في كتابِ االلهِ تعالى ، تتم فيه مساواةُ .. 

 صفين به ، مع الأطفال الذين لم يبلغوا الحُلم ، ونرى أنّ الأطفالَ الذين لم يبلغوا الحُلمالمت
طبعاً ما عدا ( ستئذان حينما يتجاوزون مرحلةَ بلوغِ الحُلم ، يخرجون من إطار عدم الا

، في حين أنّ المتصفين ذا الجانب من ) المرات الثلاث الواردة في هذه المسألة الكاملة 
مسألة ملك اليمين لا يخرجونَ من هذا الإطار ، وهذا يدلّ على أنهم ليس لديهم شهوةٌ 

  ..وغريزةٌ وميلٌ للنساء 
  ..وهذا ما نراه أيضاً في الآية الكريمة 

) �ω yy$uΖ ã_ £Íκö� n= tã þ’ Îû £Íκ É″ !$t/#u Iω uρ £ÎγÍ← !$uΖ ö/ r& Iω uρ £Íκ ÍΞ≡uθ÷zÎ) Iω uρ Ï!$ uΖ ö/r& £Íκ ÍΞ≡uθ÷zÎ) Iωuρ Ï !$ oΨö/ r& 

£Îγ Ï?≡uθyzr& Ÿω uρ £ ÎγÍ←!$ |¡ÎΣ Ÿω uρ $ tΒ ôM x6n=tΒ £åκß]≈ yϑ÷ƒ r& 3 (   ]٥٥:  الأحزاب [   
Ÿω (فالعبارة القرآنية ..  uρ $ tΒ ôM x6n=tΒ £åκß]≈ yϑ÷ƒ r& 3 (  والتأكّد لْمتعني الذين تمّ الع ،

والطمأنينةُ بأنهم لا يأتي منهم أذى تجاه أحكامِ هذه المسألة ، كونهم لا ميلَ عندهم للنساءِ 
ولا شهوة تجاههن ، فشرط طهارة القلوب وعدمِ الإيذاء الذي تحملُه هذه المسألةُ الكاملة 

  ..متحقِّق فيهم 
ساحة المحصن بالنسبة  الإحصان هو منع الآخرين من الاعتداء على –)  ١٥( 

  ..للمسألة التي يتحصن ا 
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) çµ≈ oΨ ÷Κ¯=tæuρ sπ yè÷Ψ |¹ <¨θç7s9 öΝ à6©9 Ν ä3oΨ ÅÁós çGÏ9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ ù't/ ( (   ]٨٠:  الأنبياء [  
) Ÿω öΝà6tΡθè=ÏG≈ s)ãƒ $·èŠÏΗsd �ω Î) ’ Îû “\� è% >π oΨ ¢Ápt’Χ ÷ρ r& ÏΒ Ï!# u‘uρ ¤‘ß‰ ã` 4 (   ]١٤:  الحشر [   

حصن نفسه بارتباط إما مادي وإما معنوي  –في مسألة الشهوة والغريزة  – فالمُحصن
للإحصان يتمثّل بعقد النكاح بين الذكر والأنثى ، حيث يحصن كلٌّ  المادي والجانب.. 

جاه نحو الفاحشة عبر ملكه منه حقة  منهما الآخر ، فيمنعه من الاتفكلُّ.. الكفاية الفطري 
  ..هو محصن ) مملوك ملك يمين أو غير مملوك ( من يرتبط بعقد نكاح مهما كان 

أما الجانب المعنوي للإحصان فيتمثّل بتحصين النفس عبر الاتجاه نحو العفّة والطهارة 
  ..والامتناع عن الفاحشة 

) zΝ tƒó� s∆uρ |M oΨ ö/ $# tβ≡ t�ôϑÏã ûÉL ©9 $# ôM oΨ |Áôm r& $yγ y_ö� sù (   ]١٢:  التحريم [        
ويتمثّل هذا الجانب أيضاً بتحصين النفس عبر الإسلام والانصياع لأحكامه ، والعمل 

  ..ا ، وسنرى هذا النوع من الإحصان في الفقرة التالية 
أنَّ هناك وجهاً من العمق المعنوي لملك اليمين ، رأينا في فقرة سابقة  –)  ١٦( 

ملك يمين ( غير مسلم ، ويقع على عاتق مالكه ) ملك يمين ( يكون المملوك وذلك حينما 
وجهاً من العمق المعنوي للإحصان ، هناك ورأينا في الفقرة السابقة أنَّ ..  تربيته وولايته) 

هذان ... وذلك بأن يتم تحصين النفس باعتناق الإسلام والانصياع لأحكامه والعمل ا 
  ..في الآية التالية  الوجهان نراهما بوضوح

) tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 £èδθßs Å3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δ r&  ∅èδθè?# u uρ £èδ u‘θã_ é& Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ BM≈oΨ |Á øtèΧ u� ö� xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ãΒ Ÿωuρ ÅV≡x‹ Ï‚−GãΒ 

5β# y‰ ÷{r& 4 !# sŒÎ*sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š÷ s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ 



 

É># x‹yè ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘ Ï±yz |M uΖ yèø9 $# öΝ ä3ΖÏΒ 4 βr&uρ (#ρç� É9óÁ s? ×� ö�yz öΝä3©9 3 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹ Ïm§‘ (   ]
  ] ٢٥:  النساء

  ..إننا نرى في هذه الآية الكريمة الدلائل التالية 
 –  نكح الفتيات المؤمنات من هذا النوع من ملك اليمين لا يكون إلاَّ بتحقيق

tΒuρ öΝ (من نكح المحصنات المؤمنات الشرط ، وهو عدم الاستطاعة طولاً  ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ 

»ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈ oΨÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ïϑsù $ ¨Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 Ïϑsù $̈Β ôMs3 ( فتطبيق أحكامِ  العبارة القرآنية ..  ) 4 #$ n=tΒ Νä3 ãΖ≈yϑ÷ƒ r& ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ª! $# uρ ãΝn=ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Νä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ 4 £ èδθßsÅ3Ρ $$ sù Èβ øŒÎ*Î/ £ÎγÎ=÷δ r& 

 ∅èδθè?# uuρ £èδ u‘θã_é& Å∃ρá� ÷èyϑø9 $$ Î/ BM≈ oΨ |Á øtèΧ u� ö� xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡x‹ Ï‚−GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 ( 
 ( لا يكونُ إلاّ بتحقّق الشرط tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3ΖÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# ( ..   
هذا الشرط ليس عبثاً ، وهو لحكمة مرادة من االله تعالى ، عبر ورود هذا الحكم إنّ  

  ..تتعلّق بماهية الحكم المحمول في هذه الآية الكريمة 
 –  هناك شرطٌ آخر هو الخوف من الضرر الشديد) y7 Ï9≡sŒ ôyϑÏ9 }‘ Ï±yz |M uΖ yèø9 $# 

öΝ ä3ΖÏΒ 4 (  ،ن لناة تبيأنَّ نكح هذا النوع من النساء لا يكون إلاّ بتحقّق  فهذه العبارة القرآني
  ..هذا الشرط 
 –  من نكح هذا النوع من النساء ى لو تحقّق هذان الشرطان ، فالصبر خيروحت ،

�βr&uρ (#ρç (والعبارة القرآنية  É9óÁ s? ×�ö� yz öΝä3©9 3 ª! $# uρ Ö‘θàÿ xî ÒΟ‹Ïm §‘ (  ن ذلك بشكلٍ جليتبي..  
 – نوع ملك اليمين المقصود في هذه ل السابقة من هذه الفقرة بيانٌ أنَّ في الدلائ

فاالله تعالى لا ينهى عن نكح نوع من .. الآية الكريمة مختلف عن الأنواع التي تحدثنا عنها 
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!ª (وفي ورود العبارة القرآنية .. إلاَّ لسبب يتعلّق بالعقيدة النساء عبر الشروط السابقة  $# uρ 

ãΝ n=ôã r& Νä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù ÷èt/ 4 (  بعد العبارة)  Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& ÏiΒ 

ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 èδθßs£ (وقبل العبارة  ) 4 #$ Å3Ρ$$ sù ÈβøŒÎ*Î/ £ÎγÎ=÷δ r&  ∅ èδθè?#u uρ £èδ u‘θã_ é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ BM≈oΨ |Á øtèΧ u� ö� xî ;M≈ ysÏÿ≈ |¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡ x‹Ï‚ −GãΒ 5β# y‰ ÷{r& 4 (  َّلأكبر دليل على أن
  ..المسألة تتعلّق بالعقيدة ، ولا علاقة لها بالرق التاريخي 

 –  كلمة) »ωöθ sÛ (  ةفي الصورة القرآني)  tΒuρ öΝ ©9 ôì ÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ βr& 

yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# (  ، يغير ماد ا وجه راديست محصورةً بالجانب ولي

èδθè?#u∅  (فقوله تعالى .. المادي كما ذهب معظم المفسرين  uρ £èδ u‘θã_ é& (  نالذي يبي
وعدم وجود عبارة تدلّ على فقره ، امتلاك ناكح هذا النوع من ملك اليمين للمال ، 

نكح وجعل االله تعالى الصبر أولى من نكح هذا النوع من ملك اليمين ، وعدم السماح ب
هذا النوع من ملك اليمين إلاّ بشرطين ، هما عدم الاستطاعة طولاً من نكح المحصنات 

!ª (المؤمنات ، والخوف من الضرر الشديد ، وقوله تعالى  $# uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈ yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ 

<Ù÷è t/ 4 (  ..ل ، ولذلك فما كلُّ ذلك يدلّ على أنَّ المسألة تتعلّق بالعقيدة لا بامتلاك الما
ليس ) المحصنات المؤمنات ( يراد بعدم الاستطاعة طَولاً هو عدم القدرة على تناول المراد 

  ..بسبب الفقر ، وإنما لعدم توفّر هذا المُراد 
 – َّكلمة  إن) ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# ( داخل هذه الآية  ةفي العبارة القرآني) !# sŒÎ*sù 

£ÅÁ ômé& ÷β Î*sù š ÷s? r& 7πt± Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9 $# 4 (  ،

≈ÏM (تصف ذات النوع من الإحصان الذي تصفه كلمة  oΨ |Áós ßϑø9$# (  ةفي العبارة القرآني

tΒuρ öΝ (داخل هذه الآية الكريمة  ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ωöθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9   ..فهي ترد معرفة بال التعريف ، وبذات الآية الكريمة  ..  ) #$
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£ (ولمّا كانت كلمة ..  ÅÁôm é& (  ةفي العبارة القرآني) !# sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š ÷s? r& 

7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yè sù ß# óÁÏΡ $tΒ ’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ É>#x‹ yèø9 تزوجن ، بمعنى : تعني  ) 4 #$

≈ÏM (فإنَّ كلمة خلن ساحة الإحصان بالزواج ، د oΨ |Áós ßϑø9 في مرتي ورودها في هذه  ) #$
  ..الآية الكريمة تعني إحصان الإسلام 

طبعلى جميع المسلمين بذات الدرجة ، وبالتالي وبناء ق إنَّ أحكام كتاب االله تعالى ت
ات اللاتي يرتبطن مع بعض على كلِّ ما سبق فإنّ هذا النوع من ملك اليمين يعني الكتابي

  ..المسلمين بعقد نكاح 
tΒ ( إذاً الشرط..  uρ öΝ ©9 ôìÏÜ tGó¡o„ öΝä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ βr& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ( 

 في تناولِ المُراد من نكح المُحصنات المؤمنات ، حيث الإحصانُ المعني الاستطاعة عدم وه
من لم يستطع منكم القدرةَ على نكحِ : بمعنى .. لة هو إحصانُ إسلام في هذه المسألة الكام

من لا يستطيع ذلك ، فلا بأس أن ينكح مما .. المسلمات المؤمنات لسببٍ من الأسباب 
$ Ïϑsù ( ..وقع تحت استطاعته وإشرافه وعلمه من الفتيات المؤمنات  ¨Β ôM s3 n=tΒ Ν ä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& 

ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠtG sù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ( ..  
المعنيات في جوابِ الشرط هن الكتابيات حصراً ، كخيارٍ في حالِ عدمِ .. إذاً .. 

  ..الاستطاعة من القدرة على تناولِ نكحِ المسلمات المُحصنات إحصان إسلام 
 –  ةالعبارةُ القرآني) ÏiΒ ãΝ ä3ÏG≈ uŠtGsù (  كن ويسع: تعنيتحت من اللاتي يتحر ين

في  – ) \Lsù (فكلمةُ .. علْمكُم ورؤيتكم وإشرافكم ، بحيث تقفُون على حقيقتهن 
  ..تعني الساعي والمتحرك في مسألة ما  –القرآن الكريم 
) (#θä9$s% $ oΨ ÷èÏϑy™ \L sù öΝ èδ ã� ä.õ‹ tƒ ãΑ$s) ãƒ ÿ…ã& s! ãΛÏδ≡t�ö/ Î) (  ] ٦٠: الأنبياء [  

م ، ليس عبداً لأحد من البشر ، إنما هو متحرك وساعٍ في فإبراهيم عليه السلا.. 
  ..سبيلِ البحث عن الحقيقة 
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والفتيةُ المذكورون في سورة الكهف ، إنما وصفوا ذه الكلمة ، لأنم سعوا .. 

  ..وتحركوا في سبيلِ البحث عن الحقيقة 
) ß øtªΥ �Èà) tΡ y7 ø‹n= tã Ν èδ r' t7 tΡ Èd,ys ø9 $$Î/ 4 öΝ åκ̈ΞÎ) îπ u‹÷F Ïù (#θãΖ tΒ#u óΟ ÎγÎn/ t� Î/ óΟßγ≈ tΡ÷Š Î— uρ “W‰ èδ (  ]
  ] ١٣: الكهف 

وحينما تضاف كلمةُ فتى التي تصف إنساناً ما ، إلى إنسان آخر ، فإنها تعني .. 
  ..الساعي والمتحرك تحت علْمِ هذا الآخر وإشرافه 

) * tΑ$s%uρ ×ο uθó¡ÎΣ ’ Îû ÏπoΨƒÏ‰yϑø9 $# ßN r&t� øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9 $# ßŠÍρ≡t� è? $ yγ9 tGsù tã ÏµÅ¡ øÿ̄Ρ ( ô‰ s% $yγ xÿ tóx© $ ‰7ãm ( 
$̄Ρ Î) $ yγ1u� t∴s9 ’ Îû 9≅≈ n=|Ê & Î7 •Β (  ] ٣٠: يوسف [   

) tΑ$s%uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ÷GÏÿÏ9 (#θè=yèô_ $# öΝ åκ tJyè≈ ŸÒÎ/ ’ Îû öΝÏλÎ;%tn Í‘ óΟßγ ¯=yès9 !$ pκtΞθèùÌ� ÷ètƒ #sŒÎ) (# þθç7 n=s)Ρ$# #’ n<Î) óΟ Îγ Î=÷δr& 

óΟ ßγ̄=yè s9 šχθãè Å_ö� tƒ (  ] ٦٢: يوسف [   

) $£ϑn= sù # y— uρ% ỳ tΑ$s% çµ9 tFxÿ Ï9 $oΨ Ï?# u $ tΡ u!# y‰ xî ô‰ s)s9 $uΖŠÉ) s9 ÏΒ $tΡ Ì� xÿ y™ # x‹≈yδ $Y7 |ÁtΡ ( ]  الكهف
 :٦٢  [  

≈ÏiΒ ãΝä3ÏG (فالعبارةُ القرآنية .. وعلى هذا ..  uŠ tGsù (  التي نحن بصدد في المسألة ،
من اللاتي يتحركن في اتمعِ تحت علمكُم ومشاهدتكُم ، وبحيث  :تعني ، دراستها 

 كُم لهنكُم ورؤيتتحت إشراف كُم بسعيهنلْممن خلالِ ع نهوحقيقت نتعرفون أخلاقَه ..
≈àM (: وهن  المحصنات من الذين أوتوا الكتاب  oΨ |Á ósçRùQ $# uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3 ø9$# ÏΒ 

öΝ ä3Î=ö6s% (  ، بعقد نِكاحٍ شرعي االلهُ تعالى الارتباطَ معهن فما أباحه االله تعالى ، اللاتي أباح
  ..هو فقط نساء الذين أوتوا الكتاب  –إضافة للمسلمات  –للمسلمين 
) tΠöθ u‹ø9 $# ¨≅ Ïmé& ãΝ ä3s9 àM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ( ãΠ$yèsÛ uρ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# @≅ Ïm ö/ ä3©9 öΝ ä3ãΒ$yèsÛuρ @≅ Ïm 

öΝ çλ°; ( àM≈ oΨ |Áós çRùQ$# uρ zÏΒ ÏM≈oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# àM≈oΨ |Á ósçRùQ $# uρ zÏΒ tÏ%©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3ø9 $# ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% (    ]
  ] ٥: المائدة 
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 –  ةإذاً العبارة القرآني) !#sŒÎ*sù £ÅÁ ômé& ÷βÎ*sù š÷ s? r& 7π t±Ås≈ xÿÎ/ £ Íκö� n=yè sù ß# óÁÏΡ $tΒ 

’ n?tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9 : فهي تقول  فيها دليلٌ على صحة ما نذهب إليه ، ) 4 #$
) من نساء أهل الكتاب  تهمومراقب هموعلمالمسلمين الواقعات تحت إشراف ( فإذا تزوجن 

من المسلمين ، فعليهن نصف ما على المسلمات من العذاب في حال ارتكان لذات 
، لدينٍ آخر ، وفي الوقت ذاته يتعلّقن مع مسلمين بعقد نكاح  فهن ينتمين.. الفاحشة 

الحدين ، بمعنى نصف ما يطبق على حد الفاحشة هو وسطٌ بين هذين وبالتالي يكون 
  ..المسلمة للفاحشة ذاا 

فلو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين مسلمات ، لما كان العذاب المطبق عليهن 
فأحكام كتاب االله تعالى تطبق على جميع المسلمين لى المسلمات ، هو نصف ما يطبق ع

لو كان المعنيات ذا النوع من ملك اليمين غير كتابيات ومن جهة أُخرى .. دون استثناء 
Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ (لما جاز نكحهن أصلاً وبالتالي مشركات ،  s? ÏM≈x. Î� ô³ßϑø9$# 4®Lym £ÏΒ÷σãƒ 4 (   ]

  ..إذاً هن كتابيات يرتبطن مع مسلمين بعقد نكاحٍ شرعي ..  ] ٢٢١: البقرة 
 –  ة واقعة تحت نرى في هذا الوجه من النكاححينما تكون المُراد نكحها كتابي ،

: فالآية تقول .. أنه لا يجوز جمعها مع المسلمة وعلمهم ومراقبتهم ،  إشراف المسلمين
لمكم من الكتابيات المؤمنات ، في حال يجوز نكح ما وقع تحت إشرافكم ومراقبتكم وع

تعذّر نكح المسلة المؤمنة لسبب من الأسباب ، وبالتالي لا يجوز نكح هذا النوع من ملك 
فاالله تعالى عندما يضع كلّ هذه .. اليمين حينما يستطيع المسلم تناول نكح المسلمة المؤمنة 

يتعلّق بالعقيدة ، لا ذلك لسببٍ الشروط القاسية لنكح نوعٍ من النساء ، لا بد أن يكون 
  ..لسببٍ طبقي مادي 

 –  ةالصورة القرآني) £èδθßsÅ3Ρ $$sù Èβ øŒÎ*Î/ £Îγ Î=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θã_é& 

Å∃ρá�÷è yϑø9 $$Î/ (  ، ، ن لنا أنَّ الدخول بملك اليمين لا يكون إلاّ بعقد نكاحٍ شرعيوبإذن تبي
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 وكلُّ.. ، وأنه لا فارق في ذلك بينها وبين أي مسلمة وبإعطائها مهرها  أهل المملوكة ،

  ..يؤكّد صون الإسلام لكرامتهن ، وعدم تميزهن عن غيرهن ذلك 
نرى أنَّ ما بين مسألتي ملك اليمين والإحصان خيوطاً تربط أوجه مما سبق  –)  ١٧( 
ة ملك اليمين المرتبطة فحال.. مسألة منهما مع الأوجه المقابلة لها في المسألة الأُخرى  كلِّ

الوجه المادي وهو إحصان الارتباط بالولاية المادية يقابلها من مسألة الإحصان إحصانُ 
وحالة ملك اليمين المرتبطة بالولاية والرعاية الإرشادية يقابلها من مسألة .. بعقد نكاح 

ية الدينية يقابلها من وحالة ملك اليمين المرتبطة بالولا.. العفّة والطهارة الإحصان إحصانُ 
  ..مسالة الإحصان إحصانُ الإسلام 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
  

ولذلك فالإحصان بالزواج هو بمثابة ملك يمين متبادل بين الطرفين ، كلٌّ منهما .. 
  .. يملك حق الكفاية الجنسية من الآخر 

صيغَ ورود مسألة ملك اليمين في القرآن الكريم ، هي صيغٌ فعلية ،  أنَّ لقد بينا.. 
 :الفعل الماضي ملَك بإضافات مسألة اليمين مشتقّات اضي حصراً ، عبر اقتران وبالفعلِ الم
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]] ) ôM s3n=tΒ öΝä3 ãΨ≈yϑ÷ƒ r& 4 (  ،) ôM x6n=tΒ öΝåκ ß]≈ yϑ÷ƒr& (  ،) ôM s3n=tΒ £ßγãΖ≈ yϑ÷ƒ r& (  ،) ôM s3n=tΒ 

y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( [[ ستا بشكلٍ م جنساً من الناسِ يتصفون ولو كانت مسألةً تصف ، ، مر
أو على الأقل بصيغة الفعلِ  ، لأتت عبارات ملك اليمين في القرآن الكريم بالصيغة الاسمية

  ..المضارع 
ملك اليمين يعني الوقوع تحت الولاية والإشراف والرعاية والإدارة ،  وبينا أنَّ.. 

  .. الذهاب إليه تاريخياً  والعلم بالوقوف على حقيقة المملوك ، ولا يعني أبداً الرق وما تمّ
ففي بعضِ الحالات تعني عبارةُ ملك اليمين امرأةَ الإنسان التي يرتبط معها بعقد .. 

  ..    الآية التالية بيانٌ لذلكوفي .. نكاحٍ شرعي 
) $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ �É<̈Ζ9 $# !$̄Ρ Î) $ oΨ ù=n=ômr& y7 s9 y7 y_≡uρ ø— r& ûÉL≈ ©9 $# |M øŠs?#u  ∅èδ u‘θã_ é& $tΒuρ ôM s3n= tΒ y7 ãΨ‹Ïϑtƒ 

!$£ϑÏΒ u !$ sùr& ª! $# š�ø‹ n=tã ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏiΗxå ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ £ϑtã ÏN$ oΨ t/uρ y7 Ï9%s{ ÏN$oΨ t/ uρ y7 ÏG≈ n=≈ yz ÉL≈ ©9 $# 

tβö� y_$ yδ š� yè tΒ Zοr&z� ö∆$# uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β βÎ) ôM t7yδ uρ $ pκ|¦øÿ tΡ ÄcÉ<̈Ζ=Ï9 ÷βÎ) yŠ# u‘r& �É< ¨Ζ9$# βr& $ uηys Å3Ζ tFó¡o„ 

Zπ |ÁÏ9%s{ y7 ©9  ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 3 ô‰ s% $ uΖ÷ΚÎ=tæ $tΒ $ oΨ ôÊt� sù öΝ ÎγøŠ n=tæ þ’ Îû öΝÎγ Å_≡uρø— r& $ tΒuρ ôM x6n=tΒ 

öΝ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ŸξøŠ s3Ï9 tβθä3tƒ š�ø‹ n=tã Ól t� ym 3 (   
$ (فالعبارة القرآنية ..  tΒuρ ôM s3n=tΒ y7 ãΨ‹Ïϑtƒ !$£ϑÏΒ u !$sùr& ª! $# š� ø‹n=tã (  تعني اللاتي ملكت
 ننكاحٍ شرعي  –وطأه مهراً ، أي بفيءٍ من االله تعالى  –طبعاً بِعقد ولكن دون أن تدفع

 ..بالعبارة اتوالمعني ةالقرآني بين المعنيات في هذه العبارة باشرةً  والفارقلها م السابقة) 

ûÉL≈ ©9 $# |M øŠs?#u  ∅èδ u‘θã_ é& (  ةالقرآني أنّ المعنيات بالعبارة ،) ûÉL≈ ©9 $# |M øŠs?# u  ∅èδ u‘θã_é& ( 
 مهرٍ لهن اللاتي تمّ دفع هن ..  
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≈ûÉL (أي أنّ الفارق بين هذين النوعين هو ذاته الفارق بين العبارة القرآنية ..  ©9$# 

|M øŠs?# u ∅èδ u‘θã_é& (  ةالقرآني والعبارة) !$£ϑÏΒ u !$ sùr& ª! $# š� ø‹n=tã (  .. إذاً  –فالفارق– 
  ..هو في حيثيات المهر ، وليس في جنسِ النساء 

tΒuρ ôM$ (فالمعنيات بالعبارة القرآنية ..  s3n=tΒ y7 ãΨ‹ Ïϑtƒ !$ £ϑÏΒ u !$ sùr& ª! $# š� ø‹ n=tã (  لا ،
 ه ينتمين إلى مرتبةااللهُ تعالى لنبي ما أحلّه حالةٌ كاملةٌ من حالات فهن ، أقل من غيرِهن..  

�ωÎ) $tΒ ôM (الاستثناء و..  s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 (  من الآية الكريمة :) �ω ‘≅Ït s† š� s9 â!$ |¡ÏiΨ9 $# 

.ÏΒ ß‰÷è t/ Iωuρ β r& tΑ£‰ t7 s? £Íκ Í5 ôÏΒ 8l≡uρ ø— r& öθ s9 uρ š� t7yf ôã r& £ åκß] ó¡ãm �ω Î) $ tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠ Ïϑtƒ 3 tβ%x. uρ 

ª! $# 4‘ n=tã Èe≅ ä. &óx« $ Y7ŠÏ%§‘ (  ] ٥٢: الأحزاب [  لا يعني جنساً من النساءِ اللاتي سيتم ،

 هنفهذه العبارة .. سبي) �ω Î) $tΒ ôM s3n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 (  ، هي بصيغة الماضي وليس المُضارع
  .. rوتعني نساءَه 

≅‘ �ω (نية إنَّ العبارة القرآ Ïts† š� s9 â !$|¡ ÏiΨ9$# . ÏΒ ß‰ ÷èt/ Iω uρ β r& tΑ £‰t7 s? £ ÍκÍ5 ôÏΒ 8l≡uρø— r& öθ s9uρ 

š� t7yf ôã r& £åκß] ó¡ãm (  نساؤه النساءِ على وجه الأرض ، ودون استثناء ، ومنهن تعني جميع

r  .. ةولذلك تأتي العبارةُ القرآني) �ω Î) $tΒ ôM s3 n=tΒ y7 ãΨŠÏϑtƒ 3 ( نساءَه لتستثني r  اللاتي
فلولا هذا .. ملك وطأهن بِعقد نكاحٍ شرعي ، من بين مجموعة النساءِ على وجه الأرض 

 على النبي متالاستثناءُ لُحرr   نساؤه..  
  .. الصورة القرآنيةوهذه الجانب من دلالات ملْك اليمين نراه في .. 

 ) * àM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $#uρ z ÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9 $# �ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( |=≈tGÏ. «!$# öΝä3ø‹ n=tæ 4 ¨≅ Ïmé& uρ 

Ν ä3s9 $ ¨Β u !# u‘uρ öΝ à6Ï9≡sŒ β r& (#θäótFö6 s? Ν ä3Ï9≡uθøΒr' Î/ tÏΨÅÁ øt’Χ u�ö� xî šÅsÏÿ≈ |¡ãΒ 4 $ yϑsù Λä ÷ètGôϑtGó™ $# ÏµÎ/ 

£åκ ÷] ÏΒ £ èδθè?$t↔sù  ∅èδ u‘θã_é& ZπŸÒƒÌ� sù 4 Ÿω uρ yy$ oΨã_ öΝ ä3ø‹ n=tæ $ yϑŠÏù Ο çF÷� |Ê≡t� s?  ÏµÎ/ .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

ÏπŸÒƒÌ� xÿ ø9$# 4 (  ] ٢٤: النساء [  
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àM≈oΨ * (فالعبارة القرآنية ..  |Áós ßϑø9 $#uρ zÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# (  محرهي ضمن سياقٍ قُرآنيٍّ ي
 العقد على المتزوجات ، وهذه العبارةُ مطْلَقةٌ تشملُ كُلَّ المتزوجات على وجه الأرض ،

  .. ومن ضمنهن أزواج المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، كون متزوجات منهم 
$ (ωÎ (وتأتي العبارةُ التاليةُ لها مباشرةً ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( (  لاستثناءِ زوجات

عنى أنه بم.. المُخاطبين ذه العبارة القرآنية ، من بين مجموعة المتزوجات على وجه الأرض 
يحرم عليكم جميع النساءِ المُحصنات إحصانَ زواج بعقد نكاح شرعي ، إلاّ ما ملكتم 

 (وطأهن بعقد نكاحٍ شرعي ، وهن أزواجكم المحلّلات لكم ، فلولا هذه العبارةُ القرآنية 

ωÎ) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒr& ( (  هج زوجتم على المُتزولحُر..  

≈àM * (العبارة القرآنية ب الإحصان المقصود في ولو تمَّ سح oΨ |Áós ßϑø9$# uρ z ÏΒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ( 
وإحصان الإسلام ، لكان على الوجه المعنوي للإحصان ، وهو إحصان العفّة والطهارة ، 

≈àM * (تقدير العبارة القرآنية  oΨ |Áós ßϑø9$# uρ z ÏΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# �ω Î) $tΒ ôM s3n=tΒ öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒr& ( (  في
اللاتي من الممكن وطؤهن بعقد ( حرمت عليكم كلّ نساء الأرض : سياقها القرآني هو 

بعقد نكاحٍ شرعي حين عقد النكاح  هن ، إلاَّ ما ملكتم وطأهن وأن تطؤ) نكاح شرعي 
بمعنى أنَّ نساء .. ، وضمن ما حدده االله تعالى لكم ، وهو ما لم يتجاوز الأربع نساء 

الأرض محر بعد ملك وطئهن إلاّ أربعاً منهن ، رجلٍ أن يطأهن عقد نكاحٍ بمات على أي
  ..شرعي 

تصف ) ملك اليمين والإحصان ( فكلّ عبارة قرآنية ترد فيها إحدى هاتين المسألتين 
ومعرفة النوع الذي تصوره العبارة .. مسألة  من أنواع كلِّ –وربما أكثر  –نوعاً محدداً 

، وعدم الخلط بينه وبين الأنواع الأُخرى ، يقودنا إلى الفهم السليم لحقيقة القرآنية 
  ..الأحكام التي تحملها هذه العبارة 
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$ (ωÎ (أما ما تمّ الذهاب إليه من أنّ العبارةَ القرآنية ..  tΒ ôM s3n=tΒ öΝà6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( (  تعني
سير فاسد ، اعتقد أننا بتنا نرى فساده إلاّ المتزوجات اللاتي يتم سبيهن بالحروب ، فهذا تف

  ..بأم أعيننا 
 تحمل ما أرادوا ، – rلنبي وللقرآن الكريم تسيء ل – تلفيق رواياتوللأسف تمَّ .. 

لذر الرماد في الأعين ، ولقطع الطريق على كلِّ باحث  وتمَّ نسبها للمنهج ظلماً وعدواناً ،
  ..التالية الرواية مثل  ..في كتاب االله تعالى 

  ) : ٢٦٤٤( مسلم 





 
  ) : ١١٢٦٦( أحمد 





 

الله تعالى ، ومع مع دلالات كتاب ا –كما نرى  –فما تحمله هذه الرواية يتناقض ..  
خلاق النبيلة التي يحملها منهج االله تعالى ، ومع الفطرة النقية الطاهرة التي القيم والأمجمل 

  ..فطر االله تعالى الناس عليها 
أنّ عقد وهي في كتاب االله تعالى هناك حقيقة تمّ تغيبها خلال التاريخ ،  –)  ١٨( 

  :  اثنينالنكاحِ في القرآن الكريمِ يتكونُ من نوعين
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يتصف بالزوجية ، أي بالتماثل في العقيدة بين طرفيِّ عقد ..  النوع الأول •

 للمرأة ماثلٌ لها في العقيدة ( النكاح ، أي أنّ الرجلَ زوجه مبمعنى أن ( وأنّ المرأةَ زوج ،
رجل ، وحين ذلك تسمى المرأةُ زوج ال) .. بمعنى أنها مماثلةٌ له في العقيدة ( للرجل 

فصفةُ .. وتسمى امرأته في الوقت ذاته ، كامرأة إبراهيم وامرأة زكريا عليهما السلام 
وكلُّ ذلك من منظار الاقتران بعقد نكاح .. الزوجية لا تلغي كونَ الزوجة امرأةً لزوجها 

الضوءَ دلالاتها واسعةٌ تتجاوز الساحةَ التي نلقي  –في القرآن الكريم  –فكلمةُ زوج ، 
  ..عليها 

لا يتصف بالزوجية ، وبالتالي يتصف بعدمِ التماثلِ في العقيدة ..  النوع الثاني •
بين طرفي عقد النكاح ، وحين ذلك لا تسمى المرأةُ زوج الرجل ، إنما تسمى امرأته فقط 

 –لعقد وحين ذلك يسمى هذا ا.. من منظارِ الاقتران بعقد نِكاح  –أيضاً  –وذلك .. 
، دونَ تحقّقِ  ءلْك الوطعقَْد نكاحِ ملك يمين ، بمعنى أنه عقْد نكاحٍ لم –من هذا المنظار 

  ..الزوجية من تناظرٍ وتماثلٍ في العقيدة 

  ..ومثال ذلك ، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوط عليهما السلام ، وامرأةُ فرعون .. 
) šUu� ŸÑ ª! $# WξsV tΒ šÏ%©# Ïj9 (#ρã� xÿx. |N r&t� øΒ$# 8yθçΡ |N r&t� øΒ$# uρ 7Þθä9 ( $ tFtΡ%Ÿ2 |M øtrB Èø y‰ ö6tã 

ôÏΒ $ tΡÏŠ$t7 Ïã È÷ys Î=≈ |¹ $yϑèδ$tFtΡ$ y⇐ sù óΟ n=sù $ uŠÏΖøó ãƒ $ uΚåκ÷] tã š∅ ÏΒ «! $# $ \↔øŠx© Ÿ≅‹ Ï%uρ Ÿξäz÷Š$# u‘$̈Ζ9 $# yìtΒ 

t,Î# Åz≡£‰9$# ∩⊇⊃∪ šUu� ŸÑuρ ª! $# Wξ sVtΒ šÏ%©# Ïj9 (#θãΖ tΒ# u |N r&t� øΒ$# šχöθtã ö� Ïù øŒÎ) ôM s9$s% Éb> u‘ Èø⌠$# ’Í< 

x8y‰Ψ Ïã $\F÷� t/ ’ Îû Ïπ̈Ψ yf ø9 $# Í_ ÅngwΥuρ ÏΒ šχöθ tã ö�Ïù  Ï&Î# yϑtã uρ Í_ÅngwΥ uρ š∅ ÏΒ ÏΘöθs) ø9$# šÏϑÎ=≈ ©à9$# (  ]
 ] ١١ – ١٠: التحريم 
N| (االلهُ تعالى يقول ..  r& t� øΒ $# 8yθ çΡ |N r& t� øΒ $# uρ 7Þθ ä9 ( (    ّوعـلا  ويقـول جـل) |N r& t� øΒ $# 

šχ öθ tã ö� Ïù (  ولم يقل ، ) وحٍ وزوجةَ لُوطنَ  ( ، ولم يقل ) زوجةَ نـوعرإذاً ) .. زوجةَ ف
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ورود كلمة زوجة يشير إلى التماثل في العقيدة ، بينما ورود كلمة امرأة ليس دليلاً على .. 

 ..عدم التماثل في العقيدة ، أو على التماثل 
  ..لحقيقة أمام أعيننا ، حينما ننظر بِعمقٍ إلى النصوصِ القرآنية التالية وتتجلّى هذه ا

) àM≈ ¨Ζ y_ 5βô‰ tã $pκ tΞθè=äzô‰tƒ tΒuρ yx n=|¹ ô ÏΒ öΝ Íκ É″!$ t/#u öΝÎγ Å_≡ uρø— r&uρ öΝÍκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘èŒ uρ ( (  ] الرعد :
٢٣  [  
) öΛèε ö/ àS ã_≡ uρø— r&uρ ’ Îû @≅≈n=Ïß ’ n? tã Å7 Í← !#u‘F{$# tβθä↔Å3§GãΒ (  ] ٥٦: يـس [   

) * (#ρç� à³ôm$# tÏ%©!$# (#θçΗs>sß öΝ ßγ y_≡uρ ø— r&uρ $tΒuρ (#θçΡ%x. tβρß‰ç7 ÷ètƒ ∩⊄⊄∪ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# öΝèδρß‰÷δ $$ sù 

4’ n<Î) ÅÞ≡u� ÅÀ ËΛÅs pgø:$# (  ] ٢٣ – ٢٢: الصافات [   

) (#θè=äz÷Š$# sπ̈Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ä3 ã_≡uρ ø— r&uρ šχρç� y9øtéB (  ] ٧٠ :الزخرف [   
  ..وهذان النوعان لعقد النكاح ، نراهما بشكلٍ جلي في النص القرآنيِّ التالي .. 

 ) tÏ%©!$# uρ öΝ èδ öΝÎγ Å_ρã� àÿÏ9 tβθÝà Ïÿ≈ym ∩∈∪ �ω Î) #’ n? tã öΝÎγ Å_≡uρø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3n=tΒ öΝ åκß]≈yϑ÷ƒ r& öΝ åκ̈ΞÎ* sù 

ç� ö� xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4 xötGö/ $# u!# u‘uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í×̄≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβρßŠ$yè ø9$# (  ] ٧ – ٥: المؤمنون [  

فعطف ملك اليمين على الأزواجِ في هذا النص ، هو عطْف لنوعي عقْد النكاح ، .. 
  ..من منظارِ التماثلِ في العقيدة وعدمه بين طرفي هذا العقد 

 الآيـة في يتجلّى  رأيناهك يمينٍ كما قُلنا ، الذي يسمى عقد ملْ ءوعقْد ملْك الوط.. 
  ..التالية ، حيث يأمر االله تعالى بالابتعاد عنه ، إلاّ عند الضرورة ، وضمن شروط 

) tΒuρ öΝ ©9 ôìÏÜtGó¡ o„ öΝ ä3Ζ ÏΒ »ω öθ sÛ β r& yx Å6Ζ tƒ ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# Ïϑsù $̈Β ôM s3n=tΒ 

Ν ä3ãΖ≈yϑ÷ƒ r&  ÏiΒ ãΝä3ÏG≈ uŠ tGsù ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σßϑø9 $# 4 ª! $#uρ ãΝ n=ôã r& Ν ä3ÏΖ≈yϑƒÎ*Î/ 4 Ν ä3àÒ ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷è t/ 4 £èδθßs Å3Ρ $$ sù 

ÈβøŒÎ*Î/ £ÎγÎ=÷δ r&  ∅èδθè?#u uρ £èδ u‘θã_ é& Å∃ρá�÷è yϑø9$$ Î/ BM≈ oΨ |ÁøtèΧ u� ö� xî ;M≈ ys Ïÿ≈|¡ãΒ Ÿω uρ ÅV≡ x‹Ï‚ −GãΒ 



 

5β# y‰ ÷{r& 4 !# sŒÎ*sù £ ÅÁôm é& ÷βÎ* sù š÷ s? r& 7π t±Ås≈ xÿ Î/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# š∅ÏΒ 

É># x‹yè ø9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ô yϑÏ9 }‘Ï±yz |M uΖ yèø9 $# öΝä3Ζ ÏΒ 4 β r&uρ (#ρç� É9óÁs? ×� ö� yz öΝ ä3©9 3 ª! $#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm §‘ (  
#$!©%tÏ ( القرآني النص ..إذاً ..  uρ öΝ èδ öΝ ÎγÅ_ρã� àÿ Ï9 tβθÝà Ïÿ≈ym ∩∈∪ �ωÎ) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡ uρø— r& ÷ρ r& 

$ tΒ ôM s3n=tΒ öΝåκ ß]≈yϑ÷ƒr& öΝåκ ¨ΞÎ*sù ç�ö� xî šÏΒθè=tΒ ∩∉∪ Çyϑsù 4xötGö/ $# u !#u‘uρ y7 Ï9≡sŒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβρßŠ$yèø9 $#  
.. الضوء على نوعي عقد النكاح الشرعي الذي على المؤمن ألاَّ يبتغي وراءهما  يلقي،  )

�ω ( زوجية عقد –كما قُلنا  –وهما  Î) #’ n?tã öΝÎγ Å_≡uρ ø— r& (  ، التناظرِ في العقيدة حين وجود ،

ρ÷ ( وعقد ملك يمين r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& (  هذا التناظر حين عدم وجود ،..  
ومما يؤكّد حقيقةَ ما نذهب إليه في بيانِنا لهذا النوعِ من مسألة ملك اليمين ، وبأنّ .. 
حِ الكتابية مشروطٌ بشروط أهمُّها عدم الاستطاعة من تناولِ نكحِ المُسلمة ، مما خيار نكْ

ρ (يؤكّد ذلك ، هو العطف بكلمة  r& (  دون العطف بالحرف ) و ( ةفي العبارة القرآني) 

�ωÎ) #’ n?tã öΝ ÎγÅ_≡uρ ø— r& ÷ρ r& $ tΒ ôM s3 n=tΒ öΝ åκ ß]≈yϑ÷ƒ r& (   ..  
سر تاريخياً ، وبأنه تنكَح العبدةُ دونَ أي شرط وذلك بجمعها ولو كان الأمر كما فُ.. 

مع الحرة كما زعم ، لو كان الأمر كذلك لتم العطف بين الأزواجِ وهذا النوعِ من ملك 
أي لأتت هذه العبارة القرآنية على الشكل ..  ) &ρr (وليس بالكلمة ) و ( اليمين بالحرف 

  ) ..ما ملَكَت أَيمانهم  وى أَزواجِهِم إِلَّا علَ: ( 
ولذلك نرى أنه حين عطف ملك اليمين على الأزواجِ من زاوية التعلّقِ بعلمِ االلهِ .. 

 ) uρ  (تعالى ، وليس من زاوية تحديد نوعي عقد النكاح ، نرى أنّ العطف يكونُ بالحرف 
فعلم االله تعالى يحيطُ إحاطةً .. التي تفيد التخيير ) أو ( الذي يفيد الجمع ، وليس بالكلمة 

‰ô (.. مطلقة بكلِّ شيء  s% $uΖ ÷ΚÎ=tæ $ tΒ $ oΨ ôÊt� sù öΝ ÎγøŠn= tæ þ’Îû öΝ ÎγÅ_≡uρø— r& $ tΒuρ ôM x6n=tΒ öΝ ßγãΖ≈ yϑ÷ƒr& ( 
  .. ] ٥٠: الأحزاب [ 
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ملك يمين (  ءعلى جميع المسلمين دون استثنا أحكام كتاب االله تعالى تطبق –)  ١٩( 

#! (، والصورة القرآنية ) وغير ملك يمين  sŒÎ*sù £ÅÁôm é& ÷βÎ*sù š÷ s? r& 7πt±Ås≈ xÿÎ/ £Íκ ö� n=yèsù ß# óÁÏΡ 

$ tΒ ’ n?tã ÏM≈oΨ |Á ósßϑø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹yè ø9$# 4 (  ] ة  ] ٢٥: النساءلتخفيض ليست معادلة قياسي
إنما هي .. على ملك اليمين إلى النصف المطبقة ) كالعدة مثلاً ( أحكام كتاب االله تعالى 

نكاح وبحالة  تخص نوعاً خاصاً هو الكتابيات المرتبطات مع مسلمين بعقد –كما رأينا  –
 نة هي إتياوقوله تعالى .. الفاحشة خاص) š∅ ÏΒ É>#x‹ yèø9 يبين هذه الخصوصية التي  ) 4 #$

قبل هذه الحالة من حالات ملك اليمين ، تتعلّق بالعذاب المستحق نتيجة إتيان الفاحشة من 
  ..ذا الاستثناء القرآني  –كالعدة مثلاً  –ولا علاقة للأحكام الأُخرى 

ضمن الشروط التي ( مشروع لجميع البشر دون استثناء نكاح الأربع  –)  ٢٠( 
.. ييز ، وهؤلاء الأربع هن أي نساء دون أي تم) يحددها االله تعالى كما سنرى لاحقاً 

وقولهم إنَّ الأربع نساء تعني الحرائر دون ملك اليمين ، وأنه يتم وطء أي عدد من ملك 

Ï (، فكلمة فوق الأربع ، هو قولٌ يرده القرآن الكريم اليمين  !$ |¡ÏiΨ9$# (  ةفي الصورة القرآني

هن ، والكلام موجه من النساء دون غيرالتالية ، تعني جميع النساء ، ولا تخص نوعاً محدداً 
  ..لجميع الرجال دون استثناء ، ولا يخص نوعاً محدداً منهم 

) ÷βÎ) uρ ÷Λä øÿÅz �ωr& (#θäÜ Å¡ø) è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $# (#θßs Å3Ρ$$ sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ y]≈ n=èO uρ 

yì≈ t/ â‘uρ ( (   ]٣:  النساء [  

$!Ï (يقولون إنَّ كلمة وكيف ...  |¡ÏiΨ9 في هذه الصورة القرآنية خاصة بالحرائر  ) #$

نرى فيه أنَّ االله تعالى يستثني ملك اليمين من النساء في دون ملك اليمين ، في الوقت الذي 
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وفي الوقت الذي ترد فيه  حيث المستثنى جزء من المستثنى منه ، ، التالية الصورة القرآنية

$!Ï (كلمة  |¡ÏiΨ9   ..في الصورتين القرآنيتين ، السابقة والتالية ريف بأل التع ) #$

) ôM tΒÌh�ãm öΝ à6ø‹ n=tã .................... ∩⊄⊂∪ * àM≈ oΨ |Áós ßϑø9$# uρ zÏΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# �ω Î) $tΒ ôM s3n=tΒ 

öΝ à6ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& ( .................... (   ]٢٤ – ٢٣:  النساء [ ..   
يم مسألة مستقلّة تماماً عن مسألة العبيد في القرآن الكرمسألة الرقاب  –)  ٢١( 

ناتج عن إسقاط التصورات التاريخية وملك اليمين ، وربطها بمسألة العبيد وملك اليمين 
على النصوص القرآنية ، وعن سجن المعاني التي تحملها هذه النصوص ضمن إطار 

  ..تصورات البشر 
رآن الكريم في جميع مرات ورودها في الق )مسألة الرقاب ( هذه المسألة  وردت لقد

�ã�ƒÌ (دون أي تعلّقٍ بعبارات العبيد وملْك اليمين ، فاالله تعالى يقول  øtrB 7π t6s% u‘ ( (  حيث ،
.. وردت هذه الصيغةُ في القرآن الكريم خمس مرات ككفّارة يكفِّر ا الإنسانُ عن ذنبِه 

7’ (ووردت العبارةُ القرآنية  sù >πt6 s%u‘ (  ًةً واحدة دون تعلّقٍ بكفّارة ، لتشملَ مساحةمر
 جوهر رصوالأخرى ، فهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ ي يغةفي الص ةالمعني من المساحة وأوسع أكبر
الإنفاق المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً ، يقتحم ا الإنسانُ الموانع والحواجز ، مترقياً 

  .. ادة الهابِط إلى عالمِ الروحِ والخلاصِ اللهِ تعالى من عالم الم
) Ÿξsù zΝ ys tFø%$# sπ t7s) yèø9 $# ∩⊇⊇∪ !$ tΒuρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ èπt7 s) yèø9 $# ∩⊇⊄∪ ’7 sù >π t6s%u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρ r& ÒΟ≈yè ôÛÎ) ’ Îû 5Θöθtƒ 

“ÏŒ 7πt7 tóó¡tΒ ∩⊇⊆∪ $ VϑŠÏKtƒ #sŒ >πt/ t� ø) tΒ ∩⊇∈∪ ÷ρ r& $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ # sŒ 7πt/ u� øItΒ (  ] ١٦ – ١١: البلد [  

تدور في إطارِ دلالات الانتظار ) ر ، ق ، ب ( إنّ مشتقّات الجذر اللغوي .. 
  ..والترقّب 
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) tΑ$s% ¨Πàσ uΖ ö6tƒ Ÿω õ‹ è{ù' s? ÉL u‹ós Î=Î/ Ÿωuρ ûÅ› ù& t�Î/ ( ’ ÎoΤ Î) àMŠÏ±yz βr& tΑθà) s? |M ø%§� sù t÷t/ ûÍ_ t/ 

Ÿ≅ƒÏℜt� ó™Î) öΝs9 uρ ó= è%ö� s? ’Í<öθ s% (  ] ٩٤: طـه [  
  ..والتحرير هو بمعنى الخلاص والاستقلال .. 
) øŒÎ) ÏM s9$s% ßN r&t� øΒ$# tβ≡ t�ôϑÏã Éb> u‘ ’ ÎoΤ Î) ßN ö‘x‹ tΡ š� s9 $tΒ ’ Îû Í_ ôÜt/ # Y‘§�ys ãΒ ö≅ ¬7 s) tGsù ûÍh_ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) 

|MΡ r& ßìŠÉΚ¡¡9 $# Þ ΟŠÎ=yèø9    ] ٣٥: آل عمران [  ) #$
  ..نفصال والانفكاك بمعنى الترك والا.. 
) óΟ s9 Çä3tƒ tÏ%©!$# (#ρã� xÿ x. ôÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3 ø9$# tÏ. Î�ô³ßϑø9 $# uρ tÅj3xÿΖ ãΒ 4®L ym ãΝ åκ u� Ï?ù' s? èπ uΖ Éi� t7ø9 $# ( 

  ] ١: البينة  [
π (وكلمة ..  t6s%u‘ (  ثة ، لتشملَ حالاتؤنفي القرآن الكريم إلاّ نكرة ، م لم ترد

.. د من البشرِ دون غيره ية تاريخية محددة ، ولا بجنسٍ محدواسعةً ليست محددةً بحيث
ر من هذه  ولكنالتحر وعدم الانفكاك المُشترك بين جميع هذه الحالات هو عدم القاسم

الحالة ، وعدم الاستطاعة لفعل ذلك ، كأن يقع إنسانٌ ما تحت ضائقة مادية تحيطُ به ، 
بة إنسان آخر وانتظارِه ، فتجعلُه مسجوناً ، أو يحجز أجره وكسبه فتجعلُه مأسوراً لمراق

لحينِ سداد ما عليه لغيرِه ، في الوقت الذي لا يستطيع فيه السداد ، فيكونُ تحرير هذا 
  .. الإنسان من الحالة التي هو فيها وفكُّه منها ، كفّارةً وصدقةً وقُربةً من االله تعالى 

π (فكلمةُ ..  t6 s% u‘ (  ٍتعني حالةً يقع فيها الإنسانُ تحت الانتظار والمراقبة بشكلٍ كامل
، وبحيث تسد أمامه كُلُّ آفاقِ الخروج من هذه الضائقة ، وبحيث لا يستطيع الخروج مـن  

  … هذه الحالة التي هو فيها 
 ..ها لم تأنّ كلمةَ رقبة هي حالةٌ وضائقةٌ ما ، هو أن ؤكّدا يث وممالمؤن ع جمعجم
كما قُلنا  –، لأنها لا تعني فرداً من جنسٍ محدد من البشر ، إنما تعني ) رقَبات ( السالم ، 
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حالةً وضائقةً مجردةً عن أي جنسٍ بشري ، ومن الممكن لأي إنسان مهما كان جنسه  –

U$s%Ìh�9 (: سير أن يقع في مثلِ هذه الحالة ، ولذلك نراها تجمع جمع تك $# ( ..  
لتصور جوهر الإنفاق  ترد في سياقهِما كلمةُ الرقاب وفي الصورتين القرآنيتين اللتين.. 

  : المادي من زاوية كونِه براً وصدقةً 
) ’ tA# uuρ tΑ$yϑø9$# 4’ n? tã Ïµ Îm6ãm “Íρ sŒ 4†n1 ö� à)ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#uρ tÅ3≈ |¡ yϑø9$# uρ tø⌠$# uρ È≅‹Î6 ¡¡9$# 

t,Î# Í←!$ ¡¡9 $#uρ ’ Îûuρ ÅU$s%Ìh�9$# (  ] ١٧٧: البقرة [  

) * $yϑ¯Ρ Î) àM≈ s%y‰ ¢Á9 $# Ï !# t� s)àÿ ù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡ yϑø9 $# uρ t,Î#Ïϑ≈ yè ø9$# uρ $pκ ö� n=tæ Ïπ xÿ ©9xσ ßϑø9 $#uρ öΝ åκæ5θè=è% †Îû uρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îûuρ È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$
في الرقاب ، أي في سبيل : نرى أنّ الصدقةَ وإتيانَ المال هو .. في هاتين الصورتين .. 

فالذي يدفَع هو لمن ينتظر .. فك حالة الرقاب وتحريريها مما هي فيه ، وليس للرقاب 
  ..لة السداد من صاحبِ الحالة الذي لا يستطيع سداده ، وليس للغارِق في هذه الحا

7’ (ودون الاقتران بكفّارة ، رأينا أنّ العبارة القرآنية ..  sù >π t6s%u‘ (  ِّها القرآنيمع سياق
المُحيط والمُصورِ لجوهر الإنفاق المادي كَبِر وصدقَة وعطاءٍ غيرِ مقترن بكفّارة ، هي فقط 

�ã�ƒÌ (التي تصور ذلك ، فالصيغ القرآنية  øtrB 7π t6s%u‘ ( (  ةٌ بالكفّاراتها خاصرأينا أن..  
† (وفي هذه المسألة نرى أنّ كلمةَ ..  Îûuρ (  ةفي العبارة القرآني رتتكر) † Îûuρ 

É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ †Îû uρ È≅‹Î6 y™ «!$# Èø⌠$# uρ È≅‹ Î6¡¡9 ، وفي هذا دليلٌ على أنّ مسألتي  ) )  #$
إطارها الخاص والذي يميزهما عن إطار مسألتي الإنفاق  الإنفاق في الرقاب والغارمين ، لها

  ..في سبيل االله تعالى وابن السبيل 
 الرقاب ، وبينه في مسألة إلقاءَ الضوءِ عليه هو الفارق بين الإنفاقِ في مسألة ريدوما ن

Îûuρ É>$s%Ìh�9† (الغارمين ، وذلك في العبارة القرآنية  $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ ( ..  ، ففي هذا التفريق
  ..تتضح حقيقةُ دلالات النص القرآنيِّ أمامنا بشكلٍ أكبر 
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، ) غَرِم ( ، علينا أنْ نميز بين دلالات الفعل اللازم ) غ ، ر ، م ( في الجذر اللغوي 

، ) مغروم ( واسم المفعول هو كلمةُ ) غارِم ( حيثُ اسم الفاعل من هذا الفعل هو كلمةُ 
رفي هذه الحالة فالغ من الفعل اللازم  –م ) غَرِم (–   ى الإنسانَ المغروم ، فالمغروملا يتعد

هو ذاته الغارِم ، فلا علاقةَ لغيرِ الإنسان الغارِم ذا الغرم ، أي أنّ الغرامةَ المُستحقّةَ على 
وإنما هي لمصيبة لا الإنسان الغارِم ، والتي لا يستطيع دفعها ، ليست لصالحِ إنسان آخر ، 

وأكثر ما يجسد هذه الحالةَ هو المرضى الذين فيهم مرض علاجه .. علاقةَ للآخرين ا 
  ..لُ بالنسبة للإنسان الفقير الغارمِ غُرماً فوق طاقته ولا قدرةَ له على دفْعه باهض ، ويشكِّ

≈�ÏΒÌ (وهذا ما تعبر عنه كلمةُ  tóø9 $# uρ ( القرآنيّ   في النص) * $ yϑ¯Ρ Î) àM≈s% y‰¢Á9 $# 

Ï !#t� s) àÿù=Ï9 ÈÅ3≈ |¡yϑø9 $# uρ t,Î# Ïϑ≈ yèø9 $# uρ $pκ ö� n=tæ Ïπ xÿ©9 xσ ßϑø9 $# uρ öΝåκ æ5θè=è% †Îû uρ É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ †Îû uρ 

È≅‹ Î6y™ «! $# Èø⌠$#uρ È≅‹ Î6¡¡9   .. ] ٦٠: التوبة [  ) )  #$

≈�ÏΒÌ (وكلمةُ ..  tóø9 $# uρ ( من الفعل اللازم  وهي ) لم ترد في  –كما قلنا  –) غَرِم

4 (كتاب االله تعالى إلاّ في هذا الموقع ، وكلمة  yÌö� yϑø9  بأل التعريف لم ترد في كتاب ) #$

≈�ÏΒÌ (ولو كانت كلمة .. ...االله تعالى إلاّ مرةً واحدة  tóø9 $# uρ (  كما  –تعني المديونين
كان هناك دائن ومدين ، أي مغرِم ومغرم ، وهذا يناسبه كلمة ل –ذهبت التفاسير التاريخية 

وفي الرقَابِ : ( المُغرمين ، وليس كلمة الغارمين ، أي لوردت العبارةُ القرآنية على الشكل 
† (، بينما نراها ترد ) والمُغرمين  Îûuρ É>$s%Ìh�9 $# tÏΒÌ�≈ tóø9 $# uρ (  .. فصياغةُ القرآن الكريم
  ..، وهي مكمن معجزته كما رأينا ونرى بأم أعيننا  مطلقةٌ

 .. ي أغرمالفاعل منه هو .. بينما الفعل المُتعد غرِم ( اسم( ، واسم المفعول هو ) م
، فهناك غرامةٌ مستحقّةٌ على المُغرم لا بد أن يدفعها للمغرِم ، وهذه الغرامةُ حينما ) مغرم 

رم بحيث لا يستطيع دفع الغرامة المُستحقّة للمغرِم ، وبالتالي تشكِّلُ تشكّلُ عبأً على المُغ
حالةً وضائقةً لا يستطيع المُغرم الخروج منها ، فإنَّ إخراج هذا المُغرم من حالته بدفعِ 
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الغرامة عنه ومساعدته للخروجِ من تلك الضائقة ، يكون ذلك بمثابة فك رقبة ، وهذا ما 

صوة تالعبارةُ القرآني هر) †Îûuρ É>$ s%Ìh�9$# (   العبارة في) †Îû uρ É>$s%Ìh�9$# tÏΒÌ�≈ tóø9 $#uρ ( ..  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
إذاً الرقاب وتحريرها وفكّها ، هو إخراج المُغرم الذي لا يستطيع وفاءَ ما عليه من .. 

وهذه الحالةُ موجودةٌ .. حالته التي هو فيها ، من خلال دفع الغرامة المُستحقَّة عليه للمغرِم 
وم ومكان ، ولا علاقةَ لمسائلِ العبيد اليمين في كلّ زمان حسب المفهوم التاريخي  –لْك– 

 الرقاب لا من قريب ولا من بعيد ، فكما قُلنا لم يقرنْ القرآنُ الكريم بينهما ولا بأي بمسألة
  ..نص من نصوصه 

وما تمّ تلبيسه لمسألة الرقاب من دلالات تاريخية بمعنى تحريرِ العبيد وملك اليمين ، .. 
قيقة دلالات كتابِ االلهِ تعالى ، لأنه في كتابِ االلهِ تعالى لا يوجد إنما هو خروج على ح

 هم  –كما رأينا  –سبياتهم وحريالاعتداءُ على أعراضِ الآخرين وأموال ولا يحق..  
تعالى للناس جميعاً  االلهِ هو رسالةُ ،القرآن الكريم ، وما يحمله من منهجٍ  –)  ٢٢( 

  ..دون استثناء 
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) !$̄Ρ Î) !$ uΖ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) |=≈tGÅ3 ø9$# Èd,ys ø9 $$Î/ zΝ ä3ós tGÏ9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿ Ï3 y71u‘r& ª!$# 4 (  ]النساء  :
١٠٥ [    
) ö≅ è% $ yγ•ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «! $# öΝ à6ö‹ s9Î) $·èŠÏΗsd (   ]١٥٨:  الأعراف [     
) �!9# 4 ë=≈tGÅ2 çµ≈ oΨø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) yl Ì� ÷‚çGÏ9 }̈ $̈Ζ9 $# zÏΒ ÏM≈ yϑè=—à9$# ’ n<Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÈβøŒÎ*Î/ óΟ ÎγÎn/ u‘ 4’ n<Î) 

ÅÞ≡u�ÅÀ Í“ƒÍ“ yèø9 $# Ï‰‹Ïϑptø:$# (  ]١:  إبراهيم [      
) !$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& �ω Î) Zπ©ù !$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 #Z�� Ï±o0 # \�ƒÉ‹ tΡuρ £Å3≈ s9uρ u� sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 

      ] ٢٨:  سبأ[    )
) !$̄Ρ Î) $ uΖø9 t“Ρ r& y7 ø‹n= tã |=≈ tGÅ3ø9$# Ä¨$̈Ψ= Ï9 Èd,ys ø9$$ Î/ ( (   ]٤١:  الزمر [         

وهؤلاء العبيد والمملوكون ملك يمين ، هم من الناس ، وبالتالي فأحكام االله تعـالى  .. 
) سواء الحقوق والواجبات والثواب والعقاب وما لهـم ومـا علـيهم    ( في كتابه الكريم 

في أي مسألة لا بد له من نص قرآنيٍّ وأي استثناء .. غيرهم من الناس تشمل تشملهم كما 
في الاستثناءات التي يبينها القـرآن  يحمل دليلاً واضحاً على هذا الاستثناء ، كما هو الحال 

الكريم للمسائل الأُخرى ، كرخصة الإفطار للمريض والمسافر مع القضاء لاحقاً على سبيل 
وفي فقهنـا ، ومـا   ما نراه من أحكام العبيد وملك اليمين في فكرنا المـوروث  و.. المثال 

حسب على الإسلام نتيجة لذلك ، لا علاقة له بكتاب االله تعالى ، والإسلام الحق منه براء 
   ..، وينقضه كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 

الى ، يتجسد في الإيمان والاعتقاد جوهر القفزِ فوق المنهج الذي يحملُه كتاب االلهِ تع.. 
.. نصوص موازيةٌ للنص القـرآنيّ   –مهما كانت صحتها  –بأنَّ نصوص روايات التاريخ 

فبدلاً من معايرة الروايات التاريخية على كتابِ االلهِ تعالى ، وأخذها بالمقاربة دونَ الـيقين  
راح الكثيرون يعتبروا مطلقة ، .. بدلاً من ذلك  ..الموازي لليقينِ بدلالات النص القرآني 

لا يرونَ دلالات كتابِ االلهِ تعالى إلاّ من منظارِها ، وهذا بحقيقته تكذيب بأحكامِ القـرآن  
  ..الكريم 
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عن التصورات التاريخية وهكذا نرى بعد بحث مسألة ملك اليمين بحثاً قرآنياً مجرداً .. 
أهة ، كيف أنَّ هذه المسالمشو أحكاماً عادلةً حكيمة ، صالحة لة يحمل لها القرآنُ الكريم

وأنَّ البشر دون استثناء ، لكلِّ زمان ومكان ، وهي ذاا الأحكام التي يحملها لجميع 
لا علاقة لها بمنهج االله ) والتي حسبت على الإسلام ( التشريعات الوضعية لهذه المسألة 
( إلى نتائجها )  rالروايات المنسوبة ظلماً للرسول ( تعالى ، وهي ملفّقة من مقدماا 

  ) ..التأطير الفقهي لهذه المسائل 
، هي أحكام عرفية قت بالإسلام بالنسبة لهذه المسألة إنَّ الأحكام الوضعية التي أُلص

ونتيجة جعل الروايات والرجال وما ينقل عنهم .. تاريخية ، كانت سائدة في عصورٍ محددة 
العبارات القرآنية حجة حتى على كتاب االله تعالى ، تمَّ تأطير الكلمات القرآنية ودلائل 

ضمن إطار هذه التصورات العرفية التاريخية ، وتمَّ ) ها والكثير غير( لة أالخاصة ذه المس
تجميد البحث والاجتهاد والتدبر في كتاب االله تعالى ، ومحاربة كلّ من يحاول فهم دلالات 

وتمّ سحب الأحاديث والروايات الخاصة ذه كتاب االله تعالى بشكلٍ مجرد عن التاريخ ، 
، وبأدوات تاريخية لا  rعت بعد قرون من موت النبي والتي جم) والكثير غيرها ( لة أالمس

محطّات في سبيل الحكمة ، : كما بينا في كتاب ( تخلوا من الأخطاء والأهواء والعصبيات 
، تمَّ سحبها على كلّ الأزمنة لتصبح نصوصاً مقدسة ) الحق الذي لا يريدون : وفي كتاب 

أحكامٍ إلى وضع  –كما نرى  –ذلك أدى  كلُّ... عياراً حتى لكتاب االله تعالى م، و
، تجعل من العبيد وملك اليمين مخلوقات بدرجة وضعية أُلصقت بالإسلام وحسِبت عليه 

   ..الحيوانات ، وذلك تحت ستار الإسلام ، وهذا أدى ويؤدي إلى الإساءة للإسلام 
وضعت بعض المعاييرِ كيف  –من خلالِ بحثنا لهذه المسألة وغيرِها  –وهكذا نرى .. 

  ومكـان في كُلِّ زمان مدختستبعضِ السابقين ، ل راتها من تصوصياغت ة التي تمّتالتاريخي
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مانعةَ صواعق ، هدفُها الحيلولةُ دونَ ايارِ منظومة ثقافة عبادة الأصنام ، وإنشـاءُ مجتمـعٍ   

راثية ، وعقلٌ تتاريخي معايير هالحاضر  تحكُم ثوب الماضي ويلبس يعيش ، ..  
 ..  م ، لا ينصـاعونَ لأيهة ، وأتباعالمعاييرِ التاريخي هذه والمهزلةُ الكُبرى أنَّ أصحاب

فمهزلُةُ الكثيرِ من الروايـات الـتي   .. معيارٍ ، حتى لتلك المعاييرِ التي يحددونها بأنفسِهِم 
والرسول منها براء ، انبرى لها الكثيرون  ، rالرسولِ نسبوها إلى لَفَّقَها بعض السابقين ، و

مدافعين عنها ، ضاربين بِعرضِ الحائط ، الحد الأدنى مما يدرك من كتابِ االلهِ تعالى ، ومن 
  .. قواعد اللغة ، ومن العقلِ والمنطقِ 

 ..إلى م هورجالات لونَ التاريخوحكتـابِ االلهِ  وهم بذلك ي ةسٍ على حسابِ قُدسيقَد
تعالى ، ويحاولونَ دفْع كُلِّ متدبرٍ لكتابِ االله تعالى ، إلى أنْ يكونَ هدفاً لأبواقِ الشـياطين  

حقيقةَ الإسـلام ، مقَـدمين أهـواءَهم     –عن الكثيرين  –وبالتالي  يغيبونَ .. وسهامهِم 
  ..قةَ له بالإسلام ، لا من قريبٍ ولا من بعيد وعصبياتهمِ إسلاماً لا علا

  
$         $         $  

  
ا أحكام صفكتاب االله تعالى ، إلى مسألة  وسننظر من منظار الحكمة المطلقة التي تت

، لنرى حقيقة هذه المسألة وموقعها بين الفهم الخاطئ لـبعض المسـلمين   تعدد الزوجات 
الجحود الذي يمارسه بعضهم بإنكار التعدد من أساسه من  وبعض التفاسير من جهة ، وبين

  ..جهة أُخرى 
لتبيين الحقيقة التي يحملها القرآن الكريم بالنسبة لهذه المسألة ، ولإظهار عمق الحكمـة  

وجه يتعلّق بالواقع الاجتماعي النفسـي  .. المرتبطة ا ، لا بد من بحثها من وجهين اثنين 
 ـلة ، ووجه يتعلّق بتفسير الصور القرآنية التي تحمل أحكام أسالمحيط ذه الم لة ، أهذه المس

  ..ومن ثمَّ مقارنة هذين الوجهين مع بعضهما 
ولنبحثه من خلال الاحتمـالات  لنبدأ بالواقع الاجتماعي النفسي المحيط ذه المسألة ، 

  ..بشكلٍ مجرد عن الأحكام القرآنية المتعلّقة ا ، 
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مع الإنساني نرى أنَّ عدد الإناث أكبر من عـدد الـذكور ، فعـدد النسـاء     في ات

هـذا بالإضـافة إلى أنَّ    ..الصالحات للزواج ، يزيد على عدد الرجال الصالحين للزواج 
بسـبب الحـروب    ، الرجال معرضون للوفاة والأحداث بنسبٍ أكثر منها عند النسـاء 

من ارتفاع نسبة النساء الصالحات للـزواج   كلُّ ذلك يزيد.. وظروف العمل الاجتماعية 
  ..في اتمع على نسبة الذكور 

بشكلٍ  –تمتد في حياته إنَّ فترة الإخصاب وما يتعلّق ا من فطرة غريزية عند الرجل 
في  –بشكلٍ عـام   –عاماً ، بينما تتوقّف هذه الفترة عند المرأة لما بعد سن السبعين  –عام 

هناك حالات تكون فيهـا الزوجـة   و ..رجل بأكثر من عشرين عاماً سن أقل منه عند ال
الفارق بين زمني الإخصـاب  راغبةً عن الوظيفة الفطرية بسبب السن والواقع الذي يفرضه 

ما بين الزوج والزوجة ، في الوقت الذي ما زال فيه الزوج راغباً في هذه الوظيفة ، وعلى 
  ..نفصال عن بعضهما لا يريدان الاالاثنان ، الرغم من ذلك 

فائضاً من النساء غير المتزوجات ،  –في كلِّ مجتمعٍ يحرم التعدد  –هذه الحقائق تفرز 
إخصاب  –في الزمن نفسه  –أو فائضاً من زمن الإخصاب في حياة الرجل دون أن يقابله 

  ..مقابلٌ له عند الزوجة ، أو واقعاً من الاختلال في الوظيفة الفطرية 
  :الذي يفرزه تحريم التعدد في اتمع يقع على الاحتمالات التالية لواقع وهذا ا
  :  
وبالتالي فالخاسـر  .. يكبتن فطرن ، فلا يعرفن الرجال في حيان إما أنهن  –)  ١( 

  ..ة هو المرأة ، كوا حرمت من أن تعيش حياا الفطرية كأي امرأة متزوج
 )٢  (–  هنة الشريفة أو أنيعرفن الرجال كأخلاء في الظلام بعيداً عن العلاقة الشرعي

فائضات أي لا يقابلهن رجال ، بسبب كون نسبة النساء أعلى  النساء ولمّا كانت هذه.. 
من الرجال ، فإنَّ علاقتهن غير الشرعية وغير الشريفة مع الرجال إما أن تكون مع رجـال  

وجين وبالتالي التسبب بخيانة نساء أُخر ، وإما مع رجال غير متزوجين وفي هذه الحالة متز
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وهكذا نرى أنَّ الخاسر هو المرأة أيضاً ، لأنَّ زوجهـا  .. لن تتغير نسبة الفائض من النساء 

  ..يخوا من خلال علاقة غير شريفة مع تلك النساء الفائضات 
 

  ـة دون أن ترغـب    ، والذينيرغبون في الوظيفـة الفطري
 زوجام بذلك ، بسبب فارق امتداد فترة الإخصاب وما يتعلّق ا من الوظيفة الفطرية

: 
  ..إما أنهم يكبتون فطرم ، وبالتالي فالخاسر هو الرجل  –)  ٣( 
 )٤  (– م ، وبالتـالي  أو أنهم يعرفون نساء أُخر كخليلات من خلال خيانة زوجا

  ..يخوا زوجها  –في هذه الحالة  –فالخاسر هي المرأة ، لأنها 
وإن كانت النتيجة واحدة هي خيانة  ) ٢( وهذا الاحتمال مستقلٌّ عن الاحتمال رقم 

درس المسألة مـن منظـار   الزوجات من قبل أزواجهن ، وبالتالي خسارة المرأة ، فنحن ن
  ..الاحتمالات المطروحة ، لا من منظار النتائج 

دفعت المرأة ثمن خيانة زوجها لها لأنَّ الخيانة حصلت كون )  ٢( ففي الاحتمال رقم 
امرأة من النساء الفائضات لم تكبت فطرا ، وبالتالي كون تلك المرأة الفائضـة تجـد في   

حصلت خيانة )  ٤( بينما في هذا الاحتمال رقم .. فطرية الرجل المتزوج حلاً لوظيفتها ال
الزوج بسبب أنَّ الزوج لم يكبت فطرته الفائضة بسبب فارق الإخصاب ، وبالتالي بسبب 

  ..هذا الرجل يجد في نساءٍ أُخر حلاً لوظيفته الفطرية كون 
  ..هو المرأة  وبالتالي فالخاسرأو أنهم يطلّقون زوجام لاستبدالهن بأُخر ،  –)  ٥( 
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 
 
 
 
 

 
 

  
المرأةُ من مستحقّات منعِ تعـدد الزوجـات في   التي تدفعها  وهكذا نرى أنّ الخسارةَ

 تمعِ هي بنسبةها الرجلُ هي بنسـبة   ٠,٨=  ٤/٥: افي حين أنّ الخسارةَ التي يدفع ، :
فما تدفَعه المرأةُ من خسارة نتيجةَ منعِ تعدد الزوجـات ، هـو أربعـةُ    ..  ٠,٢=  ١/٥

  ..أضعاف ما يدفَعه الرجل 
مـن الخاسـر الأول فيمـا    .. ينادون بمنع التعدد بحجة حماية المرأة وهنا نقول للذين 

من منع التعدد الذي تنادون به وهي تدفع أربعـة  كيف تكون المرأةُ رابحةً .. تنادون به ؟ 
   !!! .. ؟أضعاف ما يدفعه الرجل من مستحقّات منع هذا التعدد 



 
ن الجهد ، فكونُ نسبة الإناث أكبر من والعاقلُ يعرف هذه الحقيقةَ دون بذلِ الكثيرِ م

  بعـض رِمإذا ح هلاً ، لأنالنساءِ أو مصلحة هو ضد دالتعد الذكور ، يقتضي أنّ منع نسبة
  ..الرجالِ من الزواجِ بزوجة أُخرى ، فإنه تحرم بعض النساءِ من الزواج ائياً 

ة الطلب ، فكيف إن حجم الطلب عند زيادة نحن نعلم أنه عند زيادة العرض تقلُّ قيم
فبدلاً من أن يقرع الرجل باب المرأة لتكون له زوجةً كريمةً مع زوجة أُخرى .. العرض ؟ 

 –في حال منع التعـدد   –ضمن إطار الأسرة الكريمة ، ستقرع المرأة باب الرجل المتزوج 
متها الإنسانية ، أو ستكبت فطرا ليكون لها خليلاً في الظلام ، بعيداً عن ساحة صون كرا

  ..مدى الحياة 
حتى يحصلَ التوازنُ الاجتماعي الإنسانيُّ الفطري في اتمعِ ، لا بد من إباحـة   ..اً ذإ

  غطّى الفـائضوالرجل ، وبحيث ي تحفَظُ كرامةَ المرأة الزوجات ، ضمن شروط دكمِ تعدح
جات ، وتمن النساءِ غيرِ المتزو دمنعِ التعد خسارة ستحقَّاتا كانـت هـذه   ولمّ.. لغى م

عتتوز كما رأينا - المستحقَّات -    واحد إلى أربعة ، فـإنّ الحـد بنسبة بين الرجلِ والمرأة
  ها بـأيولا يتجاوز ، النسبة أن يكونَ موافقاً لهذه دد الزوجات لا ببه لتعد الأعلى المُباح

أربعـةُ   -كما رأينـا   -فحاجةُ المرأة لحُكمِ تعدد الزوجات هو  .. ل شكلٍ من الأشكا
أولاً لصالح المـرأة ، وثانيـاً    ،إطار لحلِّ المسألة  ععند ذلك يوض ..أضعاف حاجة الرجل 

  ..لصالح اتمع بأسره 
أن ت دها ، لا بحلصال دوحتى تكونَ إباحةُ التعد صان كرامةُ المرأةط إباحةُ وحتى تشر

التعدد هذه بحصولِ العدلِ ، وبحماية حقوقِ الزوجة الأولى ، وبحريـة المـرأة الكاملـة في    
الزواج وفي الفراق ، فإن هي لم ترغب بأن تكونَ زوجةً لرجلٍ متزوجٍ بزوجة أُخـرى ،  

نُ خيارهـا  وإن اختارت عدم الزواجِ ، لا أحد يمنعها من تحقيقِ رغبتها ، وبحيـثُ يكـو  
وإن اختارت المرأةُ المتزوجـةُ  . ....للزواجِ من رجلٍ متزوجٍ ، هو بديلٌ لخيارِ عدمِ الزواج 

  ..  الفراق تحفَظُ حقوقُها وحقوق زوجِها ، ضمن إطارِ معيارِ منهجِ االله تعالى 
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لةَ من خلالِ ولنبحث المسأ.. هذه هي المسألةُ من زاوية الواقعِ الاجتماعي الإنسانيِّ .. 

دلالات القرآن الكريمِ لها ، عبر الإبحارِ في الدلالات والمعـاني الـتي تحملُهـا الصـورتان     
  :القرآنيتان التاليتان 

)÷βÎ) uρ÷Λä øÿÅz�ωr&(#θäÜ Å¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#(#θßs Å3Ρ$$ sù$tΒz>$sÛΝä3s9zÏiΒÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#4o_÷W tΒy]≈ n=èO uρ

yì≈ t/ â‘uρ(÷β Î*sùóΟçF øÿÅz�ω r&(#θä9 Ï‰ ÷ès?¸ο y‰Ïn≡uθsù÷ρ r&$tΒôM s3n=tΒöΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&4y7 Ï9≡sŒ#’ oΤ ÷Šr&�ω r&(#θä9θãès?(] 
  ] ٣ :النساء 
) s9 uρ(# þθãè‹ ÏÜ tFó¡ n@βr&(#θä9 Ï‰ ÷ès?t÷t/Ï!$ |¡ÏiΨ9 $#öθ s9 uρöΝ çFô¹t� ym((  ]  ١٢٩: النساء [  

θ#) (: لتي تحملُ حكم إباحة التعدد هي إنّ الصورةَ القرآنيةَ ا ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9z ÏiΒ

Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ(( الذ دالتعد كمـه  ، ومن الواضحِ أنّ حمشروطٌ بقول لُهي تحم

÷β( تعالى Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(  ..ِحكم فوقوع  دالتعد في كتـاب   -إباحة
  ..جواباً لشرط ، ليس مصادفةً ، وليس عبثاً  - االله تعالى

فالشرطُ ضمانٌ لحق النساءِ اللاتي سيتزوجن .. وساحةُ الشرط هي ذاتها ساحةُ الجزاءِ 
التعـدد   ، والجزاءُ إباحـةٌ في ) بدليلِ أنه تمّ البدءُ في عبارة الجزاء بالمثنى ( رجالاً متزوجين 

 نالشرطُ حقوقَه جون من تلك النساءِ اللاتي يضمنجين الذين سيتزوللأزواجِ المتزو..  
وما ذهب إليه معظم المفسرين من أنّ الجزاءَ الذي يحملُ حكم إباحة التعدد ، يـدعو  

جِ من غيرِهـن ،  الرجالَ إلى ترك النساءِ اللاتي تضمن عبارةُ الشرط حقوقَهن ، وإلى الزوا
.. خفتم ألاّ تقسطوا في اليتامى فانكحوا غيرهن من النساءِ مثنى وثلاث وربـاع   إنْبمعنى 

هذا المذهب من التفسيرِ لا يحملُ له القرآنُ الكريم أي دليلٍ ، فلو كان صحيحاً لـوردت  
 ما طاب لكم من النساء ( كلمةُ غيرِهن هنعبارةُ الإعراضِ ، أو لأُضيفت ) فانكحوا غير
 هنما طاب لكم من النساء ( عن نكح نهوانكحوا غير لا تنكحوهن .. ( فعبارةُ الشرط

)÷β Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(   ـحاتا النساءُ المرش دةً تتعلّقساحةً محد صخت
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θ#) (للزواجِ من رجالٍ متزوجين ، وعبارةُ الجـزاءِ   ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒ

y]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ((   لتلـك عبارةُ الشرط لُهالذي تحم الحق نضمبحيثُ ي ساحةَ الإباحة تخص
  ..النساء 

وهو الوحيد في القرآن ( ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً ، لما أتى حكم إباحة التعدد 
ولكان حكم إباحة التعدد معطوفاً على جملة جزاءً لشرط ، ) هذه الآية الكريمة  الكريم عبر

لا تقسطوا في اليتامى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى .. ( الشرط ، وليس جزاءً لها 
  ) ..وثلاث ورباع 

 وحملُ الشرط- الكريمة بحي - في الآية ، هننكح المُراد ل على النساءِ اليتيماتؤوث ي
لا بـأي  الجزاءُ على النهيِ عن الزواجِ من تلك النساء ، ونكحِ غيرِهن ، ليس سـليماً ، و 

  :هذا الحمل وهذا التأويل ليس سليماً للأسباب التالية ... ..وجه من الأوجه 
، والصورة ) المعروف بفقدان الأب ( تنتهي مرحلة اليتم عند بلوغ النكاح  –)  ١( 

/θè=tGö#) (تالية تشير إلى ذلك القرآنية ال $# uρ4’ yϑ≈ tGuŠø9$##̈L ym# sŒÎ)(#θäón= t/yy%s3ÏiΖ9 $#(]  ٦: النساء 

[ وحديث الرسول ،r  ]   [  ن ذلكفكيف تكون كلمة .. يبي) 

4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#(  - تي تجاوزن في عبارة الشرط متعلّقةً بالنساء المُراد نكحهن ، أي النساء اللا
يؤكّدان أنَّ  rمرحلة الاحتلام ودخلن بمرحلة النكاح ، والقرآن الكريم وقول الرسول 

  .. !!!تنتهي حين بلوغ مرحلة النكاح ، وحين وصول مرحلة الاحتلام ؟اليتم مسألة 
(÷βÎ(لو كان الشرط  –)  ٢(  uρ÷Λä øÿÅz�ω r&(#θäÜÅ¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#( لنساء متعلّقاً فقط با

( المراد نكحهن ، لتسرب احتمال السماح بوقوع الجور ) يتم فقدان الأب ( اليتيمات 
ق التعدد في ، وهذا محال ، أو لتعلَّ) غير اليتيمات ( على النساء الأُخريات ) عدم القسط 

مع وجود ) يتم فقدان الأب ( هذه الحالة فقط ، أي لا يسمح التعدد إلى بنساء يتيمات 
من الجور عليهن ، وهذا يتنافى مع الهدف من إباحة التعدد الذي يهدف أولاً إلى  الخوف

  ..تغطية الفائض من النساء 
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θßs#) (لو كان الجزاء  –)  ٣(  Å3Ρ $$sù$tΒz>$sÛΝ ä3s9zÏiΒÏ !$|¡ÏiΨ9 $#4o_ ÷W tΒy]≈ n=èO uρyì≈ t/ â‘uρ(( 
لكان ذلك ضدهن وليس في مصلحتهن  ،يعني الابتعاد عن النساء اليتيمات المراد نكحهن 

، فأمر إلهي بالابتعاد عن نكح اليتيمة ، وتركها دون زواج ، ليس بصالحها ولا بأي شكلٍ 
  ..من الأشكال 

(÷βÎ(أن يكون الجور الذي يحمله الشرط لا يمكن  –)  ٤(  uρ÷Λ äøÿ Åz�ωr&(#θäÜÅ¡ø) è?’ Îû

4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#( ليتيمة هو عدم العدل بين هذه ا ) والزوجة الأولى ) المرشحة كزوجة ثانية ..
) ق ، س ، ط ( ، لا ترتبط مشتقّات الجذر ) الحق المطلق ( فكما رأينا في النظرية الثالثة 

غير ولا علاقة ل، عني قياس الأمور في ميزان واحد لأنها تبمسألة العدل بين الزوجات ، 
هي التي ترتبط بمسألة ) ع ، د ، ل ( قّات الجذر بينما مشت.. اليتيم ذا القسط المطلوب 

βÎ*sùóΟ÷ (العدل بين الزوجات ، والعبارة القرآنية  çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸οy‰ Ïn≡uθ sù( افي الآية ذا
فالقسط الذي يحمله الشرط يتعلّق فقط بين اليتامى والزوج الذي يريد نكح .. تؤكّد ذلك 

βÎ*sù÷ (علاقة للزوجة الأولى بذلك ، بينما العبارة القرآنية  امرأة ثانية مع زوجته ، ولا

óΟ çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸οy‰ Ïn≡ uθsù( هي المتعلّقة بالعدل بين الزوجة الأولى والزوجة الجديدة..  

(÷βÎ(لو كان الشرط  –)  ٥(  uρ÷Λ äøÿ Åz�ω r&(#θäÜÅ¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#(  متعلّقاً فقط بالزواج

θßsÅ3Ρ#) (، لما بدئ بالمثنى في عبارة الجزاء  )يتم فقدان الأب (  ن اليتيمةم $$ sù$ tΒz>$sÛΝ ä3s9

zÏiΒÏ!$ |¡ÏiΨ9 $#4 o_÷W tΒy]≈ n=èOuρyì≈ t/ â‘uρ(( ،  دئ بالواحدةوهذا ينفي التفسير التاريخي لهذه ولب ،
ر االله تعالى بالاكتفاء بالواحدة ولذلك نرى أنه عند عدم توفّر الشرط يأم... الآية الكريمة 

فالصورة القرآنية هي خطاب موجه للمتزوجين من ) .. الزوجة الأولى الموجودة مسبقاً ( 
  ..بامرأة ثانية أو أكثر الرجال الذين يريدون الزواج 

(÷βÎ(لو كان الشرط  –)  ٦(  uρ÷Λ äøÿ Åz�ωr&(#θäÜ Å¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#( النساء يخص 
عدم والخوف هو  –حسب ما ذهبوا  –المُراد نكحهن ) يتم فقدان الأب ( اليتيمات 
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βÎ*sùóΟ÷ (العدل ن ، لما كان داعٍ للعبارة القرآنية  çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸ο y‰Ïn≡uθsù( التي تأتي بعد
عبارتي  لأنَّلا فائدة منها ، زيادة  –من هذا المنظار  –ولكانت عبارة الجزاء مباشرةً ، 
التعدد إلاّ بعدم الخوف من وقوع السماح بإباحة  وعدم العدلَالشرط والجزاء تؤمنان 

βÎ*sùóΟ÷ (والعبارة القرآنية التالية لها مباشرة .. الجور  çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸ο y‰Ïn≡uθsù(  تحمل
، ولتنافى ذلك مع شرط العدل ، فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لكان هذا تكراراً أيضاً 

  ..مطلق الصياغة القرآنية المترّهة عن التكرار والحشو الذي لا فائدة منه 
≈uΚ‘4 (كلمة  –)  ٧(  tGu‹ ø9 $#( في عبارة الشرط)÷βÎ) uρ÷Λä øÿÅz�ω r&(#θäÜ Å¡ø)è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9$#( 

ذهب إليه حسب ما ( تحمل إطلاقاً لا يمكن حصره فقط بالنساء اليتيمات دون الذكور 
‘4 (وما يقوي ذلك هو ورود الكلمة ذاا ) .. معظم المفسرين  uΚ≈ tGu‹ ø9$#( ، بإطلاقها هذا

θè?#u#) (في الآية السابقة لهذه العبارة مباشرة  uρ#’ yϑ≈ tFu‹ ø9 $#öΝ æηs9≡uθøΒr&(Ÿωuρ(#θä9 £‰ t7 oKs?y]ŠÎ7 sƒø:$#

É= Íh‹©Ü9 $$Î/(Ÿω uρ(# þθè=ä. ù' s?öΝ çλm;≡uθ øΒr&#’ n<Î)öΝ ä3Ï9≡uθ øΒr&4… çµ̄Ρ Î)tβ%x.$ \/θãm# Z��Î6 x.∩⊄∪÷βÎ) uρ÷Λ äøÿ Åz�ωr&(#θäÜ Å¡ø) è?

’ Îû4‘uΚ≈ tG u‹ø9 $#(#θßsÅ3Ρ $$ sù( ] الجزم بأنَّ كلمة ...  ] ٣ – ٢: النساء فكيف يتم) 

4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#( في عبارة الشرط لا تعني إلاَّ النساء المُراد نكحهن..  
 .. هنفس والسؤالُ الذي يطرح ..  والجزاءِ في الآيـة ما هو الرابطُ بين عبارتي الشرط

الكريمة الوحيدة التي تحملُ حكم إباحة تعدد الزوجات ، وما هي حدود الأحكـامِ الـتي   
‘4 (على هذا السؤالِ لا بد من الوقوف عند كلمة  للإجابة.. تحملُها هذه الآية ؟  uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(

  ..وإظهارِ الدلالات والمعاني التي تحملُها هذه الكلمةُ ، وذلك من منظارِ القرآن الكريم 
في القرآن الكريم ، هو داخـلُ معـنى   ) م  ، ت ، ي( الإطار العام لمشتقّات الجذر 

سبة لهـذه  ظيرٍ بالنالانفراد بالنسبة للمسألة التي يتعلّق ا اليتم ، وهو عدم وجود مأوى ون
  .. التي لا تجد زوجاًتأخذُ معنى المرأة المفردة  – من هذا المنظار – فاليتيمةُ.. المسألة 
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 وجود وعدم ويعني الانفراد ، ةالأُبو بمسألة خاص إطار دوجي وداخلُ هذا الإطارِ العام

  ..روف بفقدان الأب مأوى ونظيرٍ بالنسبة لهذه المسألة ، وهو اليتم المع
  :إذن هناك وجهان للمعاني التي تحملها كلمةُ اليتيمِ في كتاب االله تعالى 

 ]١  [ –  ولا نظير الذي ليس له مأوى بمعنى المنفرد ويكونُ فيه اليتيم ، العام الوجه
  :حٍ جلي والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ تحملُ هذا الوجه بشكلٍ واض.. بالنسبة لمسألة ما 

) y7 tΡθè= t↔ó¡o„uρÇ tã4’ yϑ≈ tGuŠø9 $#(ö≅ è%Óy Ÿξô¹Î)öΝ çλ°;×� ö� yz(βÎ) uρöΝ èδθäÜ Ï9$sƒéBöΝ ä3çΡ≡uθ÷zÎ*sù4ª! $# uρãΝn=÷è tƒ

y‰ Å¡øÿßϑø9 $#z ÏΒËxÎ=óÁ ßϑø9$#4öθs9 uρu!$ x©ª! $#öΝ ä3tFuΖ ôã V{4¨βÎ)©! $#î“ƒÍ• tãÒΟŠÅ3ym(  ]  ٢٢٠: البقرة [   
ضح أنّ الإطار العام لكلمة اليتامى في هذه الآية الكريمة ، هو إطـار يتـامى   من الوا

 وعدمِ المخالطة بفقدان الأب ( الانفراد المعروف اليتم من الطبيعي أن يشملَ هذا الإطار (
β (، والعبارةُ القرآنيةُ  Î) uρöΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éBöΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù4(  إلى ذلك شيرفكلمة.. ت )öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB

(    هم ، ودليلُ ذلك هـو الضـميرهم ومتاعها بأموالمكن حصرترتبطُ بأنفسِهم ، ولا ي
.. ، ولذلك فالمخالَطَةُ هنا هي مخالطةٌ اجتماعيةٌ معنويةٌ تشملُ حتى الزواج ) هم ( المتصلُ 
öΝ(وكلمةُ  ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù4( المعن  – أيضاً – تؤكِّد هذا العمق الاجتماعي ، وتنفي العمق وي

المادي ، فالأُخوةُ مسألةٌ إيمانيةٌ وليست ماديةً ، والعدلُ بالعمقِ المادي وصـيانة حقـوقِ   
، ) يـتم فقـدان الأب   ( الآخرين مادياً ، مسألةٌ واجبةٌ حتى مع غيرِ المؤمنين وغيرِ اليتامى 

öΝ(ولذلك فكلمةُ   ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù4( شالاجتماعي ت إلى العمقِ المعنوي ير..  

öΝs9 (: والصورةُ القرآنيةُ التاليةُ ..  r&x8ô‰ Égs†$VϑŠÏK tƒ3“uρ$t↔sù( ]  تحملُ هذا  ] ٦ :الضحى
 الوجه ) العام ( فقدان دبمجر ةالقرآني تمِ في هذه الصورةالي مكن حصرتمِ ، فلا يمن الي

وجهاً خاصاً داخلَ إطارِ الوجه العام لليتمِ الذي تحملُه هذه  الأب ، ويأتي فقدانُ الأبِ
  ..الصورةُ القرآنية 
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öΝ (: وبقراءة الصورِ القرآنية التالية لهذه الصورة تتوضح هذه الحقيقةُ بشكلٍ أكبر  s9 r&

x8ô‰ Égs†$VϑŠÏKtƒ3“uρ$t↔sù∩∉∪x8 y‰ỳ uρ uρ~ω !$|Ê3“ y‰yγ sù∩∠∪x8 y‰ ỳ uρ uρWξ Í←!%tæ4o_ øî r'sù(  ]  الضحى: 

$!ω~ (فكما أنّ كلمةَ ..  ] ٨ – ٦ |Ê(  َقابلُ كلمةت) 3“ y‰yγ sù(  ىوبالتالي فإنّ الهُدى أ ،

%!←WξÍ (وكما أنّ كلمةَ .. حالةَ كونِه ضالاً  tæ(  َقابلُ كلمةت) 4o_øî r' sù(  ّوبالتالي فإن ،

VϑŠÏK$ (فإنّ كلمةَ كذلك .. الغنى أى حالةَ كونِه عائلاً  tƒ(  َقابلُ كلمةت) 3“uρ$t↔sù( ، 
ولو تمّ سجن الدلالات والمعانيَ التي تحملُها .. وبالتالي فإنّ المأوى أى حالةَ كونِه يتيماً 

$ (كلمةُ  VϑŠÏKtƒ(  من هذا الإطارِ ، لتنافى جالأب ، دون أن تخر داخلَ إطارِ يتمِ فقدان
  ..ني التي تحملُها هذه الصورةُ القرآنية ذلك مع مطلقِ المعا

öΝ (فالصورةُ القرآنيةُ .. وهكذا  s9 r&x8 ô‰ Ég s†$ VϑŠ ÏK tƒ3“ uρ$ t↔ sù(  ُااللهُ تعـالى  : تقول لقد من
بين قومك ، منفرداً عنهم عديم الـنظير  ) كفطرة نقية ( عليك فآواك بعد أن كُنت وحيداً 

لصورة القرآنية يحمل إطاراً عاماً ، أوسع من مجرد يـتمِ فقـدان   وبالتالي فاليتم في هذه ا.. 
  ..الأب 

على عدد الرجالِ الصالحين  تدخل النساء الفائضاتوفي هذا الإطار من معنى اليتم 
تلك النساءُ المنفردات الفائضات اللاتي لا يجدنَ أزواجاً ، تشملُهن كلمةُ اليتمِ ف.. للزواج 
‘ (: وقد وصفهن االلهُ تعالى في كتابِه الكريمِ بعبارة ..... العام  بإطارِها yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  ،

 همن جنسِ النساءِ اللاتي لا يجدنَ نظيراً يتزوجن الفائضات يقولُ تعالى .. أي المنفردات ..  
) y7 tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’ Îû Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝà6‹ ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù $ tΒuρ 4‘n=÷Fãƒ öΝ à6ø‹n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’ Îû 

‘yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# ÉL≈ ©9$# Ÿω £ßγ tΡθè? ÷σè? $ tΒ |= ÏGä. £ßγ s9 tβθç6 xîö� s? uρ βr& £èδθßs Å3Ζs? ( ]١٢٧:  النساء   [  

‘ (لذلك نرى أنَّ العبارةَ القرآنية ..  yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  زةً تتميخاص حملُ دلالاتت ،

 عن دلالات كلمة) Ï !$|¡ÏiΨ9 فااللهُ تعالى يفتي في ... الواردة في الصورة القرآنية ذاتها  ) ) #$
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‘ (، ويفتي في  ) ÎγŠÏù (النساء حيث تبين ذلك كلمة  yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  تلى علينا فيا يمم

‘ (فلو كانت عبارةُ ..... الكتاب  yϑ≈ tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 النساءَ الصغيرات فاقدات الأب ،  تعني ) #$

 بِكلمة لَتملَش) ÎγŠÏù (  إلى النساء شيرالتي ت) y7 tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ ’ Îû Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# 

öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù (  ... ُت العبارةمسا ركذلك ، لَم لو كان الأمر) ‘yϑ≈ tG tƒ Ï !$|¡ ÏiΨ9$# (  مع

 كلمة) Ï !$ |¡ÏiΨ9$# ( (  واحدة ةقُرآني في عبارة) y7 tΡθçGøÿtGó¡ o„uρ ’Îû Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª!$# öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ 

£ÎγŠÏù $ tΒuρ 4‘n=÷F ãƒ öΝà6ø‹ n=tæ ’ Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’Îû ‘yϑ≈ tG tƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  .. فكلمةُ النساءِ تشملُ جنس
  .. النساءِ صغيرات وكبيرات ، فاقدات أبٍ وغير فاقدات 

ن نعلم أنَّ اليتم بمعنى فقدان الأب وعدمِ بلوغِ النكاح ، عام ليس خاصاً ونح.. 
≈yϑ‘ (: ونرى أنَّ التعريف في العبارة القرآنية ... بالنساءِ وليس خاصاً بالرجال  tG tƒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 

≈yϑ‘ (: هو تعريف إضافة  ) tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 ، ) ن النساء اليتامى م: ( ، فاالله تعالى لم يقل  ) #$

‘ (إنما يقول  yϑ≈ tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 ≈yϑ‘ (العبارةُ القرآنية .. إذاً ..  ) #$ tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ( )  ذه الصياغة
.. خاصةٌ بموضوعٍ يتعلّق بالنساءِ حصراً ، وبالتالي فاليتم المعني لا يتجاوز جنس النساء  )

أنَّ المرأةَ التي تبلغُ النكاح نعلم ونحن  باليتيمة فوصلا ت ، ِةالقرآني ِِفي هذه الصورة كالمعنية
Ï (ونرى كيف تذكَر كلمةُ .. أصلاً ) يتم فقدان أب (  !$|¡ÏiΨ9 $# ( (  ةالقرآني في الصورة

≈yϑ‘ (ذاتها التي تذكر فيها العبارة  tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 ’ (ونرى كيف تذكَر كلمةُ ..  ) #$ yϑ≈ tFu‹ ù=Ï9 ( 
Ï (في الآية الكريمة التي اجتزأنا منها كلمة  !$|¡ÏiΨ9 ‘ (والعبارةَ  ) ) #$ yϑ≈ tGtƒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# (  ......

) y7 tΡθçGøÿ tGó¡o„ uρ ’ Îû Ï !$|¡ ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª!$# öΝ à6‹ÏGøÿ ãƒ £ÎγŠÏù $ tΒuρ 4‘n=÷Fãƒ öΝà6ø‹ n=tæ ’Îû É=≈ tGÅ3ø9 $# ’ Îû 

‘yϑ≈ tGtƒ Ï!$ |¡ÏiΨ9 $# ÉL≈ ©9 $# Ÿω £ ßγtΡθè? ÷σ è? $ tΒ |= ÏGä. £ßγs9 tβθç6xî ö� s? uρ βr& £èδθßs Å3Ζ s? tÏÿ yèôÒtF ó¡ßϑø9 $#uρ 

š∅ÏΒ Èβ≡ t$ø!Èθø9 $# χr&uρ (#θãΒθà) s? 4’ yϑ≈ tFu‹ ù=Ï9 ÅÝ ó¡É) ø9$$ Î/ 4 $tΒuρ (#θè=yèøÿ s? ô ÏΒ 9� ö� yz ¨β Î*sù ©! $# tβ%x. Ïµ Î/ 
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$VϑŠÎ=tã (   ] صح.....  ] ١٢٧: النساء ؤكّدكُلُّ ذلك ي دلالات إليه في استنباط ةَ ما نذهب

 ةالقرآني العبارة) ‘yϑ≈ tGtƒ Ï !$|¡ ÏiΨ9 $# (  ..  
 ]٢   [ -  الأب ، والذي لم يبلغ النكاح بمعنى فاقد ويكونُ فيه اليتيم ، الخاص الوجه

/θè=tGö#) (، والصورةُ القرآنيةُ  $# uρ4’ yϑ≈ tG uŠø9$##̈L ym# sŒÎ)(#θäón=t/yy%s3ÏiΖ9$#(   ] ٦: النساء [ 
  ..تشير إلى هذا الوجه من اليتم 

   الزوجات ، ولننظـر إلى كلمـة دتعد إباحة كمالتي تحوي ح الكريمة ولنعد إلى الآية
  :اليتامى فيها ، من منظارِ الوجهين العام والخاص لمسألة اليتم 

 )١ ( –   تمِ ، وهو  لو نظرنا من منظارِ الوجهلمسألة الي بمعـنى   -كما رأينا   -العام
÷β( المخالطة ، فـإنّ عبـارةَ الشـرط    الانفراد ، وعدمِ توفّرِ النظير ، وعدمِ Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&

(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(  والجور  من وقوع الظلموإن خفتم : تعني  على النساءِ المنفـردات
 (وهذه العبارةُ ترتبطُ مع عبارة الجـزاءِ  ) .. اليتيمات ( يجدنَ أزواجاً الفائضات اللاتي لم 

(#θ ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒy]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ((  ِالاقتضاء ، والتعلّقِ بتحقيق برباط
نفـردات انفـراد   فإنّ من مقتضيات عدمِ الجورِ في حقوقِ تلك النساءِ الم.. مراد الشرط 

، هو الزواج منهن ، ولو كانت إحداهن زوجةً ثانيةً أو ثالثةً أو رابعة ) اليتيمات ( زوجية 
..  

: تقولُ  -من منظار الوجه العام لمسألة اليتمِ   -فالصورةُ القرآنيةُ ، شرطُها وجزاؤها  
 المنفردات جوا الفائضاتإن أنتم لم تتزو )اللاتي لم يجدنَ أزواجاً ، حـتى  ) ة انفراد زوجي

  ، الزوجةَ الثانيةَ أو الثالثةَ أو الرابعةَ ، فسيكونُ ذلك جوراً في حقِّهـن نوإن كانت إحداه
فتشريع إباحة تعدد الزوجـات  .. وعدم عدلٍ فيهن ، ولولا ذلك لما شرِع تعدد الزوجات 

يتيمات (  لا تبقى هناك نساءٌ منفردات فائضات هو لتغطية هذا الفائضِ من النساءِ ، وحتى
  ..لا يجدنَ أزواجاً ) 
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لو نظرنا إلى الآية الكريمة من منظارِ الوجه الخاص لمسألة اليـتمِ ، والـذي     – ) ٢( 

 الشرط النكاح ، فإنّ كلمةَ اليتامى في عبارة بلوغِ مرحلة يعني فقدانَ الأبِ ، وعدم)÷β Î) uρ

÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(  ِّلولي هموج الولاية ، والخطاب تعني الأطفالَ الواقعين تحت
وما يقوي ذلك هو السياق .. ، ولأي إنسان تعنيه مساعدة هؤلاء الأيتام أمرِ هؤلاءِ الأيتام 

لتي تسبق هـذه الصـورةَ   القرآنيُّ السابق واللاحق لهذه الصورة ، وخصوصاً الآية الكريمة ا
  :مباشرةً ، والتي تخاطب أولياءَ أمورِ اليتامى 

) (#θè?#u uρ#’ yϑ≈ tF u‹ø9 $#öΝ æηs9≡uθøΒr&(Ÿω uρ(#θä9 £‰t7 oKs?y]ŠÎ7 sƒø:$#É= Íh‹ ©Ü9$$Î/(Ÿω uρ(# þθè=ä. ù' s?öΝ çλm;≡uθ øΒr&#’ n<Î)

öΝ ä3Ï9≡uθøΒr&4… çµ̄Ρ Î)tβ%x.$ \/θãm# Z��Î6 x.∩⊄∪÷β Î) uρ÷Λ äøÿ Åz�ωr&(#θäÜ Å¡ø) è?’ Îû4‘uΚ≈ tGu‹ ø9 $#(#θßs Å3Ρ$$ sù$ tΒz>$sÛ

Ν ä3s9zÏiΒÏ !$ |¡ÏiΨ9$#4o_ ÷WtΒy]≈ n=èO uρyì≈ t/ â‘uρ(( ]  ه أن يأكُلَ أموالَ ..  ]  ٣ – ٢ :النساءمكنفالذي ي
من )  ٢( الآيةَ وبما أنّ .. أي إنسان آخر  أكثر مناليتامى إلى ماله ، هو وليُّ أمرِ اليتيم ، 

أولياءَ أمورِ اليتامى ، فإنّ عبارةَ الشرط خاطبالنساءِ ت سورة  خاطبالتي تليها مباشرةً ، ت
أيضاً أولياءَ أمورِ  – فقدانَ الأبِ وعدم بلوغِ النكاحمن منظارِ وجه اليتمِ الذي يعني  –

  ..، وأي إنسان يريد مساعدم اليتامى 
ولاية رجـلٍ   ينما يتوفَّى رجلٌ ويترك وراءه يتامى وزوجةً تحتوهذه الحالةُ تكون ح

وفي هذه الحالة إن تزوجت الأم من .. على هذه الزوجة  – بعد موت الزوج – غيرِ محرمٍ
رجلٍ آخر ، كان ذلك على حسابِ اليتامى ، الذين سيفقدون رعايةَ أُمهم وحنانها ، وإن 

ى حسابِ حياتها ، وإن ترك وليُّ الأمرِ اليتامى وأمهم كان بقيت دون زواجٍ كان ذلك عل
 )أو غيره (  ليُّ أمرِ اليتامىلذلك فالحلُّ الأفضلُ هو أن يتزوج و.. ذلك ليس في صالحهم 

ليضمهم إليه ، وتكونَ أمهم زوجته ، وبالتـالي يقتـرب    – إن أرادت ذلك –أم اليتامى 
  ..فقدوه من حنان الأبِ ورعايته  منهم ومن تعويضهم ما

÷β( القرآنيُّ في عبارة الشرطالخطاب .. إذاً ..  Î) uρ÷Λ ä øÿ Åz�ω r&(#θ äÜ Å¡ ø) è?’ Îû4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $#(  ،
موجه لأولياءِ أمورِ اليتامى ، فهو أيضاً خطاب  إضافةً إلى أنهمن منظار هذا الوجه لليتم ، 
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ن يريدون مساعدةَ اليتامى وتربِيتهم ورعـايتهم ، فاكتمـالُ   موجه لجميع المتزوجين الذي

الرعاية يكونُ حينما تكونُ أم اليتامى معهم ، وفي الوقت الذي يكون فيه أولادها اليتـامى  
  ..بمكانة أبناءٍ لزوجِها الجديد الذي يريد مساعدةَ هؤلاء الأيتام 

ص لليتم الذي يعني فقدان الأب وعـدم  من منظار الوجه الخا –وهكذا يكون الربط 
بين الشرط والجزاء في الآية الكريمة التي تحمل حكم إباحة تعـدد   –بلوغ مرحلة النكاح 

حق ويريدون مساعدم وإعطاءهم ، الزوجات ، هو أنَّ الذين يخشون الجور على اليتامى 
يات هـذه الخشـية ، وإن   الرعاية والتربية ، فإنَّ ضمهم والزواج من أمهم ، هو من مقتض

   ..الثانية أو الثالثة أو الرابعة كانت أم اليتامى هي الزوجة 
  دتعـد إباحة والجزاءِ في آية مكن الربطُ بين عبارتي الشرطمقين فقط يوفق هذين الع

يتعارض  الزوجات ، ربطاً منطقياً يحملُه القرآنُ الكريم ، ويناسب قواعد اللغة العربية ، ولا
  ..مع بديهياتها 

فالهدف من إباحة تعدد الزوجات في اتمعِ هو إيجاد حلٍّ لمشاكلِ هذا اتمعِ ، سواءٌ 
وإباحةُ التعدد في كتابِ االله تعـالى  .. في مشكلة الفائضِ من النساء ، أم في مشكلة الأيتام 

كما  – بين الرجلِ والمرأة ، والتي هيدد ، ما نراها تغطّي تماماً مستحقَّات خسارة منعِ التع
θ#) (فالعبارةُ القرآنيةُ .. بنسبة واحد لأربعة  – رأينا ßs Å3Ρ $$ sù$ tΒz>$ sÛΝ ä3 s9z ÏiΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#4 o_ ÷W tΒ

y]≈ n= èO uρyì≈ t/ â‘ uρ(( الزوجات ، نراها تحملُ المعادلةَ ا دتعد الأعلى لإباحة الحد رصولـتي  التي ت
 لحلِّ هذه المسألة الأكبر الإطار مستحقّترسم فيه تسديد منـعِ   ، بشكلٍ يتم خسـارة ات

إباحة تعدد الزوجات ، تسديداً عادلاً متوازناً ، وبالتالي إـاءُ المضـاعفات الاجتماعيـة    
للتعدد هو أربـع  والنفسية الناتجة عن منعِ هذه الإباحة ، فليس عبثاً أن يكونَ الحد الأعلى 

  ..نساء 
   لغـي عـدمي االلهُ تعالى شرطاً آخر نبيالزوجات ، ي دتعد في إباحة هذا الشرط وبعد

β÷ (تحقيقه هذه الإباحةَ من أساسها  Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù(  ..  هذا الشرطُ هـو
  ..نّ التعدد خروج على حدود االله تعالى حصولُ العدلِ ، وفي حالِ عدمِ تحقّقِ العدلِ فإ
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ρ÷ ( في العبارة القرآنية )ρr&÷ (وفي ورود كلمة  r&$ tΒôM s3n=tΒöΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒr&4(  بدلاً من حرف

÷βÎ*sùóΟ(في الصورة القرآنية ) و ( العطف  çFøÿ Åz�ω r&(#θä9Ï‰ ÷ès?¸οy‰Ïn≡uθsù÷ρ r&$ tΒôM s3n=tΒöΝ ä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r&4
فواحدة أو واحدة مما : تأكيد على أهمية شرط العدلِ ، فمعنى هذه العبارة القرآنية هو ،  )

يمينٍ خارج إطارِ العدلِ ، لأتت  ت المرأةُ المرتبطةُ بعقد ملكفلو كان.. ملكت أيمانكم 
  ) .. فواحدة وما ملكت أيمانكم ( العبارةُ القرآنيةُ على الشكلِ 

÷β(قرآنيةَ ومع أنّ الصورةَ ال Î*sùóΟ çFøÿ Åz�ω r&(#θä9 Ï‰÷è s?¸οy‰ Ïn≡ uθsù(  يإلى الجانبِ الماد شيرت

ةَ  هللعدلِ الذي يستطيعالإنسانُ ، ومع أنّ الصورةَ القرآني) s9 uρ(# þθãè‹ ÏÜ tFó¡n@βr&(#θä9 Ï‰ ÷ès?t÷t/

Ï !$|¡ÏiΨ9 $#öθ s9 uρöΝçF ô¹t� ym((  ] إلى  ] ١٢٩: النساء شيرالخارجِ عن ت المعنوي الجانبِ العاطفي
فإننا نجد عمقاً جديداً من الدلالات والمعاني ، عبر تقاطُعِ هاتين .. إطارِ استطاعة الإنسان 

  ..الصورتين القرآنيتين 
 (الصورةُ القرآنيةُ  s9 uρ(# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@β r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?t ÷ t/Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#öθ s9 uρöΝ çF ô¹ t� ym((  ُإنّ : تقول

   الرجلِ مهما كان حريصاً ، وبالتالي يكـونُ تقـدير استطاعة العدلَ بين النساءِ هو خارج
 ةالقرآني الصورة)÷β Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù(   من منظارِ تقاطعِ هاتين الصـورتين

احدة فقط ، لأنَّ العدلَ لـن  من خاف منكم عدم حصولِ العدلِ فعليه بالو: القرآنيتين هو 
  ـكأن ، بين أكثر من زوجة يا من جمعت تستطيعوا عليه مهما حرصتم ، فعليك أن تعلم

 (وهكـذا فالصـورةُ القرآنيـةُ    . ....بين الزوجات  التام خرجت من دائرة العدلِ s9 uρ

(# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@β r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?t ÷ t/Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#öθ s9 uρöΝ çF ô¹ t� ym(( من االله تعالى على عدمِ حصولِ  هي خبر
  ..العدلِ التام بين الزوجات مهما كان الرجلُ حريصاً 

 (ومن يتوهم أنّ الصورةَ القرآنيةَ  s9 uρ(# þθ ãè‹ ÏÜ tF ó¡ n@β r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?t ÷ t/Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $#öθ s9 uρöΝ çF ô¹ t� ym(
÷β(ه تعـالى  تنسخ إباحةَ التعدد ، المشروطةَ في قول ) Î* sùóΟ çF øÿ Åz�ω r&(#θ ä9 Ï‰ ÷è s?¸ο y‰ Ïn≡ uθ sù(  ،

إنما يفرض سلفاً أنّ االلهَ تعالى عن ذلك علواً كبيراً لم يكن يعلم حقيقةَ الأحكامِ التي يترِلُها 
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ومدى صلاحيتها للبشر ، ثمّ اكتشف بعد ذلك عدم صلاحيتها فَنسخها ، وقد بينا بما فيه 

ومنسوخ الكفاية أن الكريمِ ناسخ ه من المستحيلِ أن يكونَ في القرآن..  
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية .. 
) ÷βÎ) uρóΟ çGö6s%%tæ(#θç7 Ï%$yè sùÈ≅÷VÏϑÎ/$ tΒΟ çFö6 Ï%θãã ÏµÎ/(È⌡s9 uρ÷Λ än÷� y9|¹uθßγ s9×� ö� yzšÎ�É9≈ ¢Á=Ïj9(  ]

] ١٢٦: النحل  
 (عوقب من إطار الخير الذي ينتظـر الصـابرين   فهل خروج المُعاقب بمثل ما  È⌡ s9 uρ

÷Λ än ÷� y9 |¹uθ ßγ s9×� ö� yzš Î� É9≈ ¢Á= Ïj9(   لغـي ذلـكب ، هل يبأن لا يصبر ويعاقب بمثل ما عوق

ب الإنسان بمثل ما ععاقب وإباحة أن يق) ÷β Î) uρóΟ çG ö6 s%% tæ(#θ ç7 Ï%$ yè sùÈ≅ ÷V Ïϑ Î/$ tΒΟ çF ö6 Ï%θ ãã Ïµ Î/((
  ..القضية قضية درجات على سلّم الثواب عند االله تعالى .. أبداً .. ؟ 

y7 (والعبارةُ القرآنيةُ  Ï9≡sŒ#’ oΤ ÷Šr&�ω r&(#θä9θãè s?( كمالتي تحملُ ح الكريمة الآية اية في
بشروطه ، إباحة التعدد ، تبين لنا أنّ الاستعمالَ السليم لحُكمِ إباحة التعدد ، عبر الالتزامِ 

θä9θãè#) (فكلمة .. هو اقتراب من عدمِ الجورِ والظلمِ بشتى جوانِبِه  s?( تجوروا : تعني
تكثر عيالُكم ، فلو كان كذلك لكان : ، ولا تعني ) ع ، و ، ل ( وهي من الجذر  وتميلوا

 بالصيغة ةالقرآني ع ، ي ، ل ( ذر من الج) ذلك أدنى ألاّ تعيلوا ( من الأولى مجيءُ العبارة (
)÷β Î) uρóΟ çFøÿ Åz\' s# øŠtãt∃ öθ|¡ sùãΝä3‹ ÏΖøó ãƒª! $#ÏΒÿ Ï&Î# ôÒsù( ] ٢٨: التوبة [ ..   

 .. دالتعد إباحة كمنه االله تعالى ( وحكمـا  ) كما بي أن يكونَ ظالماً للمرأة مكنلا ي
على الزواجِ من رجلٍ متـزوجٍ ، أو  ) في الإسلام ( يتخيلُ الكثيرون ، لأنه لا تكره المرأةُ 

   ـمنض بـاحم كمراقِ من زوجِها ، فالمسألةُ حعلى عدم الف كرهجٍ ، كما لا تغيرِ متزو
شروط تضمن حقوق طرفيِّ المعادلة ، هدفُه وضع إطارٍ سليمٍ لحلِّ المشكلات الناتجة عـن  

  ..ات من شأنِها خلخلةُ توازن اتمعِ بأسرِه طوارئ اجتماعية تؤدي في النهاية إلى مضاعف
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  تمعـاتالزوجات في ا دتعد تنشأ عن معظمِ حالات خطيرة من مضاعفات وما نراه
الإسلامية ، ناتج عن عدمِ الالتزامِ بشروط التعدد التي بينها االلهُ تعالى في كتابِـه الكـريم ،   

ضمير ، وعن إلباسِ الجاهلية القَبلية ثـوب الإسـلام ،   وناتج عن سوءِ الأخلاقِ وانعدامِ ال
  .. وارتداءِ هذا الثوب على أجساد جربٍ ، بداخلها أنفس سلبيةُ الإرادة 

إنّ هؤلاء الذين يأخذونَ ببعضِ الكتابِ ويعرضونَ عن بعضٍ ، يجسدون أمثلةً سـيئةً  
طي ضعيفي الإيمان حيثيات هذا التمرد ، لإيهـامِ  تشيع التمرد على حكمِ االلهِ تعالى ، وتع

  ..ضعيفي الإدراك بعدمِ صلاحية أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى 
 ، دكمِ التعدالزوجات ، ليس ناتجاً عن ح دتعد نتيجةَ معظمِ حالات الذي نراه فالظلم

ترى في المرأة أكثر مـن سـلعة   وإنما عن الموروثات الجاهلية والعصبيات المتخلّفة التي لا 
   دتعـد سواءٌ في سـاحة ، واقع هدفُها متعةُ الرجل ، ولا تحمل إلاّ العار ، ولذلك فالظلم

 هذه الساحة الزوجات أم خارج..  
ولكن حينما تأخذُ المرأةُ مكانها الحقيقي في اتمع ، كما أراده االلهُ تعالى لها ، بعيداً  

وأد الاجتماعي والإنسانيِّ ، وبعيداً عن الجاهلية الخلاعية التي تضـر بـالمرأة   عن جاهلية ال
وبكرامتها أكثر من جاهلية الوأد ، وحينما يتم تمثُّلُ أحكامِ كتابِ االلهِ تعالى كما يريـد االلهُ  

نرى بصورة سـليمة  حين ذلك .. تعالى ، من منظارِ الصياغة اللغوية لآيات كتابِه الكريم  
واضحة كيف أنّ حكم تعدد الزوجات هو فرصةٌ أمام المرأة ، تأخذُ ا حينمـا تريـد ،   

  ..وليس قيداً لسجنِها داخلَ أنفاقِ شهوة الرجلِ وعصبيات اتمعات المتخلّفة  
يكون حينما ) الى كما يريده االلهُ تع( وهكذا فالتمثُّلُ السليم لحُكمِ تعدد الزوجات .. 

تختاره المرأةُ كأفضلِ خيارٍ أمامها دونَ أي إكراه ، وحينما تجِد فيه الخيار الوحيد لـتحيى  
 ها في مستنقعِ الفاحشةقها ، وبعيداً عن غَرفطرت ةَ بشكلٍ سليمٍ ، بعيداً كبتها الفطريحيات

 تظلم فيه الزوجـةُ الأولى ، ولا تكـره   فتخسر الدنيا والآخرةَ على حد سواء ، وحينما لا
وبالتالي حينما يكونُ حلاً لمشكلات اتمع ، لا خلقـاً  .. على استمرارِ الاقتران بزوجِها 

  ..لمشكلات يدفع ثمنها اتمع بأسره 
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، لا من  إنّ أحكام كتابِ االلهِ تعالى متكاملةٌ ، ينظَر إليها من منظارِ كُلية القرآن الكريم

، وهي أحكام مجردةٌ عـن  منظارِ الأهواءِ والشهوات ، ولا من منظارِ الأعراف الاجتماعية 
فرض التصورات البشرية على النصوص القرآنية ، وعـدم  وإنَّ .. التاريخ والمكان والزمان 

في  –ه إلاّ من منظار روايات التاريخ وأقوال رجالاته ، يشـو النظر إلى النصوص القرآنية 
صورة الأحكام القرآنية المطلقة العادلة ، حيث يتـوهم ضـعيفو الإدراك    –نفوس البشر 

بخضوع الدلالات القرآنية للأحداث التاريخية المرحلية ، ويضع أفق الفكـر الإسـلامي في   
إطار تصورات البشر وأهوائهم ، كما رأينا في مسائل العبيد وملك اليمين ، وكما نشـهد  

لة تعدد الزوجات من مضاعفات اجتماعية ونفسية ، يـدفع ثمنهـا الإنسـان أولاً    في مسأ
  .. خراًآو

  
$         $         $  

  



 
 
 

 
 

  
التي أود أن تكون هذه النظرية نوراً يبدد قيود التصورات الزمانية المكانية التاريخية 

فُرضت على بعض النصوص القرآنية ، وأن تقدم منهجاً سـليماً لتفسـير النصـوص    
ق تصـورنا  وأن تسمو بفكرنا وأف ،القرآنية التي ظاهرها أحداث تاريخية زمانية مكانية 

باتجاه إطلاق النص القرآني إطلاقاً يتناسب مع قدسيته وماهيته اردة عـن الزمـان   
  ..والمكان والتاريخ 

هادفة تسـمو بالبحـث القـرآني والفكـر     لقد آن الأوان لإطلاق ثورة فكرية 
كام الإسلامي المرتبط به ، سمواً متوازناً ما بين الواقع الحضاري من جهة ، وحقيقة أح

وإنَّ علينا أن ننظر إلى الفكر الإسلامي .. االله تعالى المتعلّقة ذا الواقع من جهة أُخرى 
الأهواء ، وعن التصـورات   عن دةًمجر نظرةً ، )القرآن الكريم ( الأول  من منظار نبعه

 المسبقة الصنع ، وعن القيود التاريخية المفروضة على تفسير بعض النصوص القرآنيـة ، 
  ..كما رأينا في مسألة العبيد وملك اليمين 

لا بد أن نميز بين النص القرآني المقدس الذي تكفّل االله تعـالى بحفظـه ، وبـين    
وبالتالي فإنَّ كلّ تقـديس  .. تفاسيره البشرية المعرضة للخطأ والصواب من قبل البشر 

 ـ نص القـرآني وصـريح   لأي تفسيرٍ بشري للنصوص القرآنية على حساب قدسية ال
تبعد صاحبها عـن  صياغته ، هو في النهاية وجه من أوجه الشرك ، وهو شهادة زور 

  ..الشهادة لوحدانية االله تعالى 



 
وقولنا هذا لا يعني القفز فوق ما صح من التفاسير الموروثة كما سيفتري عابـدو  

إنما يعـني  .. ولا يعني أن يفهم كلٌّ النص القرآنيَّ كما يحلو له أصنام التاريخ علينا ، 
تفسير النصوص القرآنية تفسيراً أقرب ما يكون إلى التجرد عن كلِّ ضغط فكري لجيلٍ 
من الأجيال ، وفق منهجية لا تخرج من مقدماا إلى نتائجها عن ثوابت كتـاب االله  

  ..العقل والمنطق والعلم و) القرآن الكريم ( تعالى 
وأخيراً أقول لكلِّ من لا يستطيع النظر إلى القرآن الكريم إلاّ من منظار التـاريخ  
والزمان والمكان ، لا يحق لك أن تفرض علينا تصوراتك التي تراها من هذا المنظـار ،  

ولأنّ أن تفرض تصوراتك على القرآن الكـريم ،   –قبل كلّ شيء  –لأنه لا يحق لك 
ن الكريم أكبر من أن تحيط به تصورات منظارك هذا ، وتصورات أي مخلـوق ،  القرآ

أكبر من أن تحيط به التصـورات الخاضـعة للمقـاييس    فما يتعلّق بصفات االله تعالى 
  ..الزمانية المكانية 

  
  هجري ١٤١٩تمّ بعونه تعالى عام 

  ميلادي ١٩٩٨الموافق 
   

$         $         $  
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